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لا يملك الخصوم، من سياسيين 
وإعلاميين، إلا ما تملكه أجهزة 

استخبارات العالم، وهو أن كل نقد يصدر 
ا لمواقفهم أو سلوك أشخاصهم، 

ّ
عن

هو تهديد لهؤلاء بالقتل. وهم، جميعاً، 
أصبحوا خبراء في الحرب النفسية، 

معتقدين بأن صراخهم ونحيبهم 
يسكتانِنا أو يجعلان الصمت سيد 

موقفنا!
مرة جديدة، تنطلق الماكينة نفسها، على 

خلفية صورة هنا أو نص هناك، في 
حملة اتهام جديدة. وكل ما يطلبونه، 
في الجلسات السرية، وحتى العلنية، 
مع السفارات الأجنبية أو مع أجهزة 
الاستخبارات العالمية، هو ممارسة 

التهويل والحرم وحتى أمور أخرى فيها 
من الأذى الذي نقبله كثمن »متل السمن 

ع العسل«!
السياسيون فيكم لم يرتفع تصنيفهم 

بعد من خانة الرداءة. مع ذلك، ليس أمامنا 
لون رأياً عاماً 

ّ
سوى الإقرار بأنهم يمث

 بعد دورة. أما جيش 
ً
يصوّت لهم دورة

»الخبراء« منكم، فنعرف أن الحصول على 
بطاقة دخولهم نادي المرضيّ عنهم، في 
مؤسسات الغرب الأكاديمية وصناديق 
التمويل، يفرض عليهم الوقوف عملياً، 
لا لفظياً، في وجه المقاومة وجمهورها 

وإعلاميّيها. حتى الحشد المستجدّ من 
الناطقين، الذين يُطلق عليهم صفات 

ف... تراهم 
ّ
المحلل والكاتب والخبير والمحل

يستمتعون في عالم الصراخ الذي يرفع 
نسب المشاهدة!

، أليس بينكم مَن احترف 
ً
لكن مهلا

الإعلام، ومَن عمل في مؤسسات إعلامية 
كانت تحمل موقفاً ووجهة ولم تكن يوماً 

على الحياد؟ أليس بينكم صحافيون 
انتقلوا من هذه المؤسسة إلى تلك بحثاً 

عن مستقبل مهني أفضل أو دخل أكبر؟ 
فما الذي يجعلكم في حال من الكسل، 

 
ّ

بلا إبداع ولا حتى خيال، بل تكرار ممل
لمن منح نفسه مكانة أعلى قدراً وأكثر 

منعة من كل الآخرين.
في كل مرة، تلجأ الغرف السوداء إلى 
مة عبر 

ّ
الطريقة نفسها: حملات منظ

محترفين لتعطيل الموقع الإلكتروني، 
قرصنة حسابات بعض الزملاء، 

ب تقني 
ّ
محاولة الولوج إلى الداتا، وتعق

بحثاً عن مصدر خبر هنا، أو وثيقة 
هناك، ومنع للسفر إلى هذا البلد أو 

ذلك، وتدقيق مالي دوري حتى في ظل 
مة، 

ّ
انهيار الدولة، وبرمجة، ولو غير منظ

فق، 
ّ
لحملات ذبابكم الإلكتروني كيفما ات

امين بساعات من الهواء 
ّ
وتخصيص شت

الأصفر الخارج من قنواتكم، وحبر أسود 
من قلوبكم يُسال من دون توقف... ومع 

ذلك، تدورون حول أنفسكم بحثاً عن 
خلاص!

لا بأس من تذكيركم بأنكم ستبقون 
تحت العين، نلاحق كل هفواتكم مهما 
صغُرت أو كبُرت، رافعين لواء المقاومة 

التي تكرهون فيها كل شيء، حتى 
لة لمفرداتها، وسنتمسّك 

ّ
الأحرف المشك

بها يوماً بعد يوم، ونرى فيها خلاصاً 
من احتلال عسكري، كما سنداً في 

معركة أقسى بوجه تبعية عمياء 
ي 

ّ
تمارسونها باسم الثقافة والترق

والتقدّم. ورغم أنكم مصدر للملل كما 
أنتم عنوان للكسل، ليس عندنا ما نقوله 

لكم إلا: موتوا بغيظكم!
          

ملل!

ابراهيم الأمين

لبنانلبنان
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المشهد السياسيقضية اليوم

الخنسا حمزة 

الإسرائيلي  ر 
ّ
التوت منسوب  يرتفع 

ــا  ــوبـ ــفـــرشـ ــــي كـ ــالــ ــ ــة أهــ ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــع مـ ــ مــ
معالم  تغيير  لمحاولاته  مواجهتهم 
بلدتهم.  خــراج  في  الواقعة  المنطقة 
ــبّـــرت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  أمــــس عـ
ــر مــن خــال استقدام 

ّ
عــن هــذا الــتــوت

تـــعـــزيـــزات بــشــريــة وآلـــيـــة تــتــقــدّمــهــا 
ــات »المـــيـــركـــافـــا« إلــــى الــنــقــطــة  ــابــ دبــ
 الانـــســـحـــاب« 

ّ
الـــفـــاصـــلـــة بــــن »خــــــط

ة 
ّ
المطل التال  على  تمركزها  ونقاط 

الــقــيــادة  ــرّة، أعــطــت  ــ عــلــيــه. ولأول مـ
الـــعـــســـكـــريـــة الأوامــــــــــر لـــعـــنـــاصـــرهـــا 
بإطاق قنابل الغاز المسيّل للدموع 
والقنابل الدخانية لمنع الأهالي من 
ما  ســرعــان  تضامنية،  وقفة  تنفيذ 
تــحــوّلــت إلــــى مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 
ــل  ــواصــ ــــت تــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ الاحـــــــتـــــــال، الـ
أعــمــالــهــا فـــي المــنــطــقــة المـــمـــتـــدة بــن 

ــع الــــســــمّــــاقــــة وبــــــوابــــــة حــســن  ــ ــوقـ ــ مـ
المــحــاذيــة لــبــركــة بــعــثــائــيــل فــي تــال 

كفرشوبا.
ــق 

ّ
بــالــنــســبــة إلـــى إســرائــيــل، لا يــتــعــل

الأمر بمجرّد تمديد سياج حديدي 
ــعـــــرض كـــيـــلـــومـــتـــريـــن فــي  ــ ــــد بـ ــــديـ جـ
ــا بـــمـــا تــقــرّ  ــمـ المــنــطــقــة المـــــذكـــــورة، إنـ
ــلــــق مـــــن المــــســــار  ــقــ بـــــه مـــــن تـــــزايـــــد الــ
ــة،  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــج المـ ــرامـ ــ ــبـ ــ الــــتــــصــــاعــــدي لـ
ــاب أمــــــــام مــــزيــــد مــن  ــ ــبـ ــ ــتـــح الـ ــفـ ــا يـ ــ مـ
ات الإســرائــيــلــيــة فـــي نــقــاط  الإجــــــراء
تــعــتــبــرهــا »خـــاصـــرة رخــــوة« يمكن 
ــا لــتــنــفــيــذ  ــتــــغــــالــــهــ ــقــــاومــــة اســ ــلــــمــ لــ
ــــرب  حـ أي  فــــــي  بــــــــــــرّي«  ــاح  ــ ــيــ ــ ـــتــ »اجـــ

. محتملة
ــبــــاح، حــــاولــــت الــــقــــوات  ومــــنــــذ الــــصــ
ــــدة جــهــات  الـــدولـــيـــة فـــي لـــبـــنـــان، وعـ

فراس الشوفي

بــعــد حــادثــة الــعــاقــبــيــة، فــي 14 كــانــون 
شــون  الـــجـــنـــدي  ومــقــتــل   ،2022 الأول 
روناي من الكتيبة الإيرلندية العاملة 
في اليونيفل، تصرّفت القوات الدولية 
ــاعـــدة أن لا عـــاقـــة لـــحـــزب الــلــه  عــلــى قـ
لـــقـــاءات مشتركة  بــالــحــادثــة، وعــقــدت 
بن الحزب وممثلي دول مشاركة في 
هــذه الــقــوات، نفى خالها الــحــزب أي 
ارتباط له بالحادثة، واضعاً الأمر في 
عهدة القضاء والجيش اللبناني. كما 
عبّر ممثلو اليونيفل والدول المشاركة 
فيها عن اقتناعهم بأن لا عاقة لحزب 

الله بالحادثة.
ــلــــت جـــهـــات ســيــاســيــة  ــع ذلــــــك، واصــ مــ
ــي الــقــضــيّــة  ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ وإعــــامــــيــــة الاسـ
ــا  والـــتـــصـــويـــب عـــلـــى الــــحــــزب، وآخـــرهـ
»المــــصــــادر الــقــضــائــيــة« الــتــي تــعــمّــدت 

ووجــــودهــــا هـــنـــاك يـــهـــدف إلــــى ردع 
ــدو، ضـــمـــن الـــحـــق الـــــذي يــكــفــلــه  ــعــ الــ
ــعـــب أرضـــــه  ــشـ ــــون الــــــدولــــــي لـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــالات،  ــيـــاق الاتــــصــ ـــة. وفــــي سـ

ّ
مـــحـــتـــل

طـــلـــب الــــوســــطــــاء إرجــــــــاع الــخــيــمــة 
ــتـــاراً قــلــيــلــة إلـــى الـــــوراء فــقــط، إلا  أمـ
أن الــطــلــب قــوبــل بــالــرفــض مــن قبل 
المـــقـــاومـــة الـــتـــي أكّـــــــدت جــاهــزيــتــهــا 
ــلــــردّ عـــلـــى أي اعــــتــــداء إســرائــيــلــي  لــ
رة الــوســطــاء من 

ّ
فــي المــنــطــقــة، مــحــذ

العدو،  إليه  مغبّة أي تصعيد يدفع 
ومؤكدة أنها لن تمرّر أي اعتداء.

قوات الاحتال لم تختبر أمس قوة 
المــقــاومــة فــقــط، بـــل واجـــهـــت وضــعــاً 
ــبــــوق بـــالـــنـــســـبـــة  ــســ ــر مــ ــيــ جـــــديـــــداً غــ
ــى تــــحــــرّكــــات الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ــ إلـ
وعــــــنــــــاصــــــره ونــــــقــــــاط تــــمــــركــــزهــــم. 
تــحــت مــوقــع الــســمّــاقــة تــحــديــداً، في 
نــقــطــة تــتــجــاوز الــســيــاج الــحــديــدي 
ــــعــــتــــبــــر حـــــدّاً  الــــقــــديــــم الــــــــذي كـــــــان يُ
يُـــمـــنـــع تــــجــــاوزه، فـــي تـــلـــك الــنــقــطــة، 
تـــمـــركـــز جـــنـــود الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
ــلـــف شــــريــــط شـــائـــك  بـــأســـلـــحـــتـــهـــم خـ
مُــســتــحــدث بـــن الــســيــاج الــحــديــدي 
ــل المـــســـاحـــة المـــحـــتـــلـــة،  ــ ــ الـــقـــديـــم داخـ
قــوات  أعــاهــا  الــتــي تتمركز  ــة 

ّ
والــتــل

الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي فــــي مــوقــع 
الــجــيــش  يـــعـــنـــي أن  مــــا  ــة،  ــاقــ ــمّــ الــــســ
للمرة  متقدّمة  نقطة  دخل  اللبناني 
الـــتـــحـــريـــر عــــام 2000،  الأولــــــى مـــنـــذ 
خلف  بالتمركز  يكتفي  كــان  بعدما 
 الانسحاب« من جهة الأراضي 

ّ
»خط

ــــف 
ّ
المـــــحـــــرّرة مــــن كـــفـــرشـــوبـــا. وتــــوق

عند  ملياً  الإسرائيليون،  المراسلون 
ل 

ّ
تمث خطيراً«  »تــطــوّراً  اعتبروه  ما 

بــتــصــويــب عــنــصــريــن مـــن الــجــيــش 
نحو  بــي جــي«  »آر  اللبناني ســاحَ 
اتخاذهما  بعد  الإسرائيلية  القوات 

القتالي. الاستعداد  وضعيات 
ــا  ــهـ ــتـ ــهـ المـــــــقـــــــاومـــــــة تــــــــراقــــــــب مــــــــن جـ
المـــجـــريـــات، وهــــي تـــعـــرف أن الــعــدو 
يــــــحــــــاول خــــلــــق أمــــــــر واقـــــــــع جـــديـــد 
ــن كــــفــــرشــــوبــــا، مـــــــروراً  ــ ــاً مــ ــ ــــاقـ ــــطـ انـ
بمزارع شبعا وصولًا إلى الجولان، 
قـــــــد تــــــكــــــون مــــتــــصــــلــــة بـــــالمـــــشـــــروع 
ــق بــضــم المـــزارع 

ّ
الإســرائــيــلــي المــتــعــل

من  بــالاســتــفــادة  المحتلة  اللبنانية 
ــان رئــاســة  ــ الاعـــتـــراف الأمـــيـــركـــي، إبّـ
إسرائيل  »سيادة  بـ ترامب،  دونالد 
الــكــامــلــة« عــلــى مــرتــفــعــات الــجــولان. 
إظهار  المقاومة  على  م 

ّ
حت ما  وهــذا 

ــيـــر قــــواعــــد  ــيـ ــنــــع تـــغـ الاســـــتـــــعـــــداد لمــ
 
ّ
ــنــــاك، بــــل إن الاشـــتـــبـــاك الـــقـــائـــمـــة هــ

ـــت 
ّ
ــتــــي ظـــل ــة »الـــســـتـــاتـــيـــكـــو« الــ ــالــ حــ

قد   ،2000 عــام  التحرير  منذ  قائمة 
التقيّد  انــطــاقــاً مــن إســقــاط  تــتــغــيّــر 
 
ً
 الانـــســـحـــاب«، عــمــا

ّ
ــط ــ بـــحـــدود »خـ

ــات الالـــــــتـــــــزام الـــرســـمـــي  ــيـ ــتـــضـ ــقـ ــمـ بـ
الأرض  بـــــاســـــتـــــرجـــــاع  الــــلــــبــــنــــانــــي 
 لــلــتــصــعــيــد 

ً
ــة ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــة، ومـ ــهــ ــــن جــ مـ

الإسرائيلي الحالي من جهة أخرى.

منسوب التوتر الإسرائيلي يرتفع:

أكبر من سياج وأبعد من كفرشوبا

ج على انتشار المقاومة على الحدود
ّ

ر مجلس الأمن: لن نتفر
ّ

العدو يحذ

اليونيفل تستغرب اتهام حزب الله بحادثة العاقبية

بكركي تقود جمع الناخبين لأزعور:

نريد 65 صوتاً من الدورة الأولى

الاتهامي  الــقــرار  تسريب خبر صــدور 
 متهمن )أحــدهــم مــوقــوف لــدى 

ّ
بــحــق

ــهـــزة الأمـــنـــيـــة(، وربــــط مـــا أسمته  الأجـ
»عصابة الأشرار« بحزب الله.

وقـــد اســتــغــربــت قــيــادة اليونيفل هــذه 
ــلــعــت في 

ّ
ــاء، خــصــوصــاً أنـــهـــا اط ــبــ الأنــ

الأول مـــن هــــذا الــشــهــر عــلــى مــضــمــون 
القرار الاتهامي الذي لم يوجّه الاتهام 
إلــى الــحــزب بــالــوقــوف خلف الــحــادث. 
ــفـــل إلـــى  ــيـ ــيـــونـ ــادة الـ ــ ــيـ ــ وقــــــد عــــمــــدت قـ
الفرنسية  الصحافة  بوكالة  الاتــصــال 
ــل أول الأمـــر، 

ّ
الــتــي نقلت الــخــبــر المــضــل

ــأن مـــا جــرى  ــم الإيـــضـــاح لــلــوكــالــة بـ وتـ
نقله ليس صحيحاً.

وبــحــســب المــعــلــومــات، فــقــد أثــــار قــائــد 
الـــقـــوات الـــدولـــيـــة الـــجـــنـــرال الإســبــانــي 
أرولــــــدو لاثـــــارو مــســألــة طــلــب الإعــــدام 
لــلــمــتــهــمــن مــــع الــــجــــانــــب الـــلـــبـــنـــانـــي، 
مــعــتــبــراً أن الــيــونــيــفــل بــالــطــبــع تــريــد 

الجندي  عــن مقتل  المــســؤول  محاسبة 
ــــدي، لــكــنــهــا لا تــــريــــد تــوتــيــر  ــنـ ــ ــرلـ ــ الإيـ
الأجــــــــواء بـــمـــا لا يـــخـــدم مــهــمــتــهــا فــي 
الــجــنــوب، كما أن الــقــوانــن الأوروبــيــة 
الــجــواب  فــكــان  الإعــــدام.  ر عقوبة 

ّ
تحظ

قـــــرارات الإعـــــدام تحتاج  الــلــبــنــانــي أن 
وأن  الحكومة،  رئيس  من  موافقة  إلــى 
المــســألــة ليست مــحــصــورة فــي الجسم 

القضائي.
ــوازٍ، لــم تــهــدأ مــحــاولات  وفــي ســيــاقٍ مــ
الـــــــعـــــــدوّ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــنــــذ أشــــهــــر، 
ــاورة حـــــزب الــلــه  ــ ــنـ ــ خـــصـــوصـــاً بـــعـــد مـ
ــى، فــي  ــ ــتـ ــ ــرمـ ــ الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي فــــــي عـ
ممارسة ضغوط على القوات الدولية 
ــــن  ــلــــى مـــجـــلـــس الأمـ ــنــــوب وعــ ــــي الــــجــ فـ
الــدولــي، لاستباق قــرار التمديد لمهمة 
الدولية، طمعاً بتعديل مهامها  القوة 

لتصبح عدائية تجاه المقاومة.
وآخر هذه المحاولات هي الإحاطة التي 

قدّمتها بعثة العدو الدائمة لدى الأمم 
متها 

ّ
المــتــحــدة فـــي جــلــســة خــاصــة نظ

لعدد من الملحقن العسكرين التابعن 
للبعثات الــدولــيــة فــي نــيــويــورك حول 
القرار 1701، في 18 أيار الماضي. وقد 
قدّم الإحاطة العميد إفي ديفرين مدير 
إدارة الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي جيش 
العدوّ وأور هوريتز، المحلل السياسي 
لاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. 
وبــحــســب المــعــلــومــات، اســتــعــرض وفــد 
ــمّـــاه »الـــنـــشـــاط الــعــدائــي  الـــعـــدوّ مـــا سـ
لحزب الله على الــحــدود«، مــهــدّداً بأن 
ــن تـــقـــف مــكــتــوفــة الأيـــــدي  إســــرائــــيــــل لــ
حــــيــــال هــــــذه الــــتــــهــــديــــدات والـــســـلـــوك 
ــن لــم  ــذيــ ــال المــــقــــاومــــة الــ ــرجــ ــد لــ ــديـ ــجـ الـ
يــــــعــــــودوا يــــخــــشــــون الــــظــــهــــور بــشــكــل 
علني فــي مــواقــعــهــم وعــلــى طـــول خط 
الــتــمــاس مــع فلسطن المــحــتــلــة. وهـــدّد 
الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي بــشــن حــــرب على 

 للحاضرين: »لا تقولوا لم 
ً
لبنان، قائا

ركم«.
ّ
نحذ

ــفـــريـــن أمــــــام الـــحـــاضـــريـــن إن  وقــــــال ديـ
ــيـــوم هـــو »تــحــقــق رؤيـــة  ــا يــحــصــل الـ مـ
أراد  الــذي  قائد فيلق قاسم سليماني 
تــطــويــق إســـرائـــيـــل مـــن كـــل الــجــهــات«، 
مــنــشــغــلــة  ــدة  ــتــــحــ المــ »الـــــــولايـــــــات  وأن 
بــالــتــركــيــز عــلــى صــراعــهــا مـــع الــصــن 
والأزمة الأوكرانية وإسرائيل منشغلة 
أن  أكّــد  الداخلية«. وفــي حن  بأزمتها 
»إسرائيل ستدافع عن نفسها«، قال إن 
»إسرائيل لا ترغب بالحرب مع حزب 
الله« وأنــه كان متواجداً على الحدود 
مع لبنان في عام 2006، ويدرك معنى 

هذه الحرب.
واعـــتـــرض الــعــمــيــد الإســـرائـــيـــلـــي على 
ــا أســـمـــاه »عـــدائـــيـــة ضـــبـــاط الــجــيــش  مـ
ــانـــي تـــجـــاهـــه وتـــــجـــــاه زمـــائـــه  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــة فــي  ــيــ ــاثــ ــثــ ــات الــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ خـــــــال الاجـ

الــــنــــاقــــورة«، حـــيـــث يـــصـــفـــون الــجــيــش 
راً من 

ّ
الإسرائيلي بجيش العدو، محذ

أن المؤسسات في لبنان »تضعف إلى 
حدّ كبير ويقوم حزب الله بالسيطرة 

على البلد«.
ــا، اســـتـــبـــعـــدت مـــصـــادر  ــتـــهـ ــن جـــهـ ــ مـ
دبــلــومــاســيــة دولـــيـــة أي تــعــديــل في 
مهمة القوات الدولية رغم الضغوط 
الإسرائيلية المستمرة، لأن »الانقسام 
حــــول المـــوقـــف مـــع روســـيـــا وتــمــسّــك 
الــصــن بــعــرقــلــة الــخــطــط الأمــيــركــيــة 
يمنعان أي تعديل في مجلس الأمن، 
 عن أن الدول الأوروبية تخشى 

ً
فضا

على حياة جنودها من المواجهة مع 
المقاومة اللبنانية والأهالي في حال 
حصول تعديل عــدائــي، رغــم أن ذلك 
لن يمنع إسرائيل من الاستمرار في 

ممارسة الضغوط«.

دولــــــيــــــة أخــــــــــــرى، الــــضــــغــــط لإزالــــــــة 
»خــــيــــمــــة« ثـــبّـــتـــهـــا المـــــقـــــاومـــــون فــي 
نـــقـــطـــة تــــتــــجــــاوز خــــط الانــــســــحــــاب، 

بـــاتـــجـــاه الأراضـــــــي المـــحـــتـــلـــة. وألمـــح 
ــطـــون، إلــــى أن  ــوسّـ ــتـ ـــصـــلـــون والمـ

ّ
المـــت

الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــلــحّ فــي طلب 

ــة الــخــيــمــة أو تــغــيــيــر مــوقــعــهــا،  ــ إزالـ
ويــــــــلــــــــوّح بـــــالـــــلـــــجـــــوء إلـــــــــى الـــــقـــــوة 
قيادة  أبلغت  المــقــابــل،  فــي  لإزالــتــهــا. 

ــأن مــوقــع  ــ المـــقـــاومـــة كــــل المـــعـــنـــيـــن بـ
محتلة،  لبنانية  أراضٍ  في  الخيمة 
اللبناني،  الرسمي  المــوقــف  بحسب 

ــان  الـــــــذي كـ الـــــحـــــوار  ــنّ أن  ــبــ تــ
بــكــركــي  تــــقــــوده  أن  مـــفـــتـــرضـــاً 
الرئاسي، لا يعدو  الملف  حــول 
ــامـــة،  كــــونــــه جــــولــــة عــــاقــــات عـ
ــيـــح  عــــنــــوانــــهــــا تـــثـــبـــيـــت تـــرشـ
الــوزيــر الــســابــق جــهــاد أزعـــور، 
ولا تقتصر على كام عام حول 
غالبية مسيحية تريده رئيساً، 
مــع نشاط محموم  تترافق  بــل 
حته، 

ّ
من جانب القوى التي رش

نفسها،  بكركي  مقدّمها  وفــي 
لتوفير 65 صوتاً له من الدورة 
ــن مـــنـــطـــلـــق أن مــع  ــ الأولـــــــــــى، مـ
توافر النصف زائــداً واحــداً له، 
لن تعود هناك أهمية لتعطيل 
الــنــصــاب فــي الـــــدورة الــثــانــيــة، 
وتنطلق معركة تثبيته رئيساً.
وبـــعـــدمـــا ثـــبّـــت الـــرئـــيـــس نبيه 
ــــي مـــوعـــدهـــا  ــلـــســـة فـ بــــــري الـــجـ
ــقــــرر، لـــم تــصــل إلــــى بــيــروت  المــ
إشـــــــــــارات خــــارجــــيــــة جــــديــــدة، 
تتولاها  وســاطــات  باستثناء 
دولة عربية تحت عنوان »فتح 
كــــوة فـــي جـــــدار الـــصـــمـــت« بن 
الأطراف الرئيسية. فيما يعوّل 
أن حصوله  أزعـــور على  فريق 
عـــلـــى 65 صــــوتــــاً مــــن الـــجـــولـــة 
الأولــــــــى، أو عـــلـــى فــــــارق كــبــيــر 
فرنجية،  بينه وبــن  لمصلحته 
مواقف  لتعديل  كافياً  سيكون 
الـــــــــــدول الــــخــــارجــــيــــة المـــعـــنـــيـــة 
بــالمــلــف الــرئــاســي تــحــت وطــأة 

التوافق المسيحي.
ــــون ذلـــــــــك، يُـــفـــتـــرض  ــــضـ ــــي غـ فــ
أن تـــعـــود إلـــــى بــــيــــروت خـــال 
ســـاعـــات الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة 
مكتبها  طــلــب  الـــتـــي  غـــريـــو  آن 
مواعيد مع عدد من المسؤولن، 
لإطـــاعـــهـــم عـــلـــى خــلــفــيــة قــــرار 
ــاكـــرون  الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـ
ــر الـــســـابـــق جــان  تــعــيــن الــــوزيــ
ــداً خــاصــاً  ــوفـ ــان مـ ــودريــ إيــــف لــ
إلــى لــبــنــان، فيما لــم يُــعــرف ما 
إذا كان الأخير سيزور بيروت 

قريباً.
وحــــــتــــــى مــــــســــــاء أمــــــــــــس، كـــــان 
ــراعـــي قد  الــبــطــريــرك بـــشـــارة الـ
تواصل شخصياً مع عــدد من 
المــتــردّديــن  المسيحين  الــنــواب 
لإقــــنــــاعــــهــــم بــــــــأن الـــتـــصـــويـــت 
لبكركي.  لأزعـــور هــو تصويت 
ــيــــادة الــتــيــار  ــلــــت قــ فــيــمــا واصــ

الوطني الحر العمل مع النواب 
بتغيير  لإقناعهم  المعترضن 
رأيــهــم، وكــذلــك مــع كتلة حــزب 
الطاشناق الذي لم يعلن موقفاً 

نهائياً بعد.
وعُلم أن الاتصالات والضغوط 
الــتــي يــقــوم بــهــا داعــمــو أزعـــور 
ــابــــق ســلــيــمــان  والــــــوزيــــــر الــــســ
فــرنــجــيــة، تــتــركــز عــلــى الــنــواب 
الـــــذيـــــن يــــقــــفــــون فـــــي الــــوســــط، 
بــغــيــة جـــمـــع أصــــــــوات الــــــدورة 

الأولــى، كون الجميع يتصرف 
وفــــق احـــتـــمـــال كــبــيــر بــــأن يتم 
تعطيل نصاب الدورة الثانية. 
الانتخابات  تأجيل  وبالتالي 
ــد لا يــتــم  ــ إلــــــى مــــوعــــد آخــــــــر، قـ
ــده فــــي خـــتـــام الــجــلــســة  ــديـ تـــحـ

نفسها.
الثنائي  مــصــادر  تــقــول  وفيما 
»الجلسة  إن  لفرنجية  الــداعــم 
ــائـــمـــة«، أكـــــدت أن لــهــا الــحــق  قـ
ــدام حـــــق تــعــطــيــل  ــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي اسـ
الــجــلــســة وفــــرط الــنــصــاب لمنع 
وصــــــول أزعــــــــور، مـــشـــيـــرة إلـــى 
ــة مــعــركــة نـــقـــاط لا  ــركـ ــعـ أن »المـ
 زوار 

َ
مــعــركــة انــتــخــاب«. ونــقــل

بري عنه أمس أنه أبدى »أسفاً 
كبيراً لتحويل الأزمة الرئاسية 
إلــى أزمــة طائفية وهــي ليست 
ــذي  ــ ــاء الــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــك«. وعـــــــن الـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
جمعه ورئيس أساقفة بيروت 
لــلــمــوارنــة المــطــران بــولــس عبد 
صيدا  أبرشية  وراعـــي  الساتر 
وديـــر القمر لــلــمــوارنــة المــطــران 

ــارون الـــعـــمـــار، مـــوفـــديْـــن من  ــ مــ
ــرك الــــــــراعــــــــي، قـــالـــت  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
مـــــــــصـــــــــادر عـــــــــن الـــــتـــــيـــــنـــــة إن 
ــقـــا رســــالــــة مــن  »المــــطــــرانــــن نـ
الــراعــي تــؤكــد ضـــرورة الــحــوار 
بـــــن الـــجـــمـــيـــع مـــــع الـــتـــشـــديـــد 
بالتوافق  الاصطدام  عدم  على 
ــــد أن  أكّـ المــســيــحــي«، وأن بــــري 
لفرنجية  ســيــصــوّت  »الثنائي 
فـــي الــجــلــســة المــقــبــلــة، ولــتــأخــد 
الــلــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة مـــداهـــا، 
ــاء كـــبـــيـــر  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ وعـــــــبّـــــــر عـــــــن اســ
ــتـــي  ــيــــة الـ ــفــ ــائــ ــة الــــطــ ــغــ ــلــ مــــــن الــ
ــعـــض لمــــآرب  ــبـ يــســتــخــدمــهــا الـ

شخصية سياسية«.
ــنــــواب  ــلـــق بــ ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــي مــ ــ أمـــــــا فــ
»الــتــغــيــيــر«، فــيــبــدو حــتــى الآن 
خيار  حسموا  منهم  ثــاثــة  أن 
الـــتـــصـــويـــت لأزعـــــــــور، وكـــانـــوا 
ــزءاً مـــن الــتــقــاطــع المــســيــحــي  ــ جـ
والتيار  والكتائب  القوات  بن 
الوطني الحر مع آخرين، وهم 
مـــــارك ضـــو ومـــيـــشـــال دويــهــي 
ووضـــاح الــصــادق. فيما أكــدت 
الــنــائــبــة حليمة قــعــقــور رفــض 
الدخول في أيّ من التسويات.

ــــي مــــــــوازاة مـــســـاعـــي بــعــض  وفـ
الـــــــنـــــــواب المـــســـتـــقـــلـــن لإقــــامــــة 
تـــــحـــــالـــــف يــــــــصــــــــوّت لــــلــــوزيــــر 
الـــســـابـــق زيـــــاد بــــــارود كــخــيــار 
ثـــالـــث، وقـــد عُــقــد اجــتــمــاع بن 
ــــؤلاء وبـــــــــارود، فــيــمــا  بـــعـــض هــ
هاتف آخــرون أزعــور الموجود 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة والـــذي 
يــــــتــــــردد أنــــــــه ســـيـــحـــضـــر إلــــى 
هم أن »جهات 

ُ
بيروت قريباً. وف

نافذة« تسعى مع النائبة بولا 
بالعمل  لإقــنــاعــهــا  يــعــقــوبــيــان 
ــذب ثـــاثـــة نـــــواب على  عــلــى جــ
الأقل من المتردّدين للتصويت 
لمـــصـــلـــحـــة أزعــــــــــور، خــصــوصــاً 
الــنــائــب فــــراس حـــمـــدان، تحت 
ــدروز  عـــنـــوان أن كـــل الـــنـــواب الــ
يقفون مع أزعــور في مواجهة 
ــه.  ــلــ ــائــــي أمـــــــل وحـــــــــزب الــ ــنــ ــثــ الــ
 الــوقــوف عــلــى رأي 

َّ
ولـــم يــتــســن

حمدان نفسه. فيما قرّر النواب 
إبراهيم منيمنة وملحم خلف 
ونجاة صليبا إجراء مزيد من 
المــشــاورات قبل حسم موقفهم 

النهائي.
)الأخبار(

الجيش اللبناني دخل نقطة 

مة للمرة الأولى
ّ

متقد

منذ التحرير عام 2000

الراعي تواصل 

شخصياً مع 

دين 
ّ

نواب مترد

لإقناعهم بأن 

التصويت لأزعور 

تصويت لبكركي

)علي حشيشو(

)ارشيف - الأخبار(



صافي«،  »يحلبوا  لــم  المستقبليين 
ــيــــات الـــتـــشـــطـــيـــب  ــلــ بــــــل كـــــانـــــت عــــمــ
الذين صوّتوا للائحة  لدى  ظاهرة 
»المـــســـتـــقـــبـــل« عـــلـــى عـــكـــس »لائـــحـــة 
الــتــشــاوري«. وهــو ما أدى إلــى نيْل 
كالزميلين  التيار  على  المحسوبين 
منير الحافي ولينا دوغان ومنسق 
بــــيــــروت الـــســـابـــق ولــــيــــد دمــشــقــيــة 
مني  هزيمة  مقابل  عالية،  أصواتاً 
بــهــا المــرشــحــون المــحــســوبــون على 
الـــــرؤســـــاء الـــســـابـــقـــين وخــصــوصــاً 
محمد عفيف يموت ومحمد الأمين 

عيتاني.
ــذا الأمـــــــر بـــأنـــه  ــ ــسّــــر هـــــــؤلاء هــ ــفــ ويــ
ــا بــعــض »الـــــزرق«  »مـــكـــيـــدة« قـــادهـ
الـــذيـــن تــحــالــفــوا مـــع الـــرؤســـاء من 
الــطــاولــة ووقــفــوا خلفهم في  فــوق 

مــعــركــة »عـــلـــى المـــنـــخـــار« فـــي وجــه 
أن يتم تشطيب  »الــتــشــاوري« قبل 
مـــرشـــحـــيـــهـــم مــــن تـــحـــت الـــطـــاولـــة. 

أنه  يبدو  المستقبل  فإن  وبالتالي، 
»لــــم يــنــم عــلــى ثـــــأره« وســريــعــاً ما 
اســـتـــرد اعـــتـــبـــاره، بــعــدمــا اصــطــف 

السنيورة خلال  إلى جانب  هــؤلاء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة الأخــــيــــرة 
أوتــوا من  ودعموا لائحته بكل ما 
ــوّلـــوا مــقــر الاتــحــاد  قـــوة بــعــدمــا حـ
إلـــــــى مـــاكـــيـــنـــة انـــتـــخـــابـــيـــة تــعــمــل 

لصالح لائحة خالد قباني.
ــد مــســتــقــبــلــيــون  فــــي المـــقـــابـــل، يـــؤكـ
وأن  يـــحـــصـــل  ــم  ــ لــ الأمـــــــــر  هـــــــذا  أن 
معظم  طاولت  التشطيب  عمليّات 
كثيرين  أن  قاعدة  على  حين، 

ّ
المرش

أخـــــــذوا فــــي الاعـــتـــبـــار الـــصـــداقـــات 
الاجــتــمــاعــيــة والـــقـــرابـــة الــعــائــلــيّــة، 
ركّــزت  السياسيّة«  »الحملة   

ّ
أن إلا 

على »طمس« اسم كشلي، لتوجيه 
رســـالـــة واضـــحـــة إلـــى »المــســتــقــبــل« 
ــــــه لــــــم يــــعــــد »يـــــــمـــــــون« داخــــــل 

ّ
بــــــأن

حاد«، وهو ما لم يحدث.
ّ
»الات

ـــح الــرئــاســة 
ّ

ــال مـــرش فـــي المــقــابــل، نـ
عبدالله  »الــتــشــاوري«  لائــحــة  على 
ــبـــة تـــصـــويـــت،  شــــاهــــين أعــــلــــى نـــسـ
ــعــــد مــن  يــ أن الأخـــــيـــــر  ــاً  خــــصــــوصــ
الــنــاشــطــين الــبــارزيــن داخــلــه وكــان 
نـــائـــبـــاً لـــلـــرئـــيـــس لأكـــثـــر مــــن دورة 
ويحظى يعلاقات متينة مع جميع 
الــقــوى، بــالإضــافــة إلـــى أن شاهين 
قبل  الأخــيــرة  اللحظات  حتى  بقي 
انسحابه  يــعــرض  الــلائــحــة  إعـــلان 
ــفــــاوضــــات مــقــابــل  ــة المــ ــاولــ عـــلـــى طــ

التوصل إلى تسوية وفاقية.

والـــثـــانـــي  لــلــمــعــهــد  الأول  جـــــــــدولان: 
ــزوّر يُــرســل إلــى المــديــريــة. وبحسب  مـ
المــصــادر، فــإن هــذا الــواقــع فــي المعهد 
مستمر منذ عام 2016 بالحد الأدنى.

في  والمالية  الإداريـــة  المخالفات  ومــن 
المــعــهــد الــتــي تــتــحــدث عنها المــصــادر 
ــة  ــنــ صــــــــــرف مــــســــتــــحــــقــــات عــــــــن الــــســ
الدراسية الماضية 2021 -2022 لمعلمة 
ــا ســـوى شهرين  ــا لـــم يـــداومـ ــهـ وزوجـ
قبل أن يهاجرا إلى ألمانيا. »كذلك يتم 
استغلال قسم الخياطة الذي بقي في 
مجمع نبيه بري في الصرفند لتلبية 

حاجات المجمع والمعهد على السواء 
ــاء الـــطـــلاب والــعــامــلــين  ــ كــخــيــاطــة أزيــ
المجمع والمعهد وبيعها بأسعار  في 
مـــرتـــفـــعـــة، كـــمـــا يـــتـــم اســـتـــغـــلال قــســم 
ــيـــل طـــلـــبـــات أكـــل  ــة وتـــســـجـ ــيـ ــدقـ ــنـ ــفـ الـ
موائد  لتنظيم  واحتياجات  ضر 

ُ
وخ

المــــديــــر  ــالمــــجــــمــــع، عـــــــدا أن  بــ ــة  ــ ــــاصـ خـ
ــز فــــي الامـــتـــحـــانـــات  ــركـ ــيـــس مـ هــــو رئـ
الــرســمــيــة المــهــنــيــة ويــســجــل ســاعــات 

مراقبة وتصحيح لمن يهمه أمرهم«.
ــلـــى آخـــــر مــــبــــاراة  23 ســـنـــة مـــضـــت عـ
تــثــبــيــت لأســـــاتـــــذة الـــتـــعـــلـــيـــم المــهــنــي 

الرسمي عبر مجلس الخدمة المدنية. 
ــوقــــت، أحــكــمــت الــعــقــلــيــة  مــنــذ ذلــــك الــ
الـــزبـــائـــنـــيـــة ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــســار 
ــذة.  ــ ــاتــ ــ ــع الأســ ــ ــنــــوي مـ الـــتـــعـــاقـــد الــــســ
ووفـــــــــق المـــــــصـــــــادر، تـــــرافـــــق ذلـــــــك مــع 
الشهادات  بحسب  المصانع  تشعيب 
مواقع  استحداث  بهدف  التعليمية، 
إدارية جديدة للأساتذة المعيّنين من 
جــهــة وزيـــــادة أعــــداد المــتــعــاقــديــن في 

التعليم من جهة ثانية.
ــع  ــانــ ــاول المــــصــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــم يـ ــ ــ ــيــــب لـ ــعــ ــتــــشــ الــ
ــبـــرات فـــحـــســـب، بــــل الـــقـــاعـــات  ــتـ والمـــخـ
الــرقــم 5  أيــضــاً. فالتعميم  الــدراســيــة 
بتاريخ 2010/9/16 سمح بالتجزئة 
إلــــى شــعــبــتــين إذا كــــان عــــدد الــطــلاب 
المــصــادر   

ّ
أن إلا  طــالــبــاً،   24 يــتــجــاوز 

تـــحـــدّثـــت عــــن واقـــــــع مـــخـــتـــلـــف، وهـــو 
ــاد الــتــشــعــيــب عـــنـــدمـــا يــصــبــح  ــمـ ــتـ اعـ
الــطــلاب 13 وليس 24 لمضاعفة  عــدد 
ــذة المــتــعــاقــديــن فـــي الــســاعــات  ــاتـ الأسـ

النظرية والتطبيقية على السواء.
الـــذي يبرّر  الــعــدد  وبــهــدف استكمال 
افــــتــــتــــاح شـــعـــبـــة إضـــــافـــــيـــــة، يـــجـــري 
تــســجــيــل طــــلاب وهــمــيــين عـــن طــريــق 
ابــتــزاز الأســـاتـــذة، أصــحــاب الــحــاجــة. 
وهنا تشرح المصادر أن المدير يطلب 
التعاقد معهم  المــنــويّ  مــن الأســاتــذة 
الوهميين  الــطــلاب  أن يدفعوا رســوم 

كشرط لافتتاح الشعبة.
وتــقــول المــصــادر إن معهد الأمـــل هو 
ــم يـــلـــتـــزم بـــإضـــراب  الـــوحـــيـــد الــــــذي لــ
ــم المـــهـــنـــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ رابـــــطـــــة أســــــاتــــــذة الـ
ــر الأســــــاتــــــذة عــلــى  ــ ــبـ ــ الــــرســــمــــي، وأجـ
الحضور تحت طائلة الاستغناء عن 
برامجهم  الــطــلاب  وأنــجــز  خدماتهم، 
ــيــــة،  ــاتـــهـــم المــــدرســ ــانـ ــتـــحـ وأجــــــــــروا امـ
الــذي يقبض جزءاً  باعتبار أن المدير 
مــن المــســتــحــقــات هــو الــخــاســر الأكــبــر 

من الإضراب.
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أثبت الحريري، من 

منفاه الإماراتي، أنه 

مسكاً بالأرض 
ُ

لا يزال م

ة
ّ

البيروتي

يرفع المدير عدد 

ساعات بعض 

المتعاقدين 

ويقاسمهم على البدل

المستقبل يثأر... ويستعيد   »العائلات البيروتية«

مدير معهد فني يدير  أموال الدول المانحة

لينا فخر الدين

ــارك الـــذكـــيـــة  ــعـــ هــــي واحــــــــدة مــــن المـــ
على  المستقبل  تيار  خاضها  التي 
قاعدة »اضرب الظالمين بالظالمين«، 
ــاد  ـــل »اتـــحـ ــ لــيــســتــعــيــد نــــفــــوذه داخـ
جــمــعــيــات الـــعـــائـــلات الــبــيــروتــيــة«، 
ــي لـــعـــاصـــمـــة.  ــ أبــــــــرز المــــؤســــســــات قـ
بسلاسة  الانــتــقــال  بإمكانه  وصـــار 
فــــرض  ــبــــر  عــ الأرض«  ــكــــمــــش  »يــ ـــ لــ
معادلة المشاركة في الاستحقاقات 
البيروتية والسنيّة المقبلة، وأبرزها 
ــــي  ــــلامـ ــلــــس الإسـ انــــتــــخــــابــــات المــــجــ
ــتــــخــــابــــات  ــــى والانــ ــلـ ــ الــــشــــرعــــي الأعـ

البلدية والاختيارية المقبلة.

اختبار  فــي  الــحــريــريــون  إذاً، نجح 
ــت الـــرســـالـــة  ــ ــلـ ــ ــيّـــتـــهـــم، ووصـ ــبـ شـــعـ
العاصمة بأن  إلى خارج  بوضوح 
الــرئــيــس سعد الــحــريــري، مــن قلب 
مُمسكاً  زال  مــا  الإمــــاراتــــي،  مــنــفــاه 
قــادراً  بــالأرض البيروتيّة ومــا زال 

على التحكّم في زواريبها.
ولــــــــم يــــعــــد يــــنــــفــــع كــــثــــيــــراً مــــــا إذا 
ــــن عــمــلــه  ــل مُـــعـــتـــكـــفـــاً عـ ــ ــرجـ ــ كــــــان الـ
التي  اللائحة  أن  طالما  السياسي، 
يرأسها محي الدين كشلي وتضم 
بالتيّار  ولصيقة  »فاقعة«  أســمــاء 
وتحظى بدعمٍ واضح منه، تمّكنت 
من اكتساح الانتخابات أمس، عبر 

إيصال 14 عضواً من أصل 1٨.

السياسية  الحملة  نفعاً  جد 
ُ
ت ولــم 

ــي وجــــــه كــشــلــي  ــ الــــتــــي خـــيـــضـــت فـ
تشطيبه،  عبر  المستقبل  »صفع«  لـ
مــن قبل  ــرض عليهم 

ُ
ف أنــه  بذريعة 

المــســؤول عــن مــلــف الاتــحــاد داخــل 
كبريت، خصوصاً  المستقبل جلال 
الـــنـــاشـــطـــين  ــن  ــ لـــيـــس مـ أن كـــشـــلـــي 
فــيــه ولـــم يــكــن يــومــاً ضــمــن هيئته 

الإداريّة.
 »الــــــــــــــــــــزرق« عـــلـــى 

ّ
هــــــــكــــــــذا، الــــــــتــــــــف

ــذيــــن اجـــتـــمـــعـــوا مــن  خـــصـــومـــهـــم الــ
أجـــل كــســرهــم عــبــر لائــحــة يدعمها 
»الــــلــــقــــاء الـــــتـــــشـــــاوري« ويـــرأســـهـــا 
عبدالله شاهين وتضم شخصيات 
ــؤاد  ــ ــ ــــى الـــــنـــــائـــــب فـ ــلـ ــ ــة عـ ــوبــ ــســ ــحــ مــ
مــخــزومــي و»مــجــمــوعــة الــنــهــوض 
ــبــــيــــروت« الـــتـــي تــحــظــى بــتــأيــيــدٍ  بــ
واضحٍ من الرئيس فؤاد السنيورة، 
إضــافــة إلــى مــا يــتــردد عــن دعـــمٍ من 
بهاء الحريري. علماً أن المحسوبين 
عــلــى الــســنــيــورة ومــخــزومــي نــالــوا 
 مع زملائهم.

ً
أصواتاً هزيلة مقارنة

المستقبل حجّم خصومه  كان  وإذا 
الصناديق،  داخــل  قاضية  بضربةٍ 
»الاتحاد«  فإن الرؤساء السابقين لـ
ــيـــل  ــوا أيــــضــــاً مـــــن »الـــحـ ــمـ ــلـ لـــــم يـــسـ
الزرقاء«، إذ يروي بعض المتابعين 
ــات الـــــــفـــــــرز الــــــتــــــي بـــقـــيـــت  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ لــ
 
ّ
ــات الـــفـــجـــر الأولـــــــى أن ــاعــ حـــتـــى ســ

فاتن الحاج

في  الفني«  الأمـــل  »معهد  يختلف  لا 
ــروع مــشــتــرك  ــشــ ــنـــد، وهـــــو مــ الـــصـــرفـ
المهني  للتعليم  العامة  المديرية  بين 
والتقني والجمعية اللبنانية لرعاية 
المــعــوّقــين )تــرأســهــا رنــــدة بــــري(، عن 
التعليم  في  المشتركة  المشاريع  بقية 
الحكاية هي نفسها: معاهد  المهني. 
ســـســـت لأهـــداف 

ُ
ــدارس مــهــنــيــة أ ــ أو مـ

تنفيعية شخصية وتوظيفية للقوى 
السياسية من دون استثناء، إذ لكل 
طـــرف حــصــة فــي كــل مــنــطــقــة. وهـــذه، 
الدولة،  تموّلها  مشاريع  العادة،  في 
من  ــفــة 

ّ
مــؤل تنفيذية  لجنة  وتــديــرهــا 

المهني  التعليم  مديرية  عــن  ممثلين 
ــة خــــاصــــة. وتــعــتــمــد،  وعــــــن مـــؤســـسـ
ـــن  ــذيـ لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــــع الأشـــــــخـــــــاص الــ
يــتــقــاضــون تــعــويــضــاتــهــم، الــشــروط 
مع  للمتعاقدين  المــحــددة  والأصــــول 

الإدارات العامة.
الـــفـــرق بـــين هــــذا المــعــهــد وغـــيـــره من 
المــشــاريــع المــشــتــركــة أن مــديــره نبيه 
ــراد أصــبــح الــيــد الــيــمــنــى لــلــمــديــرة  مــ
بالتكليف،  المــهــنــي  للتعليم  الــعــامــة 
هـــــــنـــــــادي بــــــــــــري، فـــــــي كـــــــل قــــــــــــرارات 
المديرية، منذ توليها مهماتها. فهو 
المسؤول عن إدارة الحوافز بالدولار 
الأمــيــركــي المــمــوّلــة مــن جــهــات دولية 
المهني  التعليم  أســاتــذة  لكل  مانحة 
الرسمي والمــوظــفــين الإداريــــين، وهو 
مـــن يـــقـــرر الأســــمــــاء المــســتــوفــيــة لــهــا. 
وقــــد جُـــهّـــز لــــه، لــهــذه الـــغـــايـــة، مكتب 
فــي مبنى  الثانية عشرة  الطبقة  فــي 
الأونــــيــــســــكــــو،  فـــــي  الــــتــــربــــيــــة  وزارة 
ومكتب آخــر فــي الــدكــوانــة فــي غرفة 
المـــديـــرة الــعــامــة، بــعــدمــا أوكــلــت إليه 
الـــذي  الإلـــكـــتـــرونـــي  الــبــرنــامــج  إدارة 
الــطــلاب مــن المعاهد  لــوائــح  يستقبل 

والمـــــــــدارس المــهــنــيــة الـــخـــاصـــة. وهـــو 
وإقفاله  البرنامج  فتح  يملك  وحـــده 
في أي وقت لاستقبال اللوائح خارج 
الــطــلاب  لتسجيل  الــقــانــونــيــة  المــهــلــة 
الرسمية،  للامتحانات  وترشيحهم 
بكل ما يحتمل ذلك من صفقات بين 
المديرية و»دكاكين التعليم الخاص« 
وهميين  طــلاب  تسجيل  من  المهنية، 
ــر إفـــــــادات وتـــرفـــيـــع راســـبـــين،  وتــــزويــ
ــــي مــصــلــحــة  تـــمـــامـــاً كـــمـــا يـــحـــصـــل فـ
التربية  وزارة  فــي  الــخــاص  التعليم 
مع دكاكين المدارس الخاصة، علماً أن 
المعاهد  في  الطلاب  لوائح  استقبال 
الــخــاصــة والــتــدقــيــق فــيــهــا هــمــا من 
صلاحية دائرة الإرشاد التربوي في 

المديرية.
وتــــؤكــــد مــــصــــادر إداريــــــــة فــــي مــعــهــد 
الصرفند  معهد  يسمى  ــان  )كـ ــل  الأمـ
ــة  ــريــ ــديــ المــ بــــــين  ــد  ــقــ ــعــ الــ أن  ــــي(  ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــة  ــايــ ــة لــــرعــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــيــــة الــ ــعــ ــمــ ــجــ والــ
تــضــمّــن تخصيص مبنى  المــعــوّقــين، 
للمعهد في »مجمع نبيه بري لذوي 
ــيـــاجـــات الــــخــــاصــــة«. لـــكـــن، مــع  ــتـ الاحـ
الوقت لم يبق سوى عدد من الغرف 
ومركز  الرئيسية  لـــإدارة  مخصّص 
قلت 

ُ
الخياطة وقسم الفندقية. فيما ن

إلـــى مبنى في  الاخــتــصــاصــات  بقية 
المتموّلين  أحــد  وهــبــه  البابلية  بــلــدة 
لها  فـــرع  لفتح  الإســلامــيــة  للجامعة 
هناك. وليس معروفاً ما هي طبيعة 
ــــين الـــجـــمـــعـــيـــة والـــجـــامـــعـــة  الـــعـــقـــد بـ
وصــيــغــة اســتــخــدامــه بــالــضــبــط: هل 
يــســتــأجــر المـــشـــروع المــشــتــرك المــبــنــى 
مــن الجامعة الإســلامــيــة؟ ومــن يدفع 
الإيجار: المديرية العامة أم الجمعية؟ 
ــقــل المــعــهــد مــن الــصــرفــنــد إلــى 

ُ
وهـــل ن

العقد  وفــق  أو  بــقــرار جديد  البابلية 
القديم؟

ــيـــره مــــن مـــديـــري  مــــديــــر المـــعـــهـــد، كـــغـ

 الأســاتــذة 
ّ
المــشــاريــع المــشــتــركــة، يــبــتــز

المــتــعــاقــديــن ويـــهـــدّدهـــم بــالــفــصــل ما 
لـــم يــتــنــازلــوا عـــن عـــدد مـــن الــســاعــات 
الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي يــؤمّــنــهــا لــهــم، كــأن 
 الأســـتـــاذ عــشــر ســاعــات 

ً
يــعــطــي مــثــلا

تعليم فعلي فــي الأســـبـــوع، فــي حين 
ــه درّس 20  ــ أنـ ــتـــر  الـــدفـ عـــلـــى  يــســجــل 
المــــال،  إلــــى وزارة  ويــرفــعــهــا  ســـاعـــة، 
ــقـــات، يــجــري  ــتـــحـ ــبـــض المـــسـ ــنــــد قـ وعــ
ــــدلات  ــال بــــالأســــتــــاذ لــــدفــــع بـ ــ ــــصــ الاتــ
الساعات العشر المتبقية للمدير الذي 
يتقاسمها مع آخــريــن. أي أنــه يوجد 

جمال غصن

قبل قرابة عقدين من الزمن وقعت إحدى الأزمات الوجودية 
 
ً
ثمانية الشعب  وانشطر   ،

ّ
الــهــش اللبناني  للكيان  العديدة 

وأربعة عشر. حينها، هرع زعماء الكيان إلى طاولات حوار 
للأسف  أهلياً.  احتراباً  الانشطار  ينقلب   

ّ
ألا على  حرصاً 

الحوارات في ضبط الأنفاس، وحصلت »ميني«  لم تنجح 
حرب أهلية لاحقاً.

ــز على الــحــاضــر. الأزمــة 
ّ
لــكــن، دعــونــا مــن المــاضــي، ولــنــرك

الوجودية اليوم للبنان، الوطن الذي اخترناه حبّاً وطواعيّة، 
ــدٌ إلــى  ــم ذلـــك لا يــهــرع أحــ أكــبــر مــن أي وقـــت مــضــى، ورغــ
 مهدّد بــالــزوال، ورغــم ذلــك لا 

ً
أي طاولة أو حــوار. هو فعلا

بقائه لأن مصالحهم  في  أكبر مصلحة  لهم  أن من  يبدو 
ووجودهم متشابكان مع أن يكون هناك لبنان، واعون لما 

قد يخسرونه.
بأي زعيم حرب نبدأ؟ طبعاً لن نوزّع نصائح مجانية على 
الفاشلين الدائمين في السياسة اللبنانية الذين انعزلوا عن 
تغريدة  عند  لنتوقف  لكن  مــا.  مــاضٍ  في  وتنوّعه  الشعب 
الشمالية  لبنان بكوريا  بلهاء لسمير جعجع يقارن فيها 
لمــنــع الأمــــن الــعــام دخــــول إعــلامــيــة صــهــيــونــيــة إلـــى لــبــنــان. 
ــــلام المــنــتــفــخ بــالــتــمــويــل الاســتــعــمــاري  انــتــفــض أيــضــاً الإعـ

الغربي والبترودولاري المنهوب ليردّد العبارات نفسها.
، تــــصــــوّروا لــبــنــان بــطــبــابــة وتــعــلــيــم مــجــانــي، وشــقــقٍ 

ً
أولا

نظر«  منها  بينشبع  »مــا  النظر  مــدّ  على  مجانية  سكنية 
ــى وديـــع الــصــافــي. قــد يــبــدو هـــذا ســيــنــاريــو أقــرب 

ّ
كــمــا غــن

الديمقراطية  لكن هذه هي جمهورية كوريا  الهلوسة،  إلى 
الشعبية. والمساكن الشعبية ليست ببعد كوريا الشمالية 
بل متواجدة في القرب، على مسافة أقل من مئة كيلومتر 
من بيروت، مشوار فان من الكولا إلى شتورا ثم سرفيس 
لعبور الحدود، وبالمناسبة اسم البلد على قافية كوريا. ما 
هو  منه،  المستفيدين  أكبر  وبــالأخــصّ  لبنان،  يخسره  قد 
أنه قد يصبح على قافية كوريا. وهنا لا بد من استعمال 
إنكم  يا هبل،  يا حمير، يا جحاش،  البذيء:  الكلام  بعض 

تخسرون لبنان.
أولوية  لبنان  أحــد من حلفائكم.  أولــويــة  ليس  لبنان  ثانياً، 
بمن   

ّ
إلا يقوم  لن  لبنان  الجرّافات.  لن تجرفهم  الذين  أهله 

لن ينجرف من أرضه. وقد يكونون متنوّعين ومختلفين، 
هم ولكنهنّ لم يجترفوا من أرضهنّ وأرضهم… كما 

ّ
لكن

تعبث  كانت  »إسرائيل«  كفرشوبا.  ابــن  ناصر  إسماعيل 
في رأس بيروت في زمانٍ مضى، اليوم لا تستطيع جرفاً 
الديمقراطية  كــوريــا  »جمهورية  مــع  المتلاصقة  تلالنا  فــي 
للبلهاء  نشرح  كيف  إسماعيل؟  الحاج  بسبب  الشعبية« 
ـــــى؟ لـــن نــتــحــدّث عـــن الــيــســار لأنــــه في 

ّ
ــان ول ــزمـ أنّ ذات الـ

لكن،  الــهــوى.  يمينيّ  بطبيعته  ولبنان  منه،  مــيــؤوس  حــال 
رغــم ذلــك يخرج مــن هــو مــهــووس بغوغائية اليسار الــذي 
»يسيطر على لبنان«. يا حبيبي وأخي اللبناني الذي سوف 
لنتحدّث  الوطن،  نتشارك  أن  محكومون  ونحن  نتشارك، 
 اخــتــراع 

ً
ــبــنــان أصــــلا ــبــنــان. ول عـــن الــيــمــين والـــيـــســـار فـــي ل

ليس  ولكن  الوسطي  دوره  بسبب  وأحببناه  استعماري، 
يه من عملاء الاستعمار.

ّ
بسبب مستغل

ثالثاً، لبنان أفلس، والسّؤال الأول هو من أفلسه؟ وهنا قد 
كبت الخطيئة الكبرى.

ُ
ارت

الإفلاس حصل ولا مكان للمحاسبة، طبعاً لمن له خليّتان 
دماغيّتان أن يفهم أنّ الحياة في مكان آخر. الحياة حتماً 
في مكان آخر، كما قال الروائي التشيكي ميلان كونديرا… 
أفلس  ولبنان  البنكرجيّة.  هم  اليمين.  هو  لبنان  أفلسَ  من 
 أوجهه الرأسمالية وليس باشتراكيته الغوغائيّة، ولذلك 

ّ
بكل

وجهٌ آخر. أفلسَ بيمينه المتوحّش، وهنا يقف لبنان اليوم. 
 آبائكم وأمّهاتكم كما سرقت 

َ
سياسات ماليّة نهبت أموال

أموال أمّي وأبي.
هــل تـــريـــدون أن يــســرق لــبــنــان أمــــوال أمّــهــاتــكــم وآبــائــكــم؟ 
أنــت مستعد  يــا يمين رجــعــي. هــل  النقاش معك  يــبــدأ  هنا 
أردنــا  إن  الــحــوار  طاولة  تبدأ  هنا  تناقش؟  أن  إيديولوجياً 

لبنانَ.

؟
َ

هل تريدون لبنان

لبنانلبنان
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ات 
ّ

حاد جمعي
ّ

منذ تأسيسه عام 1998، لم يشهد »ات

ة كالتي شهدها 
ّ

ة« انتخابات للهيئة الإداري
ّ

العائلات البيروتي

ة 
ّ

أمس. خلايا نحل في »مار الياس«، ماكينات انتخابي

ر عن صناديق الاقتراع من 
ّ

ق في أسماء من تأخ
ّ

دق
ُ

ت

الهيئة الناخبة، وتدافع لاستقبال الناخبين وزحمة ناخبين 

ت الـ210 من أصل 239 ناخباً... يوم انتخابي طويل 
ّ

تعد

أعاد اتحاد العائلات البيروتية إلى »بيت طاعة المستقبل 

حادية المستقبل على أعتاب »الاتحاد«
ُ
وأسقط أ

اخبار

خلافات قواتية في الحكمة
يعمل النائب جهاد بقرادوني على إنشاء لوبي 
داخل حزب القوات اللبنانية لإبعاد عضو بلدية 
بيروت المحسوب على القوات إيلي يحشوشي 
الحكمة، بعدما دفعه الأخير  نــادي  عن رئاسة 
إلــــى الاســتــقــالــة مـــن مــنــصــبــه كــرئــيــس فــخــري 
للحكمة قبل نحو أسبوعين، على خلفية خلاف 

بينهما حول الصلاحيات.
رئيساً  أيلول 2022  في  عُــيّن  بقرادوني  وكــان 
فــخــريــاً بــعــد دعــمــه فــريــق كـــرة الــســلــة بمليون 
و500 ألف دولار، وبدأ توسيع مروحة علاقاته 
داخــــل الــحــكــمــة وفـــي الاتـــحـــاد، مــا أثــــار غضب 
بــــدأ يــفــقــد دوره ونـــفـــوذه.  الـــــذي  يــحــشــوشــي 
عــنــدهــا، واجــــه بـــقـــرادونـــي طــالــبــاً مــنــه الالـــتـــزام 
وعدم  الفخري  بمنصبه 
الـــــتـــــدخـــــل فـــــــي الأمـــــــــور 
ــة والـــداخـــلـــيـــة. إلا  ــ ــ الإداريـ
ــه لــن  ــ ــــــد أنـ

ّ
ــيــــر أك أن الأخــ

ــو مــن  ــع كـــونـــه هــ ــراجـ ــتـ يـ
يـــــدفـــــع المــــــــــــال، وســــــــاءل 
يــحــشــوشــي عــمــا ســمّــاه 
»هــــــــدراً«، خــصــوصــاً أن 
اللاعبين لا  بعض عقود 
دفع كما هي مدوّنة على الــورق، وبعدما تبيّن 

ُ
ت

مه النادي في تركيا 
ّ
أن كلفة مخيم التدريب نظ

كانت عالية جداً. ومع إصرار يحشوشي على 
استقالته ولحقه بعض  بقرادوني  قدّم  موقفه، 
اللاعبين. وتؤكد مصادر أن »العمل بدأ لإبعاد 
الــنــادي وعــن عضوية  يحشوشي عــن رئــاســة 
البلدية، بعدما عبّر رئيس القوات سمير جعجع 

عن استيائه منه«.

»النازحون« من بروكسل
إلى سوريا

يــــزور وزيــــر المــهــجّــريــن عــصــام شــــرف الــديــن 
يقوم  رسميّة  لزيارة  للتحضير  قريباً  دمشق 
بها وفد رسمي لبناني إلى سوريا للبحث في 
الإدارة  وزيــر  ويلتقي خلالها  النازحين،  إعــادة 
المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في سوريا 
ــان يُــفــتــرض أن يــتــوجــه  ــ حــســين مــخــلــوف. وكـ
شرف الدين إلى دمشق مطلع الأسبوع المقبل، 
ه قرّر إرجاءها إلى ما بعد جلسة مجلس 

ّ
إلا أن

والتي سيكون  الثلاثاء،  عقد 
ُ
ت قد  التي  الـــوزراء 

النازحون وتمثيل لبنان أمام المحاكم الفرنسية 
في قضيّة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 

البندين الوحيدين على جدول أعمالها.
النازحين  حــول  ورقــة  فــي  الحكومة  وستبحث 
عبدالله  والمغتربين  الخارجية  وزيــر  سيُقدّمها 
النازحين  السابع لأزمــة  المؤتمر  إلــى  بو حبيب 
الــذي دعــا إليه الاتحاد الأوروبـــي في بروكسل 
»دعـــم مستقبل  عــنــوان  المقبل، تحت  الأســبــوع 
ســوريــا والمــنــطــقــة«، على أن تــركــز الــورقــة على 
لبنان  يتحمّلها  التي  والأعــبــاء  النازحين  إعــادة 
جـــراء وجـــودهـــم. وعــلــى ضـــوء نــتــائــج المــؤتــمــر، 
ــديـــلات عـــلـــى الـــورقـــة  ــعـ ــل الـــحـــكـــومـــة تـ ــدخـ ـ

ُ
ــت سـ

اللبنانية التي سبق أن قدّمها شرف الدين إلى 
اللبناني  الــوفــد  ليطرحها  الــســوريّــة،  الحكومة 

على المسؤولين في دمشق.

ــا وارد فـــي »الاخــــبــــار« )7  ــى مـ ــ ــارة ال ــالاشــ بــ
العامةً  لبنان  قنصلية  يهم   ،)2023 حزيران 
فـــي نــيــويــورك الــتــأكــيــد عــلــى أن طــلــب تــأمــين 
الــعــامــة كــان بسبب  للقنصلية  بــديــل  مــوقــف 
تــعــذر اســتــخــدام المــوقــف المــجــانــي للقنصلية 
في  عامة  أشغال  بينها  عــديــدة، من  لأسباب 
شارع القنصلية وأعمال ترميم فندق ساري 
تنفيذ  يــتــم  لـــم  أنــــه  عــلــمــاً  المــــحــــاذي،   Surrey
الــعــقــد كـــون الــســفــيــرة الــقــنــصــل الــعــام باعت 
سيارتها في ١٤ أيلول 2022، وأعادت اللوحة 
وزارة  مكتب  إلــى  بها  الخاصة  الدبلوماسية 
 .OFM الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي نــيــويــورك

فاقتضى التوضيح.

حق الرد

(مروان بو حيدر)

(هيثم الموسوي)
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سعد الله مزرعاني * 

معركة الرئاسة الأولى هي محطة جديدة في الصراع المستمر في لبنان وعليه. هكذا كان الأمر 
تشكيل حكومة  على  متناسل  أعقبها من صــراع  ومــا  النيابية،  الانتخابات  معركة  في  أيضاً 
وإقليمياً  والعناوين: محلياً  واللاعبين  الأبعاد  جــديــدة... وهو صــراع، كما هو معروف، متعدّد 
المنبثقة من  الجديدة  والأولويات  الأخيرة  المتغيرات  بدرجات متفاوتة، ورغم  ولو  لذلك،  ودولياً. 

انعطافات وحروب في الإقليم والعالم، فالأهداف في لبنان، تبقى تقريباً، هي نفسها! 
، طمس المسؤوليات عن الأزمة الطاحنة التي 

ً
يمكن تلخيص هذه الأهداف على النحو الآتي: أولا

ضربت لبنان وشعبه. ذلك استدعى تفتيت وتشتيت حركة الاعتراض التي رغم حداثة نشوئها 
والتباساتها، جذبت مئات آلاف اللبنانيين واللبنانيات للنزول إلى الشارع على مدى أشهر. لكنها 
لم تتمكن من تحقيق أي هدف من أهدافها الرئيسية المفترضة. أبرز هذه الأهــداف، محاسبة 
الإزاحــة  عبر  ارتكبوا  ما  ثمن  يدفعون  وجعلهم  والــخــراب  واللصوصية  النهب  عن  المسؤولين 
ع الحاصل والمفتوح على أسوأ  والمحاكمة ونيل العقاب المستحق. الثاني، هو وقف التدهور المروِّ
السائد  للنظام  مغايراً  واقتصادياً  مساراً سياسياً  ى 

ّ
تتبن جديدة  إقامة سلطة  عبر  المخاطر، 

الذي أسس للخلل والانقسام والنهب والتبعية والارتكابات والتهجير والإفقار وانتهاك السيادة. 
وحتى  بكيانه،  السياسي  ونظامه  لبنان  سلطة  الــفــريــدة«  اللبنانية  »الصيغة  سدنة  قــرن  لقد 
بوجوده نفسه. وهم نجحوا بالعصبيات، والخداع، وتسخير السلطة وتحاصصها، والاستقواء 
اللبنانيين بأن الكيان ونظام وسلطة تحالف بقايا الإقطاع  بالخارج، في إيهام قسم كبير من 
السياسي وطغمة المال والاحتكارات والمصارف وتجار الطوائف والمذاهب، هم تركيبة لا تنفصم 

صلح النظام السياسي، تصدّع وزال الكيان من أساسه!
ُ
عراها، فإذا زالت السلطة وأ

في سياق ممتد من تراكم عوامل الأزمة ومن ثم الانهيار الكوارثيّ، كان الدور الأميركي حاضراً 
، من أجل استغلاله وتوظيفه في  زاً ومثابراً: من أجل تعظيم وتعجيل الانهيار، ومن ثمَّ

ّ
ومتحف

خدمة مصالحه الإمبراطورية في المنطقة وفي العالم. ولطالما حظي المشروع الإحلالي العدواني 
الوريث  إلى  الإنكليزي،  المؤسس  بدءاً من  الاستعماري  المخطط  بمكانة مميزة في  الصهيوني 
الوقت قد حان في  أن  الأميركية  الإدارة  ر ممثلو  قــرَّ لقد  الثانية.  العالمية  الحرب  الأميركي بعد 
لبنان لتحقيق هدف إسرائيلي صهيوني بنزع الشرعية الرسمية عن المقاومة في لبنان تمهيداً 
ر تحقيقه في السابق وخصوصاً 

ّ
للانقضاض عليها في ظروف ملائمة تسمح بتحقيق ما تعذ

في عدوان تموز عام 2006. 
 الـــــتـــــدخـــــل الأمــــيــــركــــي 

َ
ـــــــط

َ
ـــــــل

َ
خ

ــوالاة  المــ مــســتــوى  عــلــى  الأوراق 
المستوى  على  كما  والمعارضة، 
ــبـــي أيــــضــــاً )مــــــن خـــلال  ــعـ الـــشـ
ــة أو  ــمــ ــائــ ــة قــ ــيــ ــدنــ مـــنـــظـــمـــات مــ
التركيز  تمَّ  مستحدثة(. وهكذا 
المقاومة  ســلاح  استهداف  على 
الــعــدو الصهيوني  ــه ضــد  المــوجَّ
بــوصــفــه ســبــب الأزمــــة والــنــهــب 
والفقر والمآسي في لبنان. بذلك، وعن سابق تصور وتصميم، وبضخ إعلامي مأجور خصيصاً، 
بات المسؤولون عن الكارثة غير مسؤولين عن حدوثها. ساهم ذلك وسواه في تجديد شرعية 
مؤسسات  وتسخير  وتطويع  والتضليل  التزوير  أساليب  أتقنت  طالما  التي  الحاكمة  المنظومة 
 عن العصبيات من كل نوع... وعن قوانين انتخابية مانعة لصحة 

ً
السلطة ونهب مواردها، فضلا

سة لخدمة ذوي السلطة والمال والنفوذ والتبعية والعصبيات.  التمثيل ومكرَّ
والمسؤوليات  الأسباب  بشأن  العيون  في  الرماد  ذر  استمرار  لمواجهة  هو  م،  تقدَّ ما  تكرار  إنّ 
الداخلية والخارجية. وهو، أيضاً، لكشف وفضح زيف الادعــاءات بأن انتخاب رئيس سيؤدي، 
اللبنانيين، مشفوعة  إلى  الطبيعية  الحياة  الأزمــة وإعــادة دورة  إلى معالجة  بمعجزة وخــوارق، 

ق الدولار!
ّ
بالاستقرار والازدهار وتدف

الداخل والخارج، هم من يتصدّرون الآن، المشهد، ويحتكرون  إنّ أطــراف السلطة والأزمــة، في 
التآمر عليها من داخــل وخــارج، وعجْز  تأثير  تبدّدت تحت  الشعبي  الــقــرار. حركة الاحتجاج 
م وفاعل وذو 

ّ
القيّمين عليها عن بلورة تيار شعبي يضم كل المتضررين: تيّار مستقل ومنظ

برنامج وخطة وقيادة وأولويات. يتصل بذلك، بشكل وثيق، أن قوى التغيير القديمة قد عجزت، 
الأزمة  أتاحته  ما  إلى مستوى  والمبادرة،  والأولويات  والمشروع  د  بالتوحُّ الارتقاء:  بدورها، عن 
من فرص وما طرحته من مسؤوليات وتحديات. من أبرز الفاعلين في المعركة الرئاسية الراهنة 
 خارجياً غير مسبوق، الطرف الذي عموده الفقري »حزب الله« 

ً
التي تشهد، بالمناسبة، تدخلا

المــردة«  »تيار  الفريق على محاولة إيصال زعيم  )الثنائي(. يعمل هذا  المجلس  وحليفه رئيس 
ف الموقع لتحقيق الأولوية الأميركية 

ِّ
سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة منعاً لوصول رئيس يوظ

باستهداف المقاومة وسلاحها. لكن نجاح مرشحه سيؤدي، فعلياً، إلى تغييب المحاسبة وسدّ 
أبواب التغيير والإصلاح، وإلى مفاقمة الأخطار على لبنان والمعاناة على اللبنانيين )خصوصاً 
لواشنطن ومنفتحة جدياً على  التبعية  ي سياسات متحررة من 

ّ
بتبن أقله،  ذلــك،  يقترن  لم  إذا 

التخلي  إلى  لواشنطن، فقد اضطر  الموالي  الثاني  الفريق  أمّا  إقليمياً ودولياً(.  خيارات مغايرة 
وإضعافهم(،  عزلهم  محاولة  على  )دأب  مع خصوم  »التقاطع«  بـ وهــو  المــواجــه«.  »الرئيس  عن 
 ،

ً
أولا فرنجية  باستبعاد   

ً
أمــلا السياسي،  المشهد  على  مُسقط  مرشح  دعــم  بالمناورة،  يحاول، 

ن لاحقاً! هؤلاء، من خلال هذا 
ّ
ثم بتمرير مرشح أكثر انسجاماً مع الخطة الأميركية، إذا تمك

الخيار، يجازفون حكماً بدفع الأزمة إلى الأخطر والأكثر سوءاً: تأجيج التناقضات الداخلية وزجّ 
والثاني  الآن.  لم يكن كذلك حتى  أن  بعد   أساسياً 

ً
)بالفتن خصوصاً( عاملا الأمني  المستوى 

قطع الطريق أيضاً، على أي محاسبة طالما أن الأولوية ستكون مسألة السلاح، لا مسائل النهب 
واللصوصية والفساد في النظام الذي ينبغي معالجة الخلل فيه منطلقاً لأي إنقاذ منشود.

أن يكون  ينبغي  اعــتــمــادهــا لا  أن  أولــويــة مهمة. غير  ــا هــي  المــقــاومــة ودورهــ إنّ حماية ســلاح 
واللصوصية...  والاحتكار  والنهب  المحاصصة  أقطاب  من  »أبطالها«  ولـ للأزمة  التمديد  بثمن 
وخصوصاً من دون فتح صفحة جديدة وجدية حقاً: في علاقات اللبنانيين الداخلية وعلاقاتهم 
أضرارها  في  فالأزمة،  الوحيدة.  الأولوية  بالتأكيد،  ليست،  المقاومة،  حماية  أنّ   

ّ
إلا الخارج.  مع 

والخسائر، قد طاولت أكثر من 90% من اللبنانيين. وهي مرشحة في حال استمرارها لإحداث 
 إلى نشر الفتن والاحتراب والفوضى.  

ً
المزيد من المآسي والضحايا والاستغلال المشبوه... وصولا

المعادية  القوى  منع   ،
ً
أولا ومتزامن،  حــازم  بشكل  يقتضيان،  ين،  الوطنيَّ والمصلحة  الواجب  إنّ 

أن  الصهيوني، خصوصاً  العدو  المقاومة ضد  ة في 
ّ
الفذ النيل من تجربته  للبنان وشعبه من 

وإنقاذية،  إلى خطة عاجلة ومسؤولة  اللبنانيون  يحتاج  ثانياً،  ماثلين.  زالا  ما  عدوانه وخطره 
التعافي عبر مشروع وخطة تغيير وإصــلاح كبيرين، تكون  لبنان على سكة  من أجل وضع 

المحاسبة مدخلهما لوقف الانهيار ولاحتواء الأزمة. 

* كاتب وسياسي لبناني

بين سيئ وأسوألماذا تخاف إسرائيل من حزب الله إلى هذه الدرجة؟

حركة »فتح« في لبنان وجيّرها لنفسه. تقرأ 
ذلـــك وتـــســـأل نــفــســكَ، خــصــوصــا إذا كــنــتَ قد 
عاصرت تلك الفترة: أين هي انتصارات حركة 
ى انتصارات 

ّ
»فتح« في تلك الفترة؟ أين تتجل

حركة »فتح« في تلك الفترة؟ لا شك أن حركة 
ة في 

ّ
»فتح« تفوّقت في حروب الشوارع والأزق

لبنان ضد فصائل لبنانية وفلسطينيّة. لكن 
ــى ذلــك 

ّ
انــتــصــارات ضــد إســرائــيــل؟ كــيــف تــجــل

إلا فــي تــلــك الــبــيــانــات الانــتــصــاريــة الــتــي كــان 
يعدّها ياسر عرفات بنفسه والتي كان يجيّر 
فصائل  من  لغيره  العسكري  العمل  كل  فيها 
»الــعــاصــفــة«؟  قـــوات  إلـــى  ــراد  ــ فلسطينية ولأفـ
ساعات من حرب تمّوز فيها من الانتصارات 
لبنان. وتجربة  »فتح« في  لـ أكثر من سنوات 
»جـــمـــول« والــحــركــة الــوطــنــيــة هــي فــي سياق 
 ذريعا في 

ً
التجارب التي أثبتت فشلها فشلا

المواجهة  فــي غياب  ذلــك  الــفــتــرة. وتجلى  تلك 
مع إسرائيل في اجتياح 82 باستثناء حصار 
بيروت التي اضطرّت فيه الفصائل اللبنانية 
تــصــدٍّ ودفــاع  إعـــداد خطة  إلــى  والفلسطينية 
أجبرت العدو على التراجع على أعتاب خلدة. 
وحزب الله قطعَ مع التجربة السابقة إعلاميا 
وسياسيا وعسكريا أكثر بكثير من أي تجربة 
 نــرى في 

ً
مقاومة حتى الــســاعــة. لا نـــزال مــثــلا

بيانات »حماس« وحركة »الجهاد الإسلامي« 
)وحـــتـــى بـــيـــانـــات »عـــريـــن الأســــــــود«، والاســــم 
يــوحــي بــالــبــطــولــة الــتــقــلــيــديــة والــفــولــكــلــوريّــة 
بـــالـــرغـــم مــــن بـــطـــولـــة أفــــــــراد الـــتـــنـــظـــيـــم( أثــــراً 
ــفـــرط والمـــبـــالـــغ فيه  ــتـــصـــاري المـ لــلــخــطــاب الانـ
والـــذي بــرع فيه يــاســر عــرفــات. هــذا الخطاب 
ــان يـــهـــدّد الـــعـــدو بــمــا لـــم يــكــن مـــتـــوازيـــا مع  كــ
أحمد  إقبال  الباكستاني  المفكر  كان  القدرات. 
)الذي تعرّف إلى ياسر عرفات من خلال إدوار 
سعيد( شديد الانتقاد للنفس الانتصاري في 
المناضل  كــان  الفلسطينيّة.  الوطنيّة  الحركة 
الأفريقي أميرال كابرال يقول: »لا تكذبوا ولا 

تدّعوا انتصارات سهلة«. 
أراد الــحــزب أن يــبــدأ مــن الصفر وهــو بالفعل 
بدأ بعد اجتياح 82. بدأ أعمالًا كبيرة بصمت 
أو بكلام قليل جــداً. على عكس انطلاق حركة 
ما  الأول زعمت  بيانها  التي حتى في  »فتح« 
لـــم يــكــن صــحــيــحــا فـــي المــــيــــدان. لـــو تــعــود إلــى 
تــلــك الــفــتــرة وتــقــرأ بــيــانــات حــركــة »فــتــح« عن 
ــركَ، كيف  ــ انــتــصــاراتــهــا المـــدويّـــة لــحــرتَ فــي أمـ
أن الكيان لا يــزال جاثما على أرض فلسطين. 
الــحــزب بــدأ بالصمت ولــم يعلن عــن نفسه إلا 
بعد ســنــوات، بعد أن أثبت جــدواه العسكرية 
المنطقة. وهناك  أقــوى جيش في  في مواجهة 

ها مهما 
ّ
على حرب كانت إسرائيل تنوي شن

كان ومهما فعل ولم يفعل جمال عبد الناصر.
ــاح الإســـرائـــيـــلـــي فــــي حـــــرب ٦٧  ــنـــجـ يــكــمــن الـ
ــداث صـــدمـــة عــســكــريــة  ــ أوّلًا، إحــ فـــي عــــوامــــل: 
العرب  وسياسية هائلة تطيح كل فرضيات 
الكيان  فكرة هشاشة  فيها  بما  إسرائيل  عن 
)الــفــكــرة الــتــي زرعـــهـــا حــكــام الـــعـــرب فـــي عــام 
تحقيق  ثــانــيــا،  تــقــاعــســهــم(.  لــتــســويــغ   1948
نصر عسكري في غضون أيام لا بل ساعات. 
ــــــــراد مـــن الــنــصــر الـــســـاحـــق والـــســـريـــع أن 

ُ
والم

يــقــضــي عـــلـــى الآمــــــــال الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
أن  إســرائــيــل  وأرادت  الحقبة.  تلك  فــي  كــبــرى 
تقنعنا أن هزيمتنا لا تأخذ منها إلا ساعات 
مـــعـــدودة فــقــط وأن ذلــــك يــجــعــل مـــن نــصــرنــا 
. ثــالــثــا، تــخــويــف الــجــنــدي 

ً
عليها مــســتــحــيــلا

العربي وتحويلهما  الفرد  العربي وتخويف 
إلى هدف للنكات والمــزاح. رابعا، ضخ ثقافة 
الــتــشــكــيــك بــالــعــنــصــر الـــعـــربـــي عــلــى طــريــقــة 
الاســـتـــشـــراق الــعــنــصــري الــتــقــلــيــدي المــبــتــذل 
والـــربـــط بــين هــزيــمــة )هـــي مــحــض عسكرية( 
وبـــين كــل صــفــات الــثــقــافــة الــعــربــيــة الشعبية 
لثقافة  الترويج  في  يسهمْ  ولــم  والسياسية. 
ــنـــصـــري بـــالـــعـــنـــصـــر الـــعـــربـــي  ــعـ الـــتـــشـــكـــيـــك الـ
أكــثــر مــن كــتــاب صـــادق جـــلال الــعــظــم، »النقد 
الذاتي بعد الهزيمة«، وفي ما كتبه بعد ذلك. 
والسياسي  العسكري  العجز  فضح  خامسا، 
الــعــربــي والمــفــاضــلــة والمــقــاربــة والمــقــارنــة بين 
الــعــدو أن يصف  أراد  التي  حالة الاســتــرخــاء 
م والــخــوف والعجز 

ّ
الــتــأز جيشه بها، وحالة 

الــــتــــي اعــــتــــرت صــــفــــوف الـــجـــيـــوش الــعــربــيــة 
الصورة،  لتلك  اليوم، خلافا  وقادتها. ونعلم 
ــــدو لـــجـــأ إلــــــى الـــــخـــــداع لـــنـــشـــر فـــكـــرة  ــعـ ــ أن الـ
فيها  العدو  انتصر  التي  الاسترخاء والخفة 
علينا، ونعلم اليوم أن إسحاق رابين أصيب 
بــأكــثــر مــن أزمــــة عصبية خـــلال تــلــك الــحــرب. 
ســادســا، نشر ثقافة الهزيمة والإحــبــاط وقد 
ســاهــمــت فــيــهــا الــصــحــف الــيــمــيــنــيــة الــعــربــيــة 
 مــن دول الخليج 

ً
تــمــويــلا ى 

ّ
الــتــي كــانــت تتلق

في  »النهار«  وجريدة  »الحياة«  جريدة  مثل 
لبنان. كل هذه العوامل أطاحها حزب الله في 
مقاومته لإسرائيل وصــولًا حتى الــذروة في 

حرب تموز. 
المـــفـــارقـــة فـــي تــجــربــة حــــزب الـــلـــه فـــي مــقــارعــة 
كل  مع  بالكامل  قطعت  التجربة  أن  إسرائيل 
سابقاتها من تجارب في الحروب والمقاومات 
ضد إسرائيل. لأجل ذلك كان مضحكا جداً أن 
نــشــرت مقالة قبل  لبنان  فــي  »نــاتــو«  الـــ ميغا 
انتصارات  الحزب سرق  إن  أشهر قالت فيها 

أسعد أبو خليل * 

لا شك أن هناك حالة ذعر وهوس، تقترب من 
 ما 

ّ
الــعُــصــاب المــرضــي، نــحــو حـــزب الــلــه )وكــــل

ق به( قد أصابت إسرائيل. تستطيع أن 
ّ
يتعل

تجول فــي الصحف والمــواقــع وإنــتــاج تقارير 
ــاث فـــي واشـــنـــطـــن )ومـــــن خــلال  مـــراكـــز الأبــــحــ
اليسار  اليمين وذات  ذات  تنبت  التي  المــواقــع 
بتمويل من سوروس وحلف شمال الأطلسي( 
ــه بــالــفــعــل هـــنـــاك عـــالـــم غــربــي  وأن تـــصـــدّق أنــ
وكئيبة  محبطة  )وعــربــيّــة(  غربية  وليبرالية 
أن هــؤلاء  ق  تــصــدِّ أو  الكبتاغون.  مــن تصدير 
بجدّ حزينون على عدم إمكانية نجاح لشيعة 
الــــولاء الــســعــودي والإمـــاراتـــي فــي انتخابات 
جــنــوب لــبــنــان، أو أنــهــم بــجــدّ مــنــزعــجــون لأن 
حزب الله هو الوحيد الفاسد في لبنان، وأن 
أمــيــركــا لديها مــوقــف حـــازم وصـــارم ضــد كل 
ق أن  أنـــواع الفساد فــي لبنان. عليك أن تــصــدِّ
سبب انــزعــاج كل هــؤلاء ومــواقــع ســوروس لا 
ق بالسبب الحقيقي: أن إسرائيل تخاف 

ّ
يتعل

من قوّة حزب الله. 
والذي يزيد من يقين دوافع إسرائيل من خلال 
كل الحملات الإعلامية التي تتجلى في الإعلام 
الــعــربــي وفـــي المـــواقـــع، وحــتــى عــلــى صفحات 
شخص لديه 100 أو 200 متابع على »تويتر«، 
أبيب  الحملات منسّقة بين واشنطن وتــل  أن 
والسعودية والإمــارات وبيروت. يطلعون كل 
العام ضد هذا  الــرأي  لتأليب  ما  فترة بقصة 
الـــحـــزب. ســاعــة هـــو مـــســـؤول عـــن الــكــبــتــاغــون 
ــــلال الــكــبــتــاغــون  وأن تــــجــــارة ســــوريــــا مــــن خـ
الحكومة  باسم  رسمية  ناطقة  حسب  تصل، 
ــى 5٧ مــلــيــار  ــ الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إلــ
يــتــفــوق على  الــكــبــتــاغــون  أن دخـــل  أي  دولار، 
ميزانيّات دول في المنطقة وحتى على الإنفاق 
الــدفــاعــي لعدد مــن دول المنطقة. وتــصــدّق أن 
 

ّ
تــجــارة المــخــدّرات العريقة فــجــأة بــاتــت تقض

الأجــرة  والــغــرب وشــاشــات  الخليج  مضاجع 
الــثــلاث. الأكــاذيــب لا تتبع لمنطق ولــيــس لها 
حــدود ولا سقوف، وقصة المــخــدرات وربطها 
بالحزب ليس هناك من مصدر لها إلا جريدة 
ســعــوديــة أو جــريــدة إســرائــيــلــيّــة )أو »مصدر 
استخبارات شرق أوسطي«، وهذا هو الاسم 
»المــــوســــاد« فـــي صــحــافــة الـــغـــرب(.  ـــ الـــكـــودي لــ
البريطانية  الدولة  به  الذي استعانت  والرقم 
له مصدر معروف:  الأميركيّة  والإمبراطورية 
ــق 

ّ
المـــدعـــو تـــشـــارلـــز لــيــســتــر. لــيــســتــر هـــو مــعــل

فـــي جـــريـــدة »الـــشـــرق الأوســـــط« وبـــاحـــث )فــي 
الأوســط«  الشرق  »مؤسّسة  في  الكبتاغون؟( 
فـــي واشــنــطــن )المـــؤسّـــســـة تــحــوّلــت مـــن مــركــز 
مركز خليجي  إلى  الإسرائيلي  للوبي  تضاد 
كان  ليستر  الإســرائــيــلــي(.  اللوبي  مــع  ق  ينسِّ
مــــن أنـــشـــط مــنــسّــقــي الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الــغــربــيــة 
والخليجية في الحرب السورية لصالح فرق 

المعارضة المسلحة. شارلز ليستر نفسه ثارت 
ثائرته لأن الجامعة العربية سمحت بتمثيل 
ــد فـــيـــهـــا. لــيــســتــر  ــديـ الـــنـــظـــام الــــســــوري عــــن جـ
وصــهــايــنــة واشــنــطــن هـــم حـــمـــاة عـــروبـــة أبــو 

الغيط وعمرو موسى وديفيد بن غوريون. 
 الخطر الذي يشكّله حزب الله على العقيدة 

ّ
إن

ــيـــل يــكــمــن في  ــرائـ الاســتــراتــيــجــيــة لـــدولـــة إسـ
في  لإسرائيل  الاستراتيجي  للنجاح  تضاده 
هــزيــمــة الــعــرب فــي عـــام ٦٧. هــزيــمــة ٦٧ كانت 
تحقيقا للحلم الاستراتيجي لإسرائيل والتي 
الــكــيــان. حــرب ٦٧  عملت نــحــوه منذ تأسيس 
كانت ستشتعل حتما، ولهذا فإن النقاش عمّا 
الناصر أو مــا كــان يجب أن  فعله جمال عبد 
يفعله يبقى من باب تحميل المسؤولية للعرب 

حديث دائم عن قدرات عسكريّة هائلة للحزب 
لــكــن نــســتــطــيــع أيـــضـــا أن نـــتـــحـــدّث عـــن حــرب 
ها أي فصيل لبناني أو 

ّ
 شن

ْ
نفسية لم يحسن

عــام 1948.  أو أي نظام عربي منذ  فلسطيني 
لــلــحــزب تختلف كليا  خــطــابــات الأمـــين الــعــام 
عن خطب قادة المقاومة الفلسطينية بما فيها 
الــراحــل العظيم جـــورج حــبــش. عندما  خــطــب 
ــــورج حــبــش لأتــمــعّــن في  ــــود إلــــى خــطــب جـ أعـ
كم  يدهشني  والسياسيّة  الأدبــيّــة  صياغتها 
قة 

ّ
متدف عاطفية  كانت  والتعبيرات  البنية  أن 

محددة  استراتيجية  عن  التعبير  من  وتخلو 
في مواجهة إسرائيل. كان خطاب جورج حبش 
مثل خطاب عرفات )مع اختلاف الشخصيّتيْن( 
من ناحية التحميس والتهديد العاطفي وإن 
كــــان الــتــبــجّــح لــيــس مـــن شــيــم حـــبـــش. خطب 
 تــكــون مـــدروســـة ومــتــمــاســكــة 

ً
نــصــرالــلــه مــثــلا

قــدرات عسكريّة  من  انفعالية ومنطلقة  وغير 
التبجّحيّة  العاطفية  الــخــطــب  أن  أي  جــبــارة. 
كانت  واللبنانية  الفلسطينية  المقاومة  لقادة 
تعبيراً عن ضعف وعجز عسكرييْن لا العكس. 
ــاس« و»الــــجــــهــــاد الإســــلامــــي«  ــ ــمـ ــ وحــــركــــة »حـ
ــــود« تقتفي آثـــار حــركــة »فــتــح«  و»عـــريـــن الأسـ
في تعظيم الإنجازات والمبالغة فيها والإفراط 
فـــي الــتــهــديــدات غــيــر المــنــســجــمــة مـــع الـــقـــدرات 

العسكرية. 
لا أشكّك اليوم في حماسة وذود وتفاني الكثير 
من قادة المقاومة الفلسطينية وعناصرها في 
مرحلة لبنان. ولكن لم يكن لأي من التنظيمات 
مواجهة  فــي  مــحــدّدة  عسكرية  استراتيجية 
إســـرائـــيـــل. الـــــذي يـــعـــود إلــــى الاســتــراتــيــجــيــة 
الشعبيّة  »الجبهة  لـ والتنظيمية  السياسية 
لتحرير فلسطين«، والــصــادرة في عام 19٦9، 
والذي كان بمثابة كتيّب الالتحاق بالتنظيم، 
يصطدم بالمضمون الإنشائي الجميل بعض 
الأحيان. ولكن المفارقة تكمن في أن حزب الله 
ر فــي الــدعــايــة المــســتــوردة ضــدّه  )الــــذي يُــصــوَّ
بأنه ليس إلا ذراعا إيرانية في المنطقة( بلورَ 
استراتيجية عسكرية محلية الصنع مُنطلقة 
مــن تــجــربــة حــســيّــة جنوبية فــي الــتــعــامــل مع 
إســرائــيــل عــبــر ســنــوات طــويــلــة مــن المــواجــهــة 
ــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــيــســاريــة  ــ ــ ــام. أمّ ــحــ ــتــ والالــ
بالكامل  تعتمد  فإنها  الشعبية«  »الجبهة  لـ
ــات  ــيــ ــيـــات وكـــلـــيـــشـــيـــهـــات أدبــ ــكـ ــيـ عـــلـــى كـــلاسـ
في  والمــاويــة  الفييتنامية  الثورية  الماركسية 
ذلك الحين. كيف يمكن أن تكون الاستراتيجيّة 
منطلقة من التجربة الفلسطينية وفيها تكرار 
للعمّال  طليعي  تنظيم  إنــشــاء  على  وإصـــرار 
ــان الـــفـــلاحـــون  ــ ــــن كـ والــــفــــلاحــــين، بـــالـــحـــرف. أيـ

يــومــهــا؟ كــان فــلاحــو فلسطين قــد هُــجــروا من 
أرضهم ودُفعوا بالقوّة إلى مخيّمات الشتات. 
الجبهة عن  عــام في استراتيجيّة  كــلام  هناك 
 حرب عصابات يمكن لها أن تتطوّر إلى 

ّ
شن

حرب شعبيّة طويلة الأمد لكن هذا لم يحدث، 
حتى العمليات الموسميّة لم ترتقِ إلى مصاف 
حرب عصابات. كان أول ما واجهني يوم زرت 
متحف المقاومة في مليتا أنه يقف تعبيراً عن 
السابقة  التجربة  أصــاب  الــذي  الذريع  الفشل 

في مواجهة إسرائيل في لبنان. 
 إســرائــيــل تــخــاف مـــن حـــزب الــلــه 

ّ
بــإيــجــاز، إن

للأسباب التالية:
أولًا، تــخــاف مـــن حـــزب الــلــه لأنـــه قــضــى على 
عقيدة التفوق والكسح العسكرييْن السريعين 
الــلــذيــن حــكــمــا أداء الــكــيــان مــنــذ الــتــأســيــس. 
مـــجـــرد اســـتـــمـــرار حــــرب تـــمـــوز عــلــى مــــدى 33 
يوما يشكّل هزيمة قاطعة للعقيدة العسكرية 
الإســرائــيــلــيــة. حتى لــو أن الــعــدوّ لــم يتعرّض 
لـــــإذلال )وهــــو تــعــرض لـــــإذلال( حــتــى لـــو أن 
لم  اللبنانية )وهـــو  تــقــدّم على الأرض  الــعــدو 
يــتــقــدّم عــلــى الأرض الــلــبــنــانــيــة( حــتــى لـــو أن 
)وهو  بالحزب  ألحق هزيمة عسكرية  الــعــدوّ 
 
ّ
ــالــــحــــزب(، إن ــم يُـــلـــحـــق هـــزيـــمـــة عــســكــريــة بــ لــ
مــجــرّد اســتــمــرار المــعــارك عــلــى مـــدى 33 يوما 
عقيدة  عــن  العبثي  للتفتيش  إسرائيل  يدفع 
الــتــي بسطت  تــلــك  تستبدل  جــديــدة  عسكرية 
نفوذ وسيطرة وهيمنة إسرائيل على المنطقة 

العربية قبل حرب تمّوز. 
أن يخيف عناصر  الله  استطاع حــزب  ثانيا، 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى المــســتــوى الــفــردي. 
صـــحـــيـــح أن الأيــــــــام الأولــــــــى لــــحــــرب تــشــريــن 
ــارات عــلــى الــجــبــهــة الــســوريــة  ــتـــصـ شـــهـــدت انـ
والمصرية لكن إسرائيل )وبمساعدة أميركية 
العسكرية  الخزائن  كل  أمامها  فتحت  هائلة 
الأميركية( استطاعت أن تستدرك وأن تعكس 
ــيــــب جــيــش  ــا. أصــ ــالـــحـــهـ ــــرب لـــصـ ــحـ ــ ــار الـ ــســ مــ
الاحتلال بهزيمة نفسيّة وإن كانت محدودة 
في تلك الحرب. لكن ما لحقها في حرب تموز 
هو ما لم يصب جيش العدو منذ عام 1948. 
أصــيــبَ جيش الــعــدو فــي حــرب تموز بالذعر 
ـــــر ذلــــك عــلــى مــعــنــويــات عــنــاصــر 

ّ
الــشــديــد وأث

وضـــبـــاط جــيــش إســـرائـــيـــل. مــنــذ حــــرب تــمــوز 
 في رهانات أجزمُ فيها كل سنة في 

ُ
وأنا أدخل

الهجوم  لــن تجرؤ على  إســرائــيــل  أن  الصيف 
على لبنان. أذكر في صيف 2010 أنني دخلتُ 
فــي رهـــان فــي لبنان مــع نــورمــان فينكلستين 
ــان عــلــى يــقــين أن إســرائــيــل ستهاجم  الــــذي كـ
لبنان وأنا قلتُ له لن تجرؤ لأنها تخاف من 
لبنان ومن مقاومته، وهي في وضع لا يسمح 
تعاطيها  مسار  حكمت  التي  بالمغامرات  لها 

مع لبنان والدول العربية من قبل. 
ثالثا، إسرائيل تخاف من لبنان لأن المقاومة 
فيه أتقنت استخدام تقنيات عسكرية متطورة 
ـــدة ويــشــمــل ذلــــك صــــواريــــخ وتــقــنــيــات 

ّ
ــق ومـــعـ

يجعل  وهـــذا  والــرصــد،  والتجسّس  التنصت 
من إسرائيل مباحة أمام ضربات المقاومة كما 
لــم تكن مــن قــبــل. المــقــاومــة الحالية فــي لبنان 
لـــم تــكــتــفِ بــإتــقــان اســتــعــمــال الأســلــحــة الــتــي 
كانت معروفة من زمن منظمة التحرير، مثل 
ــادات والأســلــحــة المــضــادة  الــرشــاشــات والمـــضـ
للدروع والقنابل والمتفجّرات. هذه المقاومة لم 
تكتفِ بذلك بل درّبت عناصرها على استعمال 
أسلحة متطوّرة من الصواريخ البعيدة المدى 
من  غيرها  إلــى  الليليّة  بالمناظير  القتال  إلــى 
في  تكن  لم  التي  الإلكترونية  الرصد  وسائل 
المــقــاومــة  الــعــســكــري لــحــركــة  الـــتـــدريـــب  وارد 
من  هــائــلــة  تــرســانــة  تــمــلــك  هــي  الفلسطينية. 
الحصول  فــي  عليها  زادت  لكنها  الــصــواريــخ 
على الــصــواريــخ الــذكــيّــة، وهــذا يخيف العدو 
 عــشــواءَ 

َ
لأنـــه لـــم يــعــد قــصــف إســرائــيــل خــبــط

كما كــان في المــاضــي. في زمــن المقاومة كانت 
صواريخ الكاتيوشا تضرب أهدافا مفترضة 
ــمــا كــانــت تصيب فــي العدو 

ّ
فــي فلسطين وقــل

. أذكر في تلك الأيام الاحتفالات عندما 
ً
مقتلا

يُــصــاب جندي إسرائيلي واحــد بجراح.  كــان 
ــة الــحــالــيــة لا تــتــقــن فــقــط اســتــعــمــال  ــاومـ ــقـ المـ
السلاح ولكنها تفهم وهي على معرفة وثيقة 
بصفات وعناصر وقــدرات سلاح العدو. هذا 
الــنــوع مــن الــتــدريــب لــم يكن معروفا مــن قبل. 
ــذي أعــطــيــه دائـــمـــا هـــو أن المــقــاومــة  والمـــثـــال الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم تــكــن تــمــلــك خــبــيــراً بــالــلــغــة 
أمّــا اليوم فإن المقاومة تخرّج  العبرية واحــداً 

كوادر يعرفون اللغة العبرية.
رابعا، تخاف إسرائيل من المقاومة في لبنان 
لأنها تمتلك عناصر المفاجأة. كانت المفاجآت 

الــتــي واجــهــت الــعــدو فــي زمــن المــقــاومــة نــادرة 
وكانت العمليات في أغلبها فاشلة. »الجبهة 
العامة« كانت تحاول دائما  الشعبية-القيادة 
مــفــاجــأة الـــعـــدو مــثــل اســتــعــمــال المــنــاطــيــد أو 

الطائرات الشراعيّة.
ــدو لأن هـــــذه المـــقـــاومـــة  ــعــ ــا، يـــخـــاف الــ ــسـ ــامـ خـ
لــم تـــتـــدرّب فــقــط عــلــى الـــدفـــاع عــن لــبــنــان بكل 
أراضيه على كامل حــدوده وإنما هي تدرّبت 
عـــلـــى الـــتـــقـــدّم جـــنـــوبـــا فــــي شـــمـــالـــي فــلــســطــين 
المحتلة. هذا أكثر ما يخيف العدو لأنه يعني 
قـــادرة على السيطرة على  بــاتــت  المــقــاومــة  أن 
مــيــدان المعركة وعلى وضــع الــعــدو فــي موقع 
الدفاع عن أرض فلسطين لا عن مواقعه على 
أرض لبنان. ولهذا الغرض أنشأ جيش العدو 
 
ً
)مَن كان يتوقع هذا الخبر في حياته( وحدة

خاصة مهمتها الدفاع عن الجليل أمام تقدّم 
محتمل من حزب الله في فلسطين المحتلة في 
 بأهميّة في 

َ
الحرب المقبلة. هذا الخبر لم يحظ

الحالية  المقاومة  يعطي  لأنــه  العربي  الإعــلام 
ها من الاعتبار في تاريخ الصراع العربي 

ّ
حق

الــعــدو أعلن  الإســرائــيــلــي. ناطق باسم جيش 
مؤلفة  ل سريع 

ّ
تدخ إنشاء وحــدة  أشهر  قبل 

ــوراه«  ــ مــن قــــوات احــتــيــاج جــديــدة بــاســم »دافــ
)نــحــلــة( غــايــتــهــا مــواجــهــة ســيــنــاريــو متوقع 
تتوغل فيه قوة من الحزب إلى منطقة الجليل 
الجنود  الوحدة بضع مئات من  وتضم هــذه 
وغالبيّتهم من المسرّحين من وحــدات خاصة 
الجليل  مــن ســكــان  مــشــاة وجميعهم  وقــــوات 
الــــعــــارفــــين بــالــطــبــيــعــة الـــجـــغـــرافـــيـــة لـــــلأرض. 
وتـــخـــضـــع الـــــوحـــــدة لـــلـــفـــرقـــة الـــعـــســـكـــريـــة 91 
لبنان وستعمل  مــع  الــحــدود  بحماية  المكلفة 
كــــقــــوّة تـــدخـــل ســــريــــع. ويـــعـــتـــرف الــــعــــدوّ بـــأن 
هـــذه الــقــوة ســتــكــون مــتــفــوّقــة نــوعــيــا ومــدرّبــة 
ولا يعني هــذا إلا مــدى الــخــوف الــذي يعتري 
جيش العدو إزاء هــؤلاء المتطوّعين في أرض 
لــبــنــان الــذيــن يــتــعــرّضــون لــحــمــلات مــن داخــل 
الــحــدود وذلــك بالتنسيق  لبنان ومــن جنوب 
بــين إســرائــيــل وأعــوانــهــا مــن لبنانيين وعــرب 
إسرائيل  أن  يعني  المفاجأة  وغربيّين. عنصر 
ستكون في الحرب المقبلة مع لبنان في حالة 
مـــن الــضــيــاع والـــحـــيـــرة كــمــا كــانــت الــجــيــوش 
العربية في مواجهاتها مع إسرائيل. لا تعلم 
إذا كان العدوّ سيأتي من هنا أو من هناك، إذا 
كان سيأتي بحراً أو بــرّاً، أو، ربما في مرحلة 
لاحــقــة، جــواً. باختصار لقد فقد الــعــدو ليس 
يترصّد  مــن  هــنــاك  لأن  المباغتة،  عنصر  فقط 
الساعة،  مـــدار  وعــلــى  يومية  بــصــورة  الأرض 
التي كانت  الثقة بالنفس  بل هو فقد عنصر 
مــفــرطــة بــحــكــم الأداء الــضــعــيــف والمـــشـــين في 
كثير من الأحيان للجيوش العربية ولفصائل 
العدو  يخاف  سادسا،  الفلسطينية.  المقاومة 
مـــن الـــحـــزب لأن درجــــة الــتــفــانــي والــتــضــحــيــة 
 عنده حداً أقصى لم 

ُ
والاستعداد للموت تبلغ

يسبق لــه مثيل حتى فــي زمــن الــفــدائــيــين من 
قــدّمــوا دمــاءهــم  الــذيــن  الفلسطينية  المــقــاومــة 
ــاط  ــبـ ــكــــن درجـــــــة الانـــضـ فـــــــــداءً لـــفـــلـــســـطـــين. ولــ
ــزام عــنــد عــنــاصــر المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيّــة  ــتــ والالــ

الحالية هائلة ولم يرَ مثلها العدو من قبل. 
ســابــعــا، يخشى الــعــدو ويــخــاف مــن المــقــاومــة 
الحالية لأن زعيمها ليس مثل الزعامات التي 
الفلسطينية أو حتى في  المقاومة  سبقت في 
الــجــيــوش الــعــربــيــة. زعــيــم المــقــاومــة الــحــالــيــة 
جادّ في صراعه مع إسرائيل ولا يمزح. وهو 
من  بكثير  أكثر  الإسرائيلي  الشأن  في  خبير 
خبراء المقاومة الفلسطينيّة الكوميديين مثل 
محمود عباس نفسه الذي كان ياسر عرفات 
الــشــأن الإســرائــيــلــي.  يعتمد عليه خــبــيــراً فــي 
والقدرة على التعبئة وعلى التحميس للأمين 
الــعــام لــلــحــزب هــائــلــة وتــقــارنــهــا بالانسحاب 
 الذي قاده الحاج إسماعيل القائد العام 

ّ
ذل

ُ
الم

في  الوطنية  والحركة  الفلسطينية  للمقاومة 
جنوب لبنان في عام 1982، هذا الجنرال كان 
الأكثر كفاءة في جيش ياسر عرفات )وبعد أن 
هرب من أرض المعركة عاد عرفات وعيّنه في 
منصب أمني في داخــل السلطة الفلسطينية 
وقد عبّر الراحل أنيس النقاش عن امتعاضه 
الحاج إسماعيل، مع احترامه  الشديد لحالة 

لقيادة ياسر عرفات(. 
العدوّ يخاف من المقاومة، وكل لبناني يخاف 
العاطفي  انتماءه  تلقائيّا  يُعلن  المقاومة  من 
الصهيونيّة، وهــذا  الــحــركــة  إلــى  والــســيــاســي 

ليس جديداً في التاريخ اللبناني المعاصر. 

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

له حزب الله على 
ّ

 الخطر الذي يشك
ّ

إن

العقيدة الاستراتيجية لدولة إسرائيل يكمن 

في تضاده للنجاح الاستراتيجي لإسرائيل 

في هزيمة العرب في عام 1967

هذا أكثر ما يخيف العدو لأنه يعني أن 

المقاومة باتت قادرة على السيطرة على 

ميدان المعركة وعلى وضع العدو في 

موقع الدفاع عن أرض فلسطين لا عن 

مواقعه على أرض لبنان

 حماية سلاح المقاومة ودورها هي 
ّ

إن

أولوية مهمة. غير أن اعتمادها لا 

ينبغي أن يكون بثمن التمديد للأزمة 

»أبطالها« من أقطاب المحاصصة والنهب ولـ )هيثم الموسوي(
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الحسكة ــ أيهم مرعي  

لم يكن استهداف »المقاومة الشعبية« 
السورية، المدعومة من إيران، لعدد من 
قــواعــد »الــتــحــالــف الــدولــي« )رمــيــان، 
خـــراب الــجــيــر، الــعــمــر، كــونــوكــو(، في 
نهاية شباط الفائت، حدثاً عادياً لدى 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ذلـــك أن المــقــاومــة 
استطاعت اختراق أنظمة دفاع جوّي 
ــتــــطــــوّرة، وقــتــلــت جــنــديــاً  أمـــيـــركـــيـــة مــ
وأصــابــت 6 آخــريــن، كما وصــلــت إلى 
مــهــبــط المـــروحـــيـــات فـــي حــقــل الــعــمــر. 

ومـــن هـــنـــا، أدركـــت واشــنــطــن أن هــذه 
المقاومة  الميدانية ستدفع  النجاحات 
حتماً إلى تطوير أساليب هجماتها، 
ــادة عـــديـــد قـــوّاتـــهـــا أيــضــاً،  ــ وربّـــمـــا زيــ
خــاصــة أن المــعــلــومــات الــتــي تــوافــرت 
اتجاه  القصف في  أفادت بأن  حينها 
»العمر« تمّ من محيط القاعدة في ريف 
الخاضع لسيطرة  الشرقي  الزور  دير 
»قسد«، وهو ما يعني تمكّن المقاومة 
مـــن الـــوصـــول إلــــى بُـــعـــد كــيــلــومــتــرات 
قليلة عــن مــعــاقــل الأمــيــركــيــن. كــذلــك، 
ــدول الــعــربــيــة«  ــ جـــاء قــــرار »جــامــعــة الـ
ليزيد  إلــى عضويّتها،  إعــادة ســوريــا 

فــي اســتــفــزاز الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
ط حالياً لمضاعفة العقوبات على 

ّ
تخط

السعي  خال  من  الحكومة السورية، 
الكبتاغون« حيّز  إدخــال »قانون  إلى 
ــراءات ضــدّ  ــد الإجــ ــديــ ــشــ الــتــنــفــيــذ، وتــ
في  تفكّر  أجنبية  أو  عربية  دولـــة  أيّ 

التطبيع مع الدولة السورية.  
ــة تــــلــــك الــــــتــــــطــــــوّرات،  ــ ــيّ ــفــ ــلــ وعـــــلـــــى خــ
ــدام أنــظــمــة  ــقــ ــتــ بـــــدأ الأمــــيــــركــــيــــون اســ
دفـــــــاع مـــــــتـــــــطـــــــوّرة إلـــــــــى قـــــواعـــــدهـــــم، 
ــة  ــنــــظــــومــ ــمــ مــــســــتــــعــــيــــنــــن أيـــــــضـــــــاً بــ
»هـــــيـــــمـــــارس« الــــــقــــــادرة عـــلـــى ضـــرب 
قرّر الردّ 

َ
أهداف بعيدة المدى، إذا ما ت

مــحــاولات هجومية جديدة،  أيّ  على 
 ،

ً
مـــســـتـــقـــبـــا نـــظـــائـــرهـــا  ردع  بــــهــــدف 

تــكــرار مــا حصل نهاية شباط.  ومنع 
وبــالــفــعــل، نــقــلــت واشــنــطــن صــواريــخ 
ــــي الــعــمــر 

َ
ــارس« إلــــــى قــــاعــــدت ــ ــمـ ــ ــيـ ــ »هـ

ــة 
ّ
ــه مــجــل ــ ــدتــ ــ ــ ورمــــــيــــــان، وهــــــو مـــــا أكّ

 إلـــى أن 
ً
»فـــوربـــس« الأمــيــركــيــة، لافــتــة

»الـــولايـــات المــتــحــدة بــحــاجــة إلـــى قــوة 
التهديدات  على  بسرعة  تـــردّ  حماية 
ــره نــظــام  ــ

ّ
ــوف فـــي ســـوريـــا، وهـــــذا مـــا يــ

أن   
ً
فــعّــال«، موضحة هيمارس بشكل 

»مــوجّــه ضدّ المجموعات  الأخير  هــذا 
المدعومة من إيــران، والتي استهدفت 
الــقــوات الأمــيــركــيــة أخــيــراً«. وأضــافــت 
ــال  ــ ــد إرسـ ــريـ المـــجـــلـــة أن »واشـــنـــطـــن تـ
رسالة إلى موسكو وطهران ودمشق 
ــا لــن  ــدّهــ ــالـــيـــب الـــتـــحـــرّش ضــ ــأن أسـ ــ بـ
تدفعها إلى سحب قواتها، وأن نشر 
غير  وضــع  فــي  هيمارس سيجعلهم 

مــتــســاوٍ«. ولأن فعل المــقــاومــة لــم يَعُد 
المــســيّــرات  إطـــاق  على  فقط  مقتصراً 
ــخ مــــن مـــســـافـــات بــعــيــدة،  ــواريــ والــــصــ
القواعد  إلــى استهداف  ــجــاوزه 

َ
ت إنما 

من مسافات لا تتجاوز الكيلومترين، 
ــدّة،  ــ ــإن الأمـــيـــركـــيـــن بــــــــدؤوا، مـــنـــذ مـ ــ فـ
ــيــة 

ّ
بــالــتــفــكــيــر فـــي تــشــكــيــل قــوّات مــحــل

ــم، وتــرصــد  ــواعـــدهـ تـــحـــرس مــحــيــط قـ

ــم.  ــهـ ــوّاتـ قـ أيّ حـــركـــة مــشــبــوهــة ضـــــدّ 
ولــــذا، فــقــد أحــيــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أخــيــراً، فكرة ربــط قــاعــدة التنف على 
ــث الـــحـــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة 

ّ
مــثــل

- الأردنـــيـــة، بــقــواعــدهــا المــوجــودة في 
شرق الفرات.

وعــــلــــى رغـــــم اســـتـــحـــالـــة تــطــبــيــق ذلـــك 
 الـــواقـــع المــيــدانــي الــجــديــد في 

ّ
فـــي ظـــل

أعـــوام  ــة 
ّ
نــحــو ســت مـــرور  المنطقة، بعد 

عــلــى ســيــطــرة الــجــيــش الـــســـوري على 
ــداد، فــالــظــاهــر أن  ــغـ طــريــق دمــشــق - بـ
واشـــنـــطـــن تـــريـــد تــصــعــيــد الــضــغــوط 
ــويـــح  ــلـ ــتـ عــــلــــى دمــــشــــق وطـــــــهـــــــران، والـ
ـــحـــة 

ّ
ــــات مـــســـل ــاعـ ــ ــمـ ــ بـــدعـــم تـــشـــكـــيـــل جـ

وتــســلــيــحــهــا مـــن أجـــل مــهــاجــمــة نــقــاط 
ــــوري، فــــي حـــال اســـتـــمـــرّ  ــسـ ــ الـــجـــيـــش الـ
الحليفان في تحريك ودعــم الهجمات 
ــــي هـــذا  ــة. وفـ ــيـ ــيـــركـ ــدّ الـــقـــواعـــد الأمـ ــ ضـ
الإطـــــار، تــحــدّثــت وكـــالـــة »الأنـــاضـــول« 
الــتــركــيــة عـــن أن »الـــجـــيـــش الأمــيــركــي 
يعمل على تنسيق التحرّك بن فصيل 
الـــصـــنـــاديـــد وقــــســــد وجــــيــــش ســـوريـــا 
ــث الــحــدود الــســوري 

ّ
الـــحـــرة، عــلــى مــثــل

- الأردنــــي - الــعــراقــي ضــدّ ميليشيات 
 أن »وفداً 

ً
مدعومة من إيــران«، مضيفة

رفــيــعــاً مـــن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي الــتــقــى 
بــبــنــدر حــمــيــدي الــدهــام الــجــربــا، قائد 
اليعربية  منطقة  في  قوات الصناديد 
سوريا،  شرقي  الحسكة  محافظة  فــي 
ونصف  لنحو ساعة  الــلــقــاء  واســتــمــرّ 
 أن »القادة العسكرين 

ً
ساعة«، متابعة

الأميركين طلبوا من قوات الصناديد 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع جــيــش  ــرّك  ــحــ ــتــ تــ أن 
ســوريــا الــحــرة فــي منطقة الــتــنــف، في 
جماعات  ضــدّ  خذة 

َّ
المت التدابير  إطــار 

أجــنــبــيــة مــدعــومــة مـــن إيـــران وضـــمـــان 
أمن الحدود«. 

من جهتها، توضح مصادر »الأخبار« 
أن »التحرّكات الأميركية لا تزال أوّلية 
وإعامية، وغايتها الأساسية الضغط 

ــيــــادات المـــركـــزيـــة كـــانـــت تــتــقــصّــى  أن »قــ
الطبّية  التقارير  الأخيرة  الفترة  خــال 
حـــول الــوضــع الــصــحّــي لــعــبــاس، وهــي 
بــــــدأت بــشــكــل فــعــلــي الـــتـــجـــهّـــز لمــرحــلــة 
مــا بــعــده، فيما حـــاول حــســن الشيخ، 
ــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  أمــــن سـ
التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، 
تجاوز حالة الرفض له داخل المركزية، 
عــبــر تــوفــيــر امـــتـــيـــازات مــالــيــة جــديــدة 
ولائهم،  لــشــراء  محاولة  فــي  لقياداتها 
 أنه اصطدم برفض متجدّد من قِبل 

ّ
إلا

جبريل الرجوب ومحمود العالول«. 
ــي 

ّ
ــة الـــشـــيـــخ تــبــن ــارضـ ــعـ وعـــلـــى رغـــــم مـ

أنـــه   
ّ

ــبـــاس، إلا ــعـ لـ الـــبـــرغـــوثـــي كــــوريــــث 
وجـــد فـــي الــحــديــث عــنــه وســيــلــة لكبح 
ــدّه  ــالـــول ضـ ــرّك لــلــرجــوب والـــعـ أيّ تـــحـ
خال الفترة المقبلة. ويراهن »أبو تالا«، 
ــقــبــل 

َ
ــن ت فـــي ذلـــــك، عــلــى أن إســـرائـــيـــل لـ

ــادرة عــبــاس منصبه،  ــغـ حــتــمــاً، بــعــد مـ
الإفراج عن البرغوثي، باعتبار الأخير 
شخصية غير مرغوب فيها، ومعاكِسة 
لـــنـــهـــج عــــبــــاس المـــنـــاهـــض لـــلـــمـــقـــاومـــة، 
وعندها ستخلو الساحة للشيخ، كون 
الـــرجـــوب والــعــالــول لــن تــكــون لديهما 

ــزة. والــــواقــــع أن  ــاهــ ــارات بــديــلــة جــ ــيــ خــ
دولـــــــة الاحـــــتـــــال تــــرغــــب فــــي تــصــعــيــد 
الــشــيــخ، أو مــاجــد فـــرج - وهـــو رئــيــس 
الفلسطينية  الــعــامــة  المــخــابــرات  جــهــاز 
ــــى خــــافــــة عــــبــــاس، بـــالـــنـــظـــر إلـــى  -، إلــ
تــوافــق رؤيتهما مــع رؤيــة »أبــو مــازن« 
ــحــة بشكل 

ّ
الـــرافـــضـــة لــلــمــقــاومــة المــســل

العمليات  شعبة  رئــيــس  وكـــان  قطعي. 
السابق في جيش الاحــتــال، يسرائيل 

ر حكومته من انهيار السلطة 
ّ
زيف، حذ

ــا ســيــســتــتــبــعــه مــن  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة ومــ
عـــواقـــب كـــارثـــيـــة، »لــــن تـــصـــبّ أبـــــداً في 
أن هذا  إلى  مصلحة إسرائيل«، منبّهاً 
الانــهــيــار »ســيــجــرّ مــنــاطــق الــضــفــة إلــى 
وإلــى  فــوضــى لا تحمد عقباها،  حــالــة 
الــذي  الأمــر  بديلة،  ثانية  نشوء سلطة 
لا ترغب فيه إســرائــيــل«. كــذلــك، كشفت 
تقارير إسرائيلية أن رئيس »الشاباك«، 
رونــن بــار، الــذي زار الــولايــات المتحدة 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، نــــقــــل مــــخــــاوف 
حكومته من الوضع الأمني في الضفة 
الــغــربــيــة، والــتــدهــور الــحــاد فــي مكانة 

السلطة الفلسطينية.
ــإن »كـــبـــار  ــ ــر، فـ ــاريـ ــقـ ــتـ وبـــحـــســـب تـــلـــك الـ
فتح وحماس،  ي 

َ
فــي حركت المــســؤولــن 

ــنـــتـــظـــرون بـــالـــفـــعـــل خـــــــروج الـــرئـــيـــس  يـ
ــاس، مــن  ــ ــبـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــحـــمـــود عـ
المـــســـرح الــســيــاســي بــشــكــل طــبــيــعــي أو 
من خــال الدخول في حالة من العجز 
الطبي، وهم يستعدّون لمعركة الخافة، 
بما فــي ذلــك الاســتــعــدادات للصراعات 
ــة مـــــــن خـــــــــال الــــجــــمــــاعــــات  ــ ــيــ ــ ــدانــ ــ ــيــ ــ المــ
الــتــي أنــشــأهــا مــســؤولــو فتح،  المسلحة 
ــحــة الــجــديــدة الــتــي 

ّ
والــجــمــاعــات المــســل

"حــارس  بعد عملية  الضفة  فــي  نشأت 
وتــشــيــر   .»2021 أيـــــــار  ــــي  فـ الأســـــــــــوار" 
وسائل الإعام العبرية إلى أن »عباس 
يــصــرّ عــلــى تـــرك مــوضــوع الــخــافــة في 
عة 

ّ
غموض، على رغم أن المعركة المتوق

السياسي قد  المسرح  بعد خروجه من 
تـــؤدي إلـــى فــوضــى أمــنــيــة فــي المنطقة 
ــحــة«، 

ّ
وحــــــروب بـــن الـــجـــمـــاعـــات المــســل

 أن »"أبو مازن" لم يضع أيّ آلية 
ً
مضيفة

م 
َّ
ــفــق عليها لانــتــقــال منظ

َّ
مــت قــانــونــيــة 

ــه فــــي حــالــة  ــولــ لــلــســلــطــة فــــي حـــــال دخــ
انتخابات  إجــــراء  ب 

ّ
يتجن وهـــو  عــجــز، 

رئاسية وبرلمانية خوفاً من الخسارة«، 
متابعاً أن »عباس يرفض تعين خلف 
له من نخبة حركة فتح، أو تعين نائب 
إليه  الحكومية  السلطات  نقل  يمكنه 

تدريجياً«.
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تــضــع دمــشــق، ومــعــهــا حــلــفــاؤهــا في 
ــنــــوات،  ــذ ســ ــنـ ــو، مـ ــكــ ــــران ومــــوســ ــهـ ــ طـ
نـــصـــب أعــيــنــهــم حــتــمــيــة اســـتـــرجـــاع 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
كامل الأراضي السورية، وخصوصاً 
قــوات  الــشــرق، حيث تتواجد  منطقة 
الاحتال الأميركي منذ تشرين الأول 
»التحالف  2015، في إطار ما يعرف بـ
الــــدولــــي لمــكــافــحــة تــنــظــيــم داعــــــش«، 
ــــدوري قبل  ــــذي عــقــد اجــتــمــاعــه الــ والـ
يومن في الرياض. وإذ لا يمكن فصل 
السوري،  للشرق  الأميركي  الاحتال 
عن القوى الكردية التي فتحت الباب 
الاحتال  واسعاً لدخول وتمدّد هذا 
»معيّتها«، طوال السنوات الماضية،  بـ
ــإن الــقــيــادة الــســوريــة لا تــنــظــر إلــى  فـ
الأميركين، كما تنظر إلى خصومها 
الــســوريــن، وأبــرزهــم »قـــوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة«. فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ــرة فـــي الــتــمــاهــي  ــيــ تــــــورّط هــــذه الأخــ
الاحتالي  ومشروعها  واشنطن  مع 
 أن دمشق لا تدرج 

ّ
إلى حدّ بعيد، إلا

أدوات  ضـــمـــن  الـــعـــســـكـــري  ــار  ــيــ ــخــ الــ
بـــل تستنفد  ــد«،  ــســ مـــع »قــ الــتــعــامــل 
السياسية  الأدوات   

ّ
كــل ســنــوات  منذ 

للوصول إلى تسويات جزئية معها، 
مــنــهــا مـــا كُـــتـــب لـــه الـــنـــجـــاح، ومــنــهــا 
ــا أحـــبـــطـــه الأمـــيـــركـــيـــون بــضــغــوط  مــ
مباشرة على قيادة »الإدارة الذاتية«. 
السورية  الحكومة  تــرى  المقابل،  فــي 
فـــي الــخــيــار الــعــســكــري فـــي مــواجــهــة 
الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي، حــقــاً ســيــاديــاً، 
حــــدود  إدراك  مــــع  ـــاً وطـــنـــيـــاً،  ــبـ وواجــ
ــــدرة الـــعـــســـكـــريـــة والــعــمــلــيــاتــيــة،  ــقـ ــ الـ
ــات  ــويــ والــــظــــروف الــســيــاســيــة، وأولــ
المـــعـــركـــة الـــتـــي كـــانـــت مــحــتــدمــة ضــدّ 
ــة فــــــي بـــاقـــي  ــحــ ــلــ ــســ ــات المــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
ــا تــنــظــر  ــا الــــســــوريــــة. كـــمـ ــيـ الـــجـــغـــرافـ
مــراكــز الـــقـــرار فــي »مــحــور المــقــاومــة« 
ــــي هـــذه  إلــــــى الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فـ
يندرج  أنــه  على  بالتحديد،  المنطقة 
ة ممارسة 

ّ
بشكل أساسي ضمن خط

الضغوط الاقتصادية على الحكومة 
ــــن خــــال  ـــــــنْ، مــ والــــشــــعــــب الـــــــســـــــوريَّ
النفط  آبــار  من  الاستفادة  حرمانهم 
والتي  المنطقة،  في  المنتشرة  والــغــاز 
ــي مــعــظــم حـــاجـــة الــبــاد 

ّ
كـــانـــت تــغــط

 عن حقول لم يجرِ 
ً
قبل الحرب، فضا

الاستثمار فيها بعد.
انطاقاً من ذلك، لا يبدو خافياً على 
أحــــد، وخــصــوصــاً عــلــى الأمــيــركــيــن 
أنفسهم، أن دمشق تدعم مجموعات 
»المــقــاومــة الــشــعــبــيــة« ضـــدّ الاحــتــال 
الأمــيــركــي فـــي الـــشـــرق الـــســـوري، من 
دون تبنّ حجم هذا »الدعم« ونوعه، 
مــع الإشـــــارة هــنــا إلـــى أن أفــــراد هــذه 
ــاء الـــجـــزيـــرة  ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ ــم مـ ــ المــــقــــاومــــة هـ
السورية، ويملكون الدافعية الكاملة 
ــأيّ شــكــل. وإلــى  لمــواجــهــة الاحــتــال بـ
جــانــب حــكــومــة دمـــشـــق، فــــإن حــلــفــاء 
سوريا في »محور المقاومة«، ليسوا 
ـــشـــار 

ُ
ــار الم بــعــيــديــن أيـــضـــاً عــــن المــــســ

ــتــــشــــارون  ــعـــب المــــســ ــلـ ــيــــث يـ إلـــــيـــــه، حــ
بالتعاون  الإيــرانــيــون،  الــعــســكــريــون 
ــارزاً  ــ بـ ــــوري، دوراً  ــسـ ــ الـ الـــجـــيـــش  مــــع 
فـــي دعـــم »المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة« على 
ــن حلفاء 

ّ
مختلف الصعد. أيضاً، دش

دمــشــق، منذ مـــدّة، مــســاراً يــصــبّ في 
الــردّ على  الخانة نفسها، عنوانه أن 
الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، 
يكون باستهداف القواعد العسكرية 
الــســوري، وفي  الشرق  الأميركية في 
يات 

ّ
ــل آخـــر تجل

ّ
الــتــنــف أيــضــاً. وتــمــث

هـــذه المــعــادلــة فــي اســتــهــداف الــقــوات 
الأميركية، أواخــر شباط الفائت، في 
عدة قواعد في رميان وخراب الجير 
والعمر وكونوكو، ما أدى إلى مصرع 
مــتــعــاقــد أمــيــركــي، وإصـــابـــة آخــريــن. 
بــقــصــف  ــيــــون  ــركــ ــيــ الأمــ ردّ  يــــومــــهــــا، 
مواقع تشغلها قوات حليفة لدمشق، 
وأعـــقـــبـــت الــــــردّ جـــولـــة مـــن الــتــراشــق 
الــصــاروخــي وبــالــطــائــرات المــســيّــرة، 
ــاً،  ــتـ ــدا تــصــعــيــديــاً ولافـ ــ فــــي مــشــهــد بـ
وأشعل الضوء الأحمر لدى واشنطن 
وتل أبيب بشكل خاص، ولدى دوائر 
بما  ر 

َ
ــذ وأنــ المختلفة،  الاســتــخــبــارات 

غزة ــ رجب المدهون

ـــشـــيـــر إلـــــى أن 
ُ
ــبّـــيـــة ت وســـــط تـــقـــاريـــر طـ

محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئــيــس 
بالصحّة  ع 

ّ
يتمت لا  عــامــاً(،   88( عباس 

لفترة  الــرئــاســة  بمهام  للقيام  الكافية 
الــطــبــيــب  زاره  ــا  ــعـــدمـ بـ وذلـــــــك  أطــــــــول، 
مـــــــــرّات عــــــــدّة خــــــال الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
السلطة  يستعدّ الاحتال وأطــراف في 
أميركية  غــيــابــه، وســـط خشية  لمــرحــلــة 
ــيـــة مــــن افـــتـــقـــاد شــخــصــيــة  ــلـ ــيـ - إســـرائـ
داخـــل حــركــة »فــتــح« قــــادرة عــلــى لملمة 
ــعــــده. وبــحــســب  ــ أطــــــراف الـــحـــركـــة مـــن بَ
ــدّثــــت إلـــى  ــة« تــــحــ ــاويــ ــحــ ــتــ ــادر »فــ ــ ــــصـ مـ
ــان بحاجة  ــإن »عـــبـــاس كـ ــار«، فـ ــبــ »الأخــ
إلــى زيـــارة المستشفى الاســتــشــاري في 
رام الله لإجــراء فحوصات طبّية خال 
ــل عــدم 

ّ
 أنـــه فــض

ّ
الأســابــيــع المــاضــيــة، إلا

الذهاب والإتيان بالأطبّاء إليه وإجراء 
ــل مـــقـــرّ المــقــاطــعــة  ــ الــفــحــوصــات لـــه داخـ
ــادر أنــه  ــضــيــف المـــصـ

ُ
ــه«. وت ــلـ فـــي رام الـ

ــدّة لإجـــراء  ــرّات عـ ــدعــي الأطـــبّـــاء مــ
ُ
»اســت

فــحــوصــات لــــ"أبـــو مـــــازن"، فــيــمــا خضع 
الأخــيــر أيــضــاً لــفــحــوصــات عــاجــلــة في 
إلى  تــوجّــهــه  قبل  ســـرّي،  الأردن بشكل 

الأمم المتحدة«.
ويأتي ذلك وسط تصاعد الحديث عن 
خافة عباس داخل حركة »فتح«، التي 
طرها على ضرورة التوافق على 

ُ
جمع أ

ُ
ت

وتجاوز  القريبة،  الفترة  خــال  خليفة 
بما  القائمة،  والتنافس  الخاف  حالة 
ــاع  ــ يـــســـاعـــد عـــلـــى إعـــــــادة تـــرتـــيـــب أوضـ
الـــحـــركـــة عـــلـــى المـــســـتـــويَـــن الــســيــاســي 
والــتــنــظــيــمــي. وفـــي هـــذا الإطـــــار، تــقــول 
»الأخـــبـــار«،  المـــصـــادر »الــفــتــحــاويــة«، لــــ
إن »هــنــاك تــوجّــهــاً لـــدى قــيــادة الصف 
ــانـــي، والـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة لــحــركــة  ــثـ الـ
فتح في الضفة الغربية، على أن يكون 
 

ّ
مروان البرغوثي هو خليفة عباس، إلا
الــتــوجّــه ترفضه قــيــادة اللجنة  أن هــذا 
التي يرى أغلب أطرافها أنهم  المركزية 
 في الخافة«. وتكشف المصادر 

ّ
الأحــق

يندرج الوجود الأميركي في الشرق، ضمن خطة ممارسة الضغوط الاقتصادية على الحكومة والشعب في سوريا )أ ف ب(

 المقاطعةسوريا وحلفاؤها يفتتحون المعركة: طرد الاحتلال الأميركـي... الآن
ّ
اء في مقر

ّ
زحمة أطب

عارض
ُ

 الثاني يريد البرغوثي والشيخ ي
ّ

خلافة عباس: الصف فــــــي الـــــــصـــــــورة الأعـــــــــــــمّ، فــــــــإن إيــــــــران 
وحــلــفــاءهــا يــخــوضــون مــنــذ احــتــال 
وأحياناً   - أفغانستان  وقبله  العراق 
قـــبـــل ذلــــــك بـــكـــثـــيـــر - مـــعـــركـــة كـــبـــرى 
وواســعــة ضــدّ الــقــوات الأميركية في 
المــنــطــقــة، وخــصــوصــاً فــي الــســاحــات 
فيها.  تواجد  »المــحــور«  لـــ يكون  التي 
ــتـــداداً لــهــذا المــســار، فــإنــهــم الــيــوم  وامـ
ــعـــــركـــــة ضــــدّ  أيـــــضـــــاً يـــــخـــــوضـــــون المـــ
ــا،  ــوريــ ــــي ســ الاحـــــتـــــال الأمــــيــــركــــي فـ
ق استقرار كبير 

ّ
خصوصاً بعد تحق

ــة المــخــتــلــفــة،  فــــي الـــجـــبـــهـــات الـــســـوريـ
ــا  ــيـ ــفـــاهـــمـــات تـــرعـــاهـــا روسـ بـــفـــعـــل تـ
ــا فــتــح المــجــال  ــع تـــركـــيـــا، مـ ــران مـ وإيـــــ
أمـــــام الـــقـــيـــادة الـــســـوريـــة وحــلــفــائــهــا 
ــاه الـــضـــغـــط عــلــى  لـــلـــتـــحـــرّك فــــي اتــــجــ
تـــتـــفـــاوت  وإذ  ــة.  ــيــ ــيــــركــ الأمــ الـــــقـــــوات 
ــقـــاومـــة مـــن حن  وتـــيـــرة عــمــلــيــات المـ
إلـــى آخـــر، فـــإن الأكــيــد أن هـــذا المــســار 
انطلق ولا عودة عنه، وهو ما تلمسه 
واشنطن وتعدّ العدة لمواجهته، عبر 
من  مختلفة  بمجموعات  الاستعانة 
داخــل سوريا،  لها  المــوالــن  المقاتلن 
لــيــكــونــوا هـــم فـــي المـــواجـــهـــة، بشكل 
يشبه ما كان عليه »جيش لحد«، أو 
جــيــش عــمــاء إســـرائـــيـــل، فـــي جــنــوب 
عــــــام 2000،  الـــتـــحـــريـــر  قـــبـــل  لـــبـــنـــان 
ى 

ّ
تتلق متاريس  كــان عناصره  حيث 

ضربات المقاومة، بينما يهرب جنود 
العدو الإسرائيلي، ويحتمون لتقليل 
الخسائر، ولا يبعد أن يكون مصير 
ــــن فـــي ســـوريـــا مشابهاً  أمـــثـــال الأوّلــ
لمصيرهم. في المقابل، تحاول القيادة 
الـــكـــرديـــة فـــي شــــرق ســـوريـــا تحييد 
مواجهة  فــي  مهمة  أداء  عــن  نفسها 
الــجــيــش  أو  الـــشـــعـــبـــيـــة«  »المــــقــــاومــــة 
السوري وحلفائه، كونها تدرك حجم 
المستوى  ذلــك  إلــى  الانتقال  وتبعات 
مــن خــدمــة الأمــيــركــيــن، ولأنــهــا تريد 
حفظ »خــط الرجعة« مع دمشق، في 
 مــتــغــيّــرات ســريــعــة فــي الــظــروف 

ّ
ظـــل

قد  والــدولــيــة،  الإقليمية  السياسية 
ليلة  فــي  تجد معها »قــســد« نفسها، 

واحدة، عارية من الغطاء الأميركي.

يمكن أن تكون عليه المرحلة المقبلة.
ــام، نــشــرت صحيفة  قــبــل نــحــو 10 أيــ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــن بــــــوســــــت« الأمــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ »واشــ
تقريراً مــطــوّلًا تــحــدّث عــن معلومات 

اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة ووثـــــائـــــق رســـمـــيـــة، 
بأن  تفيد  الصحيفة،  عليها  حصلت 
ــط لــتــصــعــيــد الــهــجــمــات 

ّ
إيـــــران تــخــط

ضـــدّ الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا. 
وحلفاءها  »إيـــران  أن  التقرير  وذكـــر 
ــدريــــب قــــــوات عــلــى  يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى تــ
استخدام عبوات خارقة للدروع أكثر 
تدميراً، تهدف تحديداً إلى استهداف 
المــــركــــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــود الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي«.  وقـــتـــل جـــنـ

فإن  أميركية،  وثيقة سرّية  وبحسب 
»مسؤولن في فيلق القدس الإيراني 
وجّهوا وأشرفوا على اختبار بعض 
ــانــــون الــثــانــي  ــرات أواخـــــــر كــ المـــتـــفـــجّـ
ــــي«، فــــي ســــوريــــا. كـــمـــا تــشــيــر  ــاضـ ــ المـ
الـــوثـــيـــقـــة إلــــــى أنــــــه »جــــــــرى إحـــبـــاط 
محاولة تفجير عبوة مشابهة، على 
ما يبدو، في أواخر شباط الماضي«، 
عندما اكتشف عناصر من »قسد« 3 

عبوات في شمال شرقي سوريا.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

تـــوازيـــا مــع فــشــل »المــجــلــس الــرئــاســي« الــيــمــنــي في 
الحصول على أيّ مساعدات مالية عاجلة أو قروض 
تعانيه حكومته في عدن، سجّل  الــذي  العجز  لسدّ 
الــدولار في المحافظات الجنوبية، أول  سعر صرف 
الــــ1400  ى سقف 

ّ
ليتخط انهياراً جــديــداً  أمــس،  مــن 

بانهيار الاحتياطي  ــراً 
ّ
مــتــأث الــواحــد،  لــلــدولار  ريـــال 

النقدي للبنك المركزي في عدن إلى أدنــى من 200 
في  مـــوازٍ  بــارتــفــاع  أيــضــا  ومتسبّبا  دولار،  مليون 
أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات في تلك 
المحافظات. وأثار هذا التدهور مخاوف المستثمرين 
يين، وعمّق حالة الركود التي يعيشها السوق، 

ّ
المحل

عات بتداعيات أكبر وأقسى خلال الفترة 
ّ
وسط توق

ل سعودي أو 
ّ
القادمة، في حال عدم وجود أيّ تدخ

إماراتي عاجل لإنقاذ حكومة معين عبد الملك.
 بقيادة بنك عدن المركزي، 

ً
لة

ّ
وكانت هذه الحكومة، ممث

لين عن »صندوق النقد 
ّ
فة مع ممث

ّ
أجرت لقاءات مكث

ــة عــمّــان،  ــيـ ــدّة فــي الــعــاصــمــة الأردنـ ــام عــ ــدولـــي« لأيــ الـ
وكذلك مع مندوبين عن وزارة الخزانة الأميركية في 
أيّ نتائج  اللقاءات عن  تلك  أن تسفر  دبــي، من دون 
انهيار  وقــف  فــي  لفشلها  ونتيجة  لصالحها.  طيّبة 

ســعــر الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة، ارتـــفـــع طــلــب المــواطــنــين على 
العملات الصعبة خلال الأيام القليلة الماضية، بدافع 
قياسية  مستويات  إلــى  السعر  انهيار  من  المخاوف 
جـــديـــدة، وفـــق مــا أفــــادت بــه مــصــادر مــصــرفــيــة في 
 كبيراً على 

ً
 أن ثمّة إقبالا

ً
عــدن »الأخــبــار«، موضحة

ــريــال الــســعــودي لتأمين المــدّخــرات  ــــدولار وال شـــراء ال
من الانهيار. وفي محاولة لتهدئة حالة الهلع، سرّبت 
ــي 

ّ
ــبـــاء عـــن تــلــق مـــصـــادر مــقــرّبــة مـــن »الـــرئـــاســـي« أنـ

الأخــيــر وعـــوداً مــن الــجــانــب الــســعــودي بتقديم دعم 
كما  الريال.  تدهور سعر صرف  للموازنة سيوقف 
التي  المعلومات  المــركــزي في عــدن صحّة  البنك  نفى 
 عن مصادر 

ً
أوردتــهــا وكالة »رويــتــرز« حديثا، نقلا

انهيار  المعترف بها دولــيــا، عن وجــود  الحكومة  في 
كبير في احتياطات البنك الداخلية، مطمئنا، في بيان 
الأربعاء، إلى أن »احتياطات البنك في البنوك الأجنبية 

لا تزال في الحدود الآمنة«. 
اقتصادي  انهيار  مــن  التحذيرات  تصاعد   

ّ
ظــل وفــي 

الملك  عبد  الجنوبية، صعّدت حكومة  المحافظات  في 
مطالبتها عدداً من الدول الغربية بتقديم الدعم المالي 
 
ً
مُرجعة الاقتصادية،  التحدّيات  لمواجهة  لها  ي 

ّ
والفن

ف صادرات النفط والغاز منذ 
ّ
الأزمة الحالية إلى توق

هامّا  الفائت، وفقدانها جــزءاً  العام  الأخير من  الربع 

من الرسوم الجمركية والضريبية بعد الرفع الجزئي 
 عــلــى مــيــنــاء الــحــديــدة. 

ً
للقيود الــتــي كــانــت مــفــروضــة

ــر الــخــارجــيــة   »الـــرئـــاســـي« لـــقـــاءه وزيــ
ّ

كـــذلـــك، اســتــغــل
الأميركي، أنتوني بلينكن، في الرياض، ليطالبه بدعم 
عــاجــل، فيما أنــبــأ تــســريــب الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
التفتيش  لآلــيــة  زيــارتــه  فــاجــن، خبر  الــيــمــن، ستيفن 
الأمــمــيــة فــي جــيــبــوتــي، بـــأن واشــنــطــن تــــدرس إعـــادة 
ــدة«، بــهــدف تمكين  ــديـ الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى »الـــحـ
الإيــراديــة  القنوات  بعض  استعادة  مــن  عــدن  حكومة 

التي فقدتها.
اليمني،  الخاص  القطاع  لو 

ّ
في خضمّ ذلك، طالب ممث

أطراف الصراع، بالإعلان عن هدنة اقتصادية عاجلة 
وشاملة. واعتبر هؤلاء، خلال اجتماع لهم مع عدد من 
مات الدولية في العاصمة الأردنية عمّان، 

ّ
لي المنظ

ّ
ممث

ل خطوة مهمّة لبناء الثقة 
ّ
أن »الهدنة الاقتصادية تمث

»وقف  وتحقيق السلام المستدام في اليمن«، مطالبين بـ
الإجــــــــراءات الــتــي تــفــاقــم مـــن الانـــقـــســـام الاقــتــصــادي 
ق السلع 

ّ
الحاصل في البلد، وإزالة القيود كافة أمام تدف

الــزجّ  وعــدم  الــخــاص  القطاع  المحافظات، وتحييد  بــين 
به في أتــون الــصــراع«، مشدّدين أيضا على ضــرورة 
بين  الرئيسة  الطرق  وفتح  النقدية،  السياسة  »توحيد 
المدن اليمنية، وتسهيل وصول السلع وفتح المطارات«.

ن قواعدها: جيش ميليشيات استعداداً للمواجـهة
ّ

واشنطن تحص
ًالريال اليمني يتهاوى: 

حكومة عدن لا تجد حلولا

ة
ّ

بدأ الأميركيون منذ مد

ات
ّ

بالتفكير في تشكيل قو

ية تحرس محيط قواعده
ّ
محل

انطلق مسار عمليات المقاومة 

ولا عودة عنه وهو ما تلمسه 

 العدة لمواجهته
ّ

واشنطن وتعد

عــلــى المــقــاومــة الــشــعــبــيــة، والــتــهــديــد 
بإشغال الجيش السوري والمجموعات 
ــارك جـــانـــبـــيـــة مـــع  ــ ــعــ ــ ــي مــ ــ الـــــرديـــــفـــــة فــ
ــوّات لا تــمــلــك أيّ ثــقــل مــيــدانــي على  ــ قـ
مــيــلــيــشــيــات  رأســــهــــا  وعـــلـــى  الأرض، 
الحرة وجيش مغاوير  جيش سوريا 
 انقسامات 

ً
الثورة، والتي تعاني أصا

لخوض  كــافٍ  غير  وعديدها  داخلية، 
مـــعـــركـــة ولـــــو صـــغـــيـــرة ضـــــدّ الــجــيــش 
الدعم  ارتفع مستوى  مهما  الــســوري، 
إلى  لــهــا«. وإذ تلفت  م  الأمــيــركــي المــقــدَّ
أن وجود هذه الميليشيات في منطقة 
»تأمن غطاء لاحتفاظ  التنف غرضه 
لها  بقاعدة  الاحتال الأميركي  قــوات 
الدولة  استعادة  وعرقلة  المنطقة،  في 
الــســوريــة لــكــامــل أراضــيــهــا، بــمــا فيها 
الــتــنــف المــــهــــم«، فــهــي تستبعد  مــعــبــر 
أيّ نشاط ضدّ  الصناديد في  »تـــورّط 
الــجــيــش الـــســـوري، خــاصــة أن شيوخ 
ــزنــة 

ّ
قــبــيــلــة شــمــر يــمــلــكــون عـــاقـــات مــت

طهران«،  وحتى  وموسكو  دمشق  مع 
 أن »المعروف عن الصناديد أنها 

ً
مبيّنة

قوى تشكّلت لحماية قرى قبيلة شمر 
على الحدود، ومن المستبعد انخراطها 
وحدة  تمسّ  مشبوهة  أنشطة  أيّ  في 
وســامــة الأراضـــــي الــســوريــة، وتــهــدّد 
ــة الـــســـوريـــة«. وتــتــابــع المــصــادر  الـــدولـ
داعــش بشكل  حــاربــوا  »الصناديد  أن 
 الشعب السوري، 

ّ
فاعل، لأنه عدو لكل

أيّ اصطفاف  ولــن يكونوا شركاء في 
سياسي أو عسكري بعيداً من هدفهم 

ل في محاربة داعش«.
ّ
الرئيس المتمث

فلسطينعلى الغلاف

تقرير
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جمع 
ُ

يتصاعد الحديث عن خلافة عباس داخل حركة »فتح«، التي ت

طرها على ضرورة التوافق على خليفة خلال الفترة القريبة )أ ف ب(
ُ
أ

 المجموعات 
ّ

ه ضد
ّ

مجلة »فوربس« الأميركية: نظام هيمارس موج

المدعومة من إيران التي استهدفت القوات الأميركية أخيراً )أ ف ب(

وجد الشيخ في الحديث 

عن البرغوثي وسيلة 

ك للرجوب 
ّ
 تحر

ّ
لكبح أي

ه خلال 
ّ

والعالول ضد

الفترة المقبلة
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◄ مبوب ►

◄ للإيجار ►

كابين مع دوش وموقف - طبرجا 
بيتش

هاتف: 03/305956

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليهِ رَاجعُون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقلت إلى رحمته تعالى ووريت 
ــثـــرى فـــي جــبــانــة بــلــدتــهــا شــقــرا  الـ
نهار الأربعاء الواقع في 7 حزيران 

  2023
السّيدة زينب سليم مقدم
زوجة العميد علي عاشور

وســــام  محمد  المــهــنــدس  ــا:   ــ ــدهــ ــ ولــ
عاشور

بـــنـــاتـــهـــا: ثـــريـــا زوجــــــة عـــبـــد الإلــــه 
عاشور، إيمان ونادين

أشقاؤها: إسماعيل، غازي وأحمد 
مقدم

شــقــيــقــاتــهــا: فــــــــردوس، المـــرحـــومـــة 
نجاح  وشمس الضحى

أحــفــادهــا : عبد الــــرؤوف عــاشــور، 
علي وكريم نصور،

عــــلــــي وأحــــــمــــــد عـــــــاشـــــــور، ســمــيــر 
ووسام خلف

سيقام ذكـــرى اســبــوع عــن روحها 
في  الــواقــع  السبت  اليوم  الطاهرة 
10 حــزيــران 2023 الساعة 11 قبل 

الظهر في حسينية بلدة شقرا
الــتــعــازي فــي بــيــروت يومي  تقبل 
الواقعين في 12  الإثنين والثلاثاء 
و13 حــزيــران مــن الــســاعــة 11 قبل 
الظهر وحتى الساعة 7 مساء في 
الرملة  ـ  بــاي  إيــدن  فندق لانكستر 

البيضاء
مـــقـــدم-   - عــــاشــــور  آل   : ــــون  ــفـ ــ الأسـ
نـــصـــور – خـــلـــف - وزنــــــه وعـــمـــوم 

اهالي بلدة شقرا

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

كلمات متقاطعة

1- مصيف سوري – 2- رئيس إيراني راحل – 3- قصة للصحافي اللبناني الراحل 
جورج ابراهيم الخوري – رحى اليد يُطحن بها القمح المسلوق – 4- يجيبون – نوع 
من القهوة اليمنيّة – 5- الصوت الغليظ – من أيام الأسبوع – 6- في العود – نثير 
الاهتمام – 7- خاصته – أحرف متشابهة – 8- من عوامل البحر – 9- مدينة مصرية 

– قادم – 10- ممثل سوري راحل

أفقيا

نبيّ   -3  – للندبة   – إليه  يتوسّل   -2  – بالخضر  يُعرف  القديم  العهد  أنبياء  1- من 
الفرس الأقدمين – أحفر البئر – 4- مدينة أميركية في ولاية نيويورك – من المحيطات 
 – 6- أرمي الماء من فمي – 

ً
ت الخشب – جرى الماء جرياً سهلا

ّ
– 5- وضع خلسة – تفت

من يتقن فنون الأدب – 7- عاصمة أفريقية – قرع الجرس – 8- أمير كييف قديماً مدّ 
سيطرته حتى البلطيق وثبّت المسيحية في روسيا – 9- عاصمة غرونلند – نوتة 

موسيقية – خبز يابس – 10- ممثل لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- آب – التراب – 2- ارواد – مسقط – 3- دم – مستور – 4- بولونيا – اس – 5- يرع – حالك – 
6- رار – نا – مهر – 7- ال – سالف – ما – 8- دكا – عذاب – 9- يرمق – الجرّة – 10- بشارة تقلا

أفقيا

1- ألبير أديب – 2- آر – الكرش – 3- بودلير – أمّا – 4- آمور – قر – 5- إد – نعناع – 6- مي 
– الذات – 7- تمساح – فالق – 8- رسّت – أم – بجّل – 9- أقوالهم – را – 10- بطرس كرامة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4329شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  مايكل لاندون
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رئيس وزراء عراقي سابق. رئيس تحالف النصر

5+6+7+8+2+4 = الرائحة الزكية ■ 1+3+11+10 = معدن صلب 
■ 9+8 = والد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بغداد ــ فقار فاضل

بشكل جزئي، صوّت البرلمان العراقي 
الثلاثية،  المالية  المــوازنــة  قــانــون  على 
على إثر تسوية للخلافات بين القوى 
الــســيــاســيــة، ولا ســيــمــا بـــين »الــحــزب 
الديموقراطي الكردستاني« و»الإطار 
ــــط إصـــــــرار نــيــابــي  الــتــنــســيــقــي«، وسـ
عـــلـــى إقـــــــرار الـــقـــانـــون بــشــكــل نــهــائــي 
ــدخــل المــوازنــة 

َ
قــبــل عــيــد الأضــحــى، لــت

حــيّــز الــتــنــفــيــذ. وبــعــدمــا أعــلــن رئيس 
الــلــجــنــة المـــالـــيـــة، عـــطـــوان الــعــطــوانــي، 
ــة، عـــقـــد الـــبـــرلمـــان  ــتــــســــويــ ــن تـــلـــك الــ ــ عـ
رة من مساء 

ّ
متأخ جلسته في ساعة 

الخميس، برئاسة محمد الحلبوسي، 
صـــــوّتـــــوا  ــاً،  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ نـ  258 ــور  ــ ــــضـ ــحـ ــ وبـ
ــلـــى المــــــــواد الـــخـــامـــســـة والـــســـادســـة  عـ
والسابعة والثامنة، بينما تمّ تأجيل 
المــــادة الــثــانــيــة وحـــذف المــــادة الــرابــعــة 
- بـــنـــاءً عــلــى طــلــب الــلــجــنــة المــالــيــة -، 
والـــتـــي تــتــضــمّــن إجــــــراء مــنــاقــلــة بين 
ــقـــروض المـــدرجـــة في  تــخــصــيــصــات الـ
المستفيدة  الــجــهــة  وتغيير  الــقــانــون، 
إثــر ذلــك، رُفعت الجلسة  منها. وعلى 
ؤنفت 

ُ
است حيث  الجمعة،  يــوم  حتى 

لمناقشة  نــائــبــاً   259 بــحــضــور  مـــســـاءً 
جّلت أول من أمس.

ُ
المواد التي أ

وكـــان المـــشـــروع أثـــار خــلافــات عميقة 
فـــي مـــا بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة حــول 
ــا  ــرهـ ــات، وآخـ ــظـ ــافـ ــحـ مـــخـــصّـــصـــات المـ
ــات إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان عــلــى  ــراضــ ــتــ اعــ
ل 

ّ
المــواد الخاصة به، ما تسبّب بتعط

ــدّ هـــذه  ــعــ ــ
ُ
عــمــلــيــة الإقــــــــرار لأشــــهــــر. وت

ــة مــــن أضـــخـــم المـــــوازنـــــات فــي  ــ ــوازنـ ــ المـ
ــبـــلاد، ويــبــلــغ حــجــمــهــا 197  تـــاريـــخ الـ
عراقي  ديــنــار  مليار  و828  تريليوناً 
وصل  وبعجز  دولار(،  مليار   152.2(
إلــى 63 تريليون دينار عــراقــي، علماً 
أن الــــبــــرلمــــان صــــــوّت عـــلـــى احــتــســاب 
ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط عــنــد 70 دولاراً، 

إقرار جزئي للموازنة: الخلافات باقية

العراق

ــام الــديــنــار  وســعــر صـــرف الـــــدولار أمــ
ــي عــنــد 1300 لـــلـــدولار الـــواحـــد. 

ّ
المــحــل

ر خــبــراء المــــال والاقــتــصــاد من 
ّ
ويـــحـــذ

مــغــبّــة تــمــريــر المـــوازنـــة بــشــكــل نهائي 
ــي تــغــلــب  ــتــ ــيــــة، الــ ــالــ بــصــيــغــتــهــا الــــحــ
السياسية،  التوافقات  صبغة  عليها 
رين من أنها ستجعل البلاد على 

ّ
محذ

محكّ الاقتراض الداخلي والخارجي.
ــة، مــعــين  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة المـ ــنـ ــلـــجـ لــــكــــن عــــضــــو الـ
ي 

ّ
الكاظمي، يعتقد أن الموازنة »ستغط

جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة بشكل 
ــة«،  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يــــضــــمــــن الــــــعــــــدالــــــة الاجـ
لافـــتـــاً إلــــى أن »مــعــظــم بـــنـــودهـــا تــمّــت 
مــنــاقــشــتــهــا بــشــكــل مــعــمّــق مـــن خــلال 
ــة، وأيــضــاً  ــيـ ــالـ اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة المـ
والمحافظين  الأخــرى  اللجان  بحضور 
ــن«. ويــشــيــر  ــ ــرَيـ ــ ــيـ ــ ــرَيـــن الأخـ ــهـ ــي الـــشـ فــ
الكاظمي، في تصريح إلى »الأخبار«، 
إلــــى أن »الـــخـــلافـــات حُــســمــت نــهــائــيــاً 
بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة وخـــاصـــة مع 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، وهــــنــــاك اتـــفـــاقـــات 

 هذه الموازنة من أضخم 
ّ

عد
ُ

ت

الموازنات في تاريخ البلاد

 
ّ

 رد
ّ
لم يحصل سوناك على أي

إيجابي بشأن حملته لتنصيب وزير 

دفاعه أميناً عاماً لحلف »الناتو«

ــمـــاوي،  ــلـ ــدّث المـــسـ ــحــ ــتــ ــيـــة«. ويــ ــتـ ــتـــحـ الـ
إلــى »الأخـــبـــار«، عــن »مــزايــا كثيرة في 
الموازنة على مستوى تشغيل العاطلين 
مـــن الـــعـــمـــل، وتــضــمــين شـــرائـــح مــهــمّــة 
والمفسوخة  العليا  الــشــهــادات  كحمَلة 
ــــن بــــــنــــــودهــــــا، وهـــــــذا  ــمـ ــ عـــــقـــــودهـــــم ضـ
ســيــســاهــم فــي تشغيل كــل الــقــطــاعــات 
والاستثمارية  الاقتصادية  والمجالات 
والتجارية«. كذلك، يَعتبر عضو حركة 
»حــقــوق« الــنــيــابــيــة، حــســين الــعــامــري، 
ـــر إيــجــابــاً 

ّ
ــــة ســـيـــؤث ــــوازنـ أن »إقــــــــرار المـ

عــلــى الــســوق الـــذي يــعــانــي مــن ارتــفــاع 
»الجميع  أن  عــلــى  مـــشـــدّداً  الأســـعـــار«، 
أمــام مسؤولية كبيرة، ألا وهــي أمــوال 
الــتــي ينبغي الــحــرص عليها  المــوازنــة 
ــكـــومـــة وعـــــــدم الـــســـمـــاح  مــــن قِــــبَــــل الـــحـ
الــفــاســديــن، كما  إلــى جــيــوب  بذهابها 
ع 

ّ
حصل في الموازنات السابقة«. ويتوق

المــوازنــة جميع  أن »تنصف  الــعــامــري 
ــرائـــح المــجــتــمــعــيــة، كــونــهــا راعـــت  الـــشـ

الجميع بشكل متساوِ«.
ــل 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، يــنــتــقــد الــكــاتــب والمــحــل

ــراج، »آلــــيــــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــاســــي، أحــــمــــد الـ ــيــ الــــســ
ــرار المـــوازنـــة عـــن طــريــق الــتــوافــقــات  ــ إقـ
ــيــــة مــن  ــالــ الــــســــيــــاســــيــــة«، ويـــــراهـــــا »خــ
الـــــــجـــــــدوى الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
إلــــى المــــواطــــن وفـــائـــدتـــهـــا فــقــط للكتل 
ــذا لــيــس  ــ ــ ــرى أن »هـ ــ ــ ــة«. ويـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
بــالــجــديــد طـــالمـــا الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
قــائــمــة عــلــى المــحــاصــصــة والــتــوافــقــيــة 
منتقداً،  السياسية«،  الأغلبية  على  لا 
فــــي حـــديـــثـــه إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، وقـــائـــع 
ــا  جــلــســة الـــتـــصـــويـــت، ومـــعـــتـــبـــراً إيّـــاهـ
»مــســتــعــجــلــة«. ويـــشـــدّد الـــســـراج على 
أن »الــحــكــومــة أمـــام تــحــدّيــات صعبة؛ 
بـــرنـــامـــجـــهـــا وفـــــق هـــذه  تــنــفــيــذ  إن  إذ 
المــــوازنــــة شــــيء غــيــر مـــعـــقـــول، كــمــا أن 
 

ّ
ــي لـــن يــســعــفــهــا فـــي ظــل

ّ
الـــوقـــت المــتــبــق

المشكلات وعــدم الاستقرار في السوق 
والاقتصاد«.

عضو اللجنة 

المالية: 

الموازنة 

ي 
ّ

ستغط

جميع 

المحافظات 

العراقية بشكل 

يضمن العدالة 

الاجتماعية

)أ ف ب(

حصلت مــع الأكـــراد بــشــأن بيع النفط 
»القوى  أن  ويوضح  تصديره«.  وآلية 
يفيد  اتــفــاق  إلـــى  تــوصّــلــت  السياسية 
ــات الإقـــلـــيـــم الإنــــتــــاج،  ــ ــبـ ــ بـــــأن مــــن واجـ
ــة هــو  ــاديــ وواجـــــــب الـــحـــكـــومـــيـــة الاتــــحــ

مع  العقود  وتوقيع  والتصدير  البيع 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة، وفــي مقابل ذلك 
ــى الــحــكــومــة تــســديــد مستحقات 

ّ
تــتــول

الإقليم من الموازنة، وهذا شيء جيّد«.
من جانبها، ترى النائبة عن »الاتحاد 
محمد  ســروة  الكردستاني«،  الوطني 
رشـــيـــد، أن »جــمــيــع الـــخـــلافـــات كــانــت 
طبيعية أمام موازنة عملاقة لمدّة ثلاث 
 إلى أن »هناك مئات 

ً
سنوات«، مشيرة

التخصيصات  تنتظر  التي  المشاريع 
الحكومي  البرنامج   عن 

ً
المالية، فضلا

الـــــذي وضــعــتــه الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة 
الذي يحتاج إلى أموال كبيرة لتطبيقه 
على أرض الواقع، وكذلك توزيع رواتب 
الموظفين والمتعاقدين الجدد«. وتلفت 
رشـــيـــد، فـــي تــصــريــح إلــــى »الأخــــبــــار«، 
إلـــى أنـــه »بــعــد الاتـــفـــاق الأخـــيـــر، ليس 
هناك مَن يعترض على الموازنة لأنها 
نحن  فيما  استوفت جميع شروطها، 
ــان داعـــــمـــــون لــهــا  ــتــ ــردســ ــم كــ ــيـ ــلـ فــــي إقـ
ولـــــقـــــرارات الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة فــي 
مسألة بيع النفط وجعله تحت رقابة 

شركة سومو في بغداد«.
وفي الاتجاه نفسه، يعتقد النائب عن 
فراس  النيابية،  القانون«  »دولــة  كتلة 
المــوازنــة  قــانــون  ــرار  المسلماوي، أن »إقـ
ســيــحــرّك الــركــود الــحــاصــل فــي جميع 
مفاصل الدولة«، مبيّناً أن »المحافظات 
ــة ونــصــف  ــتـ الـــجـــنـــوبـــيـــة حـــصّـــتـــهـــا سـ
نــتــأمّــل رفعها  ــا 

ّ
عــراقــي، وكــن تريليون 

ــيـــونـــات لــتــنــاســب  ــلـ ــى ثـــمـــانـــيـــة تـــريـ ــ إلــ
والبنى  الإعمار  إلى  الكبيرة  حاجتها 

تقرير

بــريــطــانــيــون هـــذا الــتــقــيــيــم بــقــولــهــم إن 
ــــلان كـــان مــحــاولــة عــقــلانــيــة وغــيــر  الإعـ
عاطفية للتشبيك بين جانبَي الأطلسي 
على أســاس مفهوم الأمــن الاقتصادي 
ــتــــراف من  لـــلـــغـــرب، ويـــبـــدو بــمــثــابــة اعــ
ي عن سياسات 

ّ
سوناك بأن عليه التخل

ل 
ّ

لتدخ المــعــاديــة  النيوليبرالية  حــزبــه 
ــرّة، والــلــجــوء  الـــدولـــة فـــي الـــســـوق الــــحــ

إلــــى مــنــهــجــيــة بـــايـــدن فـــي تــوفــيــر دعــم 
حــكــومــي لــلــصــنــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة 
 كان لها 

ْ
ومنحها إعفاءات ضريبية إن

أن تستمرّ في المنافسة العالمية.  
ــدة، مــنــذ  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وتــــعــــمــــل الــــــــولايــــــــات المــ
الأرض  النزاع مع روسيا على  نشوب 
الأوكــرانــيــة الــعــام المــاضــي، على إعــادة 
الــتــوريــد الدولية  رســم شبكة ســلاســل 
الصين،  على  المــفــرط  الاعتماد  ب 

ّ
لتجن

ـــيـــهـــا عــن 
ّ
بـــــــلاده تـــدريـــجـــيـــاً مـــنـــذ تـــخـــل

 ،)2020( الأوروبــــــي  الاتـــحـــاد  عــضــويــة 
ـــبـــات الــســيــاســيــة 

ّ
وســلــســلــة مــــن الـــتـــقـــل

والأزمـــــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
التي تعانيها بلاده، وتسبّبت بتراجع 

سمعتها ومكانتها العالمية. 
ــــور »حـــــــــزب المـــحـــافـــظـــين«  ــقـ ــ وكـــــــــان صـ
ـــجـــاه 

ّ
ــي ات ــوا فــ ــعــ ــــن دفــ ــــذيـ الــــحــــاكــــم، والـ

ــمّ  ــل الأوروبــــــي الأهـ
ّ
الـــخـــروج مـــن الــتــكــت

ــغــــرب بـــعـــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  ــي الــ فــ
ــاك مــن  ــونــ ــلـــون فــــي أن يــتــمــكّــن ســ ــأمـ يـ
التوصّل إلــى اتــفــاق تــجــارة حــرة كامل 
بــين واشنطن ولــنــدن، لكن هــذه الآمــال 
ــمــت تــمــامــاً الآن. وفـــي الــحــقــيــقــة، 

ّ
تــحــط

ــهــاً  ــلـــســـي« بــــدا مــوجَّ فــــإن »إعــــــلان الأطـ
ــداً، ضـــمـــن ســعــي  ــديــ ــدّ الــــصــــين تــــحــ ــ ضــ
الــولايــات المــتــحــدة إلــى استبعاد بكين 
من سلاسل التوريد الرئيسة للعناصر 
آخــر من  ومــجــرّد جــزء  الاستراتيجية، 
منظومة  بــنــاء  بـــايـــدن  إدارة  مــحــاولــة 
ـــجـــمـــع الـــحـــلـــفـــاء 

َ
ــادي« ت ــ ــــصـ ــتـ ــ »أمــــــــن اقـ

مع  الحالية  مواجهتهم  فــي  الغربيين 
ــــين. وأكّــــــــد مـــســـؤولـــون  ــــصـ روســــيــــا والـ

د 
ّ

لندن ــ سعيد محم

ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي،  ــــق رئــ ــفـ ــ ـ
ّ
ات

الأميركي،  الرئيس  ريشي سوناك، مع 
»إعـــلان  ــايـــدن، عــلــى مـــا عُـــنـــون بــــ جـــو بـ
الأطــــــــلــــــــســــــــي« لـــــتـــــعـــــزيـــــز الــــــعــــــلاقــــــات 
خلال  وذلــك  البلدَين،  بين  الاقتصادية 
الأوّل  بها  قــام  الــتــي  الرسمية  الــزيــارة 
ــاء والــخــمــيــس(.  ــعـ إلـــى واشــنــطــن )الأربـ
ويــهــدف الإعــــلان إلـــى تــعــزيــز الــتــجــارة 
بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
فــي مــجــالات مــن مثل الــدفــاع والمــعــادن 
ــــي بـــطـــاريـــات  ــتـــخـــدمـــة فـ الــــهــــامّــــة المـــسـ
النووية.  الكهربائية والمواد  السيارات 
ــم الــعــبــارات الــديــبــلــومــاســيــة  وعــلــى رغـ
المــنــمّــقــة الــتــي تــبــادلــهــا الــزعــيــمــان في 
كقول  المشترك،  الصحافي  مؤتمرهما 
بــايــدن إنــه »لا توجد دولــة أقــرب إلينا 
سوناك  وحديث  المتحدة«،  المملكة  من 
عن »التحالف الــذي لا غنى عنه«، فإن 
مـــا حــصــل عــلــيــه الـــزعـــيـــم الــبــريــطــانــي 
 بكثير من حجم طموحه إلى 

ّ
كــان أقــل

فقدتها  استراتيجية  مكانة  استعادة 

ــة يـــتـــمّ  ــ ــــاصـ ــبــــات خـ ــيــ ــبــــر تــــرتــ وذلـــــــــك عــ
الحليفة  الــــدول  مــع  عليها  الــتــفــاوض 
ــاد  مـــثـــل الـــيـــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا والاتــــحــ
الأوروبــــــي وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. وبــنــاءً 
الزعيمان،  الـــذي أصـــدره  الإعـــلان  على 
ــعــون الــبــريــطــانــيــون 

ّ
فــســيــتــأهّــل المــصــن

ستخدم 
َ
ت التي  الكهربائية  للسيارات 

الـــصـــنـــع - أو  ــة  ــيـ ــانـ ــريـــطـ بــــطــــاريــــات بـ
اليابان  مثل  دول  مــصــدرهــا  منتجات 
الــتــي أبــرمــت مــعــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
اتـــفـــاقـــيـــات بـــهـــذا الـــشـــأن -، لــلــحــصــول 
عــلــى إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة قــدرهــا 3750 
 ســـيـــارة فـــي إطـــــار قــانــون 

ّ
لـــكـــل دولاراً 

ــو  ــ ـــــم، وهـ
ّ

ــخــــفــــض الـــــتـــــضـــــخ بـــــــايـــــــدن لــ
التشريع الرئيس الذي يدعم صناعات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــخـــضـــراء الأمــيــركــيــة، 
ويثير قلق الدول الصناعية من فقدان 
ــيــــركــــي. والــــتــــزم الــرئــيــس  الــــســــوق الأمــ
ــالـــب الـــكـــونـــغـــرس  ــأن يـــطـ ــ ــركــــي بــ ــيــ الأمــ
المتحدة  المملكة  اعتبار  على  بالموافقة 
ــراض المــشــتــريــات  ــيــاً« لأغــ

ّ
»مـــــورّداً مــحــل

ــذي إن  ــ ــر الـ ــ الــدفــاعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، الأمـ
ــع  ــ ــــاون أوســ ــعـ ــ ــتـ ــ ــل فـــســـيـــســـمـــح بـ حــــصــ

ــن فــــــي مـــجـــال  ــ ــدَيـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ بــــــين شــــــركــــــات الـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة الـــجـــديـــدة. 
وتـــضـــمّـــن الإعـــــــــلان، كــــذلــــك، إجــــــــراءات 
من  والــحــدّ  البَينية،  التجارة  لتسهيل 
الصغيرة  الــشــركــات  لمصلحة  الــروتــين 
ــي مــبــدأ الاعـــتـــراف 

ّ
والمـــتـــوسّـــطـــة، وتــبــن

- وفي  المهندسين  بــمــؤهّــلات  المــتــبــادل 
أن هذا  -، مع  المحاسبين  تالية  مرحلة 
 ولايـــة على 

ّ
سيحتاج إلـــى مــوافــقــة كـــل

حدة في الولايات المتحدة.  
وفــي عــلامــة أخـــرى على تــراجــع مكانة 
الحصول  في  سوناك  فشل  بريطانيا، 
على دعــم صــريــح مــن مضيفيه بشأن 
دور أكبر لبلده في مجال إدارة الذكاء 
الاصــطــنــاعــي عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي. 
الـــوزراء البريطاني يدفع  وكــان رئيس 
ـــجـــاه إشــــراك لــنــدن فــي ترتيبات 

ّ
فــي ات

يَــــجــــري الـــعـــمـــل عــلــيــهــا بــــين الــــولايــــات 
المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لــوضــع 
المــتــســارعــة  الـــتـــطـــوّرات  لإدارة  قـــواعـــد 
ــوّل  ــ ــحـ ــ فـــــــي هـــــــــذا المــــــــجــــــــال، و»مـــــــنـــــــع تـ
إلــى  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  تكنولوجيا 
أدوات في يد الآخــريــن لإلحاق الضرر 
بــالــديــمــوقــراطــيــات الــغــربــيــة«. وعــرض 
بـــريـــطـــانـــيـــا  تـــســـتـــضـــيـــف  أن  ســـــونـــــاك 
تــنــظــيــم هـــذه  قـــمـــة عـــالمـــيـــة حـــــول  أوّل 
التكنولوجيا في الخريف المقبل، وأكد 
جاهزية بلاده للعب دور مركز القيادة 
فــي تــطــويــر قــواعــد جــديــدة للتخفيف 
ورحّــب  قــد تشكّلها.  التي  المخاطر  مــن 
بايدن - الذي اعتذر عن وصف سوناك 
الرئيس«  »ســيــادة  بـــ الخطأ  عــن طريق 
ــدلًا مـــن »حـــضـــرة رئـــيـــس الــــــــوزراء« -  ــ بـ
العالمية  القمّة  تنظيم  على  لندن  بعزم 
ــع إلــى 

ّ
المــقــتــرَحــة بـــقـــولـــه: »نـــحـــن نــتــطــل

العظمى للمساعدة في بذل  بريطانيا 
ــرق مــــن خـــلال  ــ ــذا الـــجـــهـــد لإيــــجــــاد طـ ــ هـ
ما   

ّ
كــل لكن  لبناء تعاون كامل«،  القمّة 

التزم به الأميركيون واقعاً هو تسهيل 
شــكــلــي الــطــابــع حـــول تـــبـــادل الأبــحــاث 
الكمومية  الحوسبة  فــي  الــبــلــدَيــن  بــين 
وتــقــنــيــات أشـــبـــاه المـــوصـــلات والـــذكـــاء 

الاصــــطــــنــــاعــــي، وهـــــي مـــســـاحـــات غــالــبــاً 
ــطــورات أســـرع مــن أيّ 

ّ
مــا تــكــون فيها الــت

بروتوكولات  إطــار  في  لتقنينها  جهود 
رسمية بين الدول.

كـــذلـــك، لـــم يــحــصــل ســـونـــاك عــلــى أيّ ردّ 
إيــجــابــي مـــن الــجــانــب الأمـــيـــركـــي بــشــأن 
حـــمـــلـــتـــه لــتــنــصــيــب وزيـــــــر دفـــــاعـــــه، بــين 
والاس، كأمين عام لحلف »الناتو«، بدلًا 
مـــن يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، الـــــذي ســيــتــرك 

منصبه في أيلول المقبل. وتجاهل بايدن 
تــمــامــاً فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي المشترك 
مع رئيس الوزراء البريطاني في الغرفة 
ــــؤالًا لأحــد  الــشــرقــيــة لــلــبــيــت الأبـــيـــض، سـ
المــراســلــين عــمّــا إذا كـــان الــوقــت قــد حــان 
ــي المــنــصــب 

ّ
لــشــخــصــيــة بــريــطــانــيــة لــتــول

اكتفى  قـــال: »ســـنـــرى«، فيما  إذ  الــرفــيــع، 
ســونــاك بــابــتــســامــة عــريــضــة مصطنعة. 
ويعتقد مراقبون أن واشنطن تميل إلى 

دعم ترشيح ميتي فريدريكسن، رئيسة 
كانت في ضيافة  الدنمارك، وهي  وزراء 
ــدن لـــهـــذا الــــخــــصــــوص، بــيــنــمــا كـــان  ــايــ بــ
واشنطن  نحو  الطائرة   

ّ
يستقل ســونــاك 

)الـــثـــلاثـــاء(. وبــالــنــظــر إلــــى أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة هـــي صــاحــبــة الــكــلــمــة الأخـــيـــرة 
ق بشؤون »الناتو«، فإن 

ّ
 ما يتعل

ّ
في كل

فرص ولاس تبدو في حُكم المنتهية. 
 الوحيد الذي بدا فيه الرجلان 

ّ
أمّا الملف

ـــــين تـــــمـــــامـــــاً، فـــــكـــــان دعـــمـــهـــمـــا 
َ
مـــــتـــــوافـــــق

بمواصلة  الزعيمان  تعهّد  إذ  لأوكرانيا. 
حــشــد المـــســـاعـــدات المـــالـــيـــة والــعــســكــريــة 
والاســتــخــبــاراتــيــة لــنــظــام كــيــيــف؛ وقـــال 
مــــحــــاولــــة  مـــــــن  جـــــــــــدوى  »لا  ســــــــونــــــــاك: 
الــرئــيــس الــروســي،  انــتــظــارنــا«، مخاطباً 
ــهــمــه بتبني 

ّ
ــــذي ات فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الـ

ــأن الـــغـــرب سيتعب  افـــتـــراض مــغــلــوط بــ
ــنــا ســنــكــون هنا 

ّ
»أن مــن تــقــديــم الـــدعـــم، بـــ

طــالمــا اســتــدعــت الـــحـــاجـــة«، فــيــمــا أعـــرب 
ــيـــكـــون  ــــاده بــــأنــــه »سـ ــقـ ــ ــتـ ــ بـــــايـــــدن عـــــن اعـ
لــديــنــا الــتــمــويــل الـــــلازم لـــدعـــم أوكــرانــيــا 
ــذلــــك، الــتــقــى  ــتـــغـــرق الأمــــــــر«. كــ مــهــمــا اسـ
ــي الـــنـــواب والـــشـــيـــوخ في 

َ
ســـونـــاك غــرفــت

الكونغرس، ودعاهما إلى دعم أوكرانيا 
لمــنــع روســيــا مــن الــتــمــدّد مــن دون رادع، 
في وقت يخشى فيه أنصار الحرب على 
جــانــبَــي الأطــلــســي مــن أن عـــدم التجديد 
العام  الرئاسية  الانتخابات  في  لبايدن 
الأميركي  الدعم  ف 

ّ
توق يعني  قد  المقبل، 

لأوكرانيا على يد رئيس جمهوري. وفي 
ــار، أعــــرب ســـونـــاك، فــي مقابلة  ــ هـــذا الإطـ
تــلــفــزيــونــيــة لاحـــقـــاً، عـــن ثــقــتــه فـــي أن أيّ 
العام  الأبــيــض  البيت  فــي  إدارة ستكون 
المقبل ستستمرّ في محض نظام كييف 

مطلق الدعم. 
بعد  واشنطن  ســونــاك  غـــادر  بالنتيجة، 
تــبــادل دافـــئ للكلمات والــهــدايــا والمـــزاح 
مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي، لكنه عــاد خالي 
أن  الــوفــاض تقريباً، فيما لا يبدو حتى 
إلى  وصــلــت  ببايدن  الشخصية  علاقته 
توني  بها  ع 

ّ
تمت الــتــي  الــعــلاقــة  مستوى 

ثـــمّ مع  بــيــل كلينتون  الــرئــيــس  بلير مــع 
الرئيس جورج د بليو بوش.

رحلة أميركية خائبة
ان

ّ
بايدن لسوناك: الأولوية لاحتواء الصين... ولا هدايا بالمج

ي المنصب الرفيع )أ ف ب(
ّ
ا إذا كان الوقت قد حان لشخصية بريطانية لتول

ّ
 لأحد المراسلين عم

ً
تجاهل بايدن سؤالا

الرسمية إلى الولايات المتحدة، خالي الوفاض تقريباً، بعدما فشل في إقناع الإدارة  البريطاني، من زيارته  الوزراء  عاد ريشي سوناك، رئيس 

ح المملكة المتحدة 
ّ

الأميركية بمنح بلاده ميزات تجارية استثنائية، أو دوراً أساسياً في إدارة أمن الذكاء الاصطناعي، أو حتى دعم مرش

فق الزعيمان على إعلان متواضع مشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما 
ّ

لمنصب أمين عام »حلف شمال الأطلسي«. في المقابل، ات

دا 
ّ

وتعه الأمر«،  استغرق  »مهما  لأوكرانيا  دعمهما  استمرار  وأكدا  الدولية،  التوريد  سلاسل  من  الصين  استبعاد  تستهدف  مجالات  في 

بمواصلة حشد المساعدات المالية والعسكرية والاستخباراتية لنظام كييف.



مصعب بشير

ــدّد رئـــيـــس أركــــان  ــ ــار 1967، هـ ــ فـــي أيـ
الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي بــمــهــاجــمــة 
دمــشــق وإســقــاط نــظــام الحكم فيها. 
كــانــت الاشــتــبــاكــات تتكرر نــظــراً إلى 
قيام إسرائيل بسرقة مياه بحيرتي 
الأحــداث  تسارعت  وطبرية.  الحُولة 
المشترك  الــدفــاع  اتفاقية  تفعيل  وتــم 
بـــن مــصــر وســــوريــــا. حـــــاول رئــيــس 
حــكــومــة إســـرائـــيـــل فـــي وقــتــهــا ليفي 
إشــكــول الــتــفــاوض مــع عــبــد الناصر 
بـــوســـاطـــة ســـوفـــيـــاتـــيـــة، لـــكـــن رئــيــس 
ســوريــا حينها نــور الــديــن الأتــاســي 
فــي  الــــنــــاصــــر  ــبــــد  عــ وورّط  رفــــــــض، 
مواجهةٍ لم يكن جيشه -الذي لم يكن 
يسيطر عليه فعلياً- مستعداً لها، ولا 
جيش الأتاسي قادراً عليها، فوقعت 

الفأس في الرأس. 
¶ ¶ ¶

»مسكين من يواجهنا، فنحن 

أفضل بكثيرٍ جداً، ونعرف ماذا 

نفعل« )1( 

ــدّم المــتــقــاعــد  ــقـ قـــال هـــذه الــكــلــمــات المـ
فــي سيناء  قــاتــل  الــــذي  دان شــايْــش 
في صفوف الفصيلة )أ( من الكتيبة 
مــــدرع من   200 لـــلـــواء  الــتــابــعــة   125
ــــال حـــرب  الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي خـ
حزيران 1967، ضد القوات المصرية 
الــتــي كــانــت مــبــعــثــرة وغــيــر منظمة، 
وأفرادها لا يعلمون لأي هدف تمت 
الصهيوني  الــغــرور   

ّ
لــكــن تعبئتهم. 

ر فــي »مــمــر الــجــدي« وهــو أحد 
ّ

تبخ
مــضــيــقــن جــبــلــيــن فـــي وســــط شــبــه 
جــزيــرة ســيــنــاء لا بــد مــن عبورهما 

للتوجه نحو قناة السويس. 
السادس  العاشرة من صباح  حوالي 
مــن ذلــك الــحــزيــران، تــفــاجــأت الكتيبة 
المــدرعــة الإســرائــيــلــيــة المــكــوّنــة مــن 42 
ــايْـــش في  ــان دان شـ ــتـــي كــ دبــــابــــة، والـ
دبابة   20 حــوالــي  بتواجد  طليعتها، 
مــصــريــة عــلــى المـــخـــرج الـــغـــربـــي لممر 
الــجــدي. بعد تــبــادل بضع قــذائــف من 
الجانبن عُمّم الإيعاز التالي للكتيبة 
عــبــر الــاســلــكــي: »فــلــيــهــرب مـــن يــريــد 
الــنــجــاة بــنــفــســه!« وبــالــفــعــل تراجعت 
ــة إســــرائــــيــــلــــيــــة، ولــــــم تــتــبــع  ــ ــابـ ــ 40 دبـ
بـــأن تتمركز  المــتــعــارف عليه  ــراء  الإجــ
عــلــى المــخــرج الــشــرقــي، بــل هــربــت من 
ــة دان  ــابـ المــــيــــدان، ولــــم يـــنـــجُ طـــاقـــم دبـ
والــدبــابــة الأخــــرى إلا بــعــد أن تدخل 
الطيران الذي أجبر الدبابات المصرية 
عــلــى الـــتـــراجـــع. المـــفـــاجـــئ فـــي حــديــث 
شــايْــش عــن الـــحـــرب، هــو تــأكــيــده أنــه 
تم استدعاؤهم عند الحدود المصرية 
ــن بــــــدء الــعــمــلــيــات  ــ ــاً مـ ــومــ قـــبـــل 40 يــ
الإسرائيلي  الجيش  أن  أي  الحربية! 

فرض عليه. 
ُ
أراد الحرب ولم ت

حُــســم الأمـــر فــي سيناء عصر  عندما 
ــر رحــبــعــام  ــ ــران، أمـ ــ ــزيـ ــ ــثـــامـــن مــــن حـ الـ
زيئيفي -أحد القادة الميدانين الثاثة 
فـــــي ســــيــــنــــاء- بـــــــدك مـــــــدن الـــســـويـــس 
والإسماعيلية وبور سعيد بالمدفعية، 
ــدام عـــشـــرات الآلاف من  ــإعـ كــمــا أمــــر بـ
الأسرى المصرين، قضى الآلاف منهم 
الإسرائيلية.  الدبابات  جنازير  تحت 
زئيفي نفسه أصبح سياسياً ووزيراً 
ــى من 

ّ
ــا تــبــق ــاً لــســيــاســة طــــرد مـ ــوقـ وبـ

الــفــلــســطــيــنــيــن )الـــتـــرانـــســـفـــيـــر(. بعد 
ــاق مــن  ــ ـــذ رفــ

ّ
ــف جـــيـــل عـــلـــى جـــرائـــمـــه، نـ

لتحرير فلسطن«  الشعبية  »الجبهة 
حكم الشعب بإعدامه. أمّا من بقي من 
فحسبه  الصهاينة،  الــحــرب  مجرمي 
ــادم مــن محاكمات  قـ أن يتقي مــا هــو 

بالقانون الدولي أو الثوري. 
¶ ¶ ¶

»عندما يكونون متفوقين في 

مطر عدوان

عــنــدمــا ســمــعــت بــخــبــر الــعــمــلــيــة الــتــي قــام 
بــهــا الــشــرطــي المــصــري مــحــمــد صــــاح، لم 
إلي،  بالنسبة  الأمــر،  كــان  أستغرب شيئاً، 

بديهياً، فهذه مصر بادئ ذي بدء.
ــاك الــعــديــد  ــنـ ــان هـ ــ ــــاح، كـ قـــبـــل مــحــمــد صــ
مـــن المــنــاضــلــن، الـــذيـــن قـــاومـــوا الاحــتــال 
منهم،  واحــد  الإسرائيلي، سليمان خاطر 
وأيــمــن حــســن، وفـــي ســيــنــاء الأرض التي 
احتلتها إسرائيل عام 1967، كانت هناك 
الكثير  فته 

ّ
كل لاحتال،  مقاومة ضــروس 

من الجنود والضباط. 
مـــا فــعــلــه مــحــمــد صـــاح لــيــس عــجــيــبــة أو 
غريبة، فلعل في مصر 104 ماين إنسان 
تــقــريــبــاً، لا أبـــالـــغ فـــي الـــقـــول حـــن أقــــول، 
كلهم سيكونون جنداً في معركة قادمة لا 
محالة مع إسرائيل. وأقول ما أقول لأنني 
أؤمــن، بأن مصر قامت، قامت الأمــة كلها، 

وحان قطاف إسرائيل. 
¶ ¶ ¶

ليست مــشــهــورة أو مــعــروفــة، هــي سيدة 
مـــن ســيــنــاء، مـــن قـــريـــة »الـــخـــروبـــة« على 
العريش شــرقــاً، استشهد  بعد 14كـــم مــن 
زوجـــهـــا بــقــصــف إســرائــيــلــي، واســتــشــهــد 
ابنها محمد خال زرعــه لغماً في طريق 
ــــرب قــريــتــهــا،  الـــــدوريـــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـ
ســـــــر ابــنــهــا 

ُ
وأصـــيـــبـــت ابــنــتــهــا مــــريــــم، وأ

أحمد ضياء دردير

قــيــل إن مــا فعله محمد صـــاح لا بــد وأن 
المــرجــفــون  وقــــال  مـــا،  يــكــون وراءه تنظيم 
إن ما فعله لا يعدو أن يكون هبة شعواء 
ــة، وحـــاول  تــفــتــقــر إلـــى الــتــخــطــيــط والــــرؤيــ
ــة  ــدولــ ــام الــ ــظــ ــن يـــعـــشـــقـــون نــ ــ ــذيـ ــ بـــعـــض الـ
الحديثة ومؤسساتها نسبته إليها حتى 
العملية من  بتنفيذ  الأوامــــر صـــدرت  كــأن 
الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا لــلــجــيــش، بــيــنــمــا احــتــفــى 
آخرون بعفوية ما فعل وعدم ارتباطه بأي 

فرقة أو اتجاه.
كــل هــذه المــقــولات يغيب عنها أن الشهيد 
ط وأعدّ، 

ّ
تصرّف وحده كتنظيم كامل: خط

عـــرف أي نــقــاط الــحــدود آمــنــة فعبر منها، 
هــاجــم هــدفــه بــدقــة فقتل اثــنــن مــن جنود 
العدو، ثم ربض على أرض فلسطن إلى أن 
جاءته دوريــة من جيش الاحــتــال فتبادل 

إطاق النار معها إلى أن استشهد. 
م انفعال صادق ضد 

َ
ثمة عفوية جميلة، وث

الــغــاصــبــن، ولــكــن لا انــفــعــالــيــة ولا جنون 
ــرار وتـــرصّـــد«  ــ فـــي مـــا فــعــل، بـــل »ســبــق إصـ
وتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ »بـــــدم بــــــارد« إن جــاز 
»صــبــراً«  الصهاينة  قتل  أن  إلـــى  التعبير، 

بحسب التعبير التراثي. 
يشهد على ذلك تاريخ الشهيد على وسائل 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــــن مـــنـــشـــوراتـــه  الــ
الــتــي تشير إلـــى بحثه عــن الــعــدل والخير 
بعد  الــتــي أصبحت شهيرة  تغريدته  إلــى 
ــال فــيــهــا: »الـــلـــه مع  ــ اســـتـــشـــهـــاده والـــتـــي قـ

فلسطن«. 
لا يــبــدو قـــرار العملية ولــيــد الــلــحــظــة، بل 
الشهيد، الإسامي  راً في وعي 

ّ
كان متجذ

والوطني والإنساني، وما قيل في الإعام 
 لـــه اســتــشــهــد عــلــى الــحــدود 

ً
عـــن أن زمـــيـــا

ولم يذع الأمر، وما قيل عن أنه تغيّب عن 
موقعه من بعد استشهاد زميله ولم يعد 
إليه إلا في يوم العملية، كلها تؤكد أن نية 

الشهيد كانت مبيّتة للقيام بالعملية. 

خطوات على طريق الوعي 

بــه الشهيد استثنائي و»نــوعــي«،  قــام  مــا 
 استثنائيته لا تكمن في القطيعة مع 

ّ
ولكن

ما سبق، بل في كونه تطويراً لوعي، فردي 
وجماعي، يتضامن مع فلسطن ويرفض 

»إسرائيل«.

 نكسة وفي النكسة عِبرة!
ً
كانت فعلا

شعب مصر الذي يقاوم

محمد صلاح البطل في طليعة الوعي 

النيران وفي الأسلحة، يتصرفون 

بشجاعة. ولكن إذا توازت 

الإمكانات، تظهر فيهم روح 

بن بوضوح« )2( 
ُ

الج

ــل ســـعـــد الـــديـــن  ــ ــراحـ ــ ــرَ الـــفـــريـــق الـ ــ ــبِـ ــ ـ
َ

خ
ــــرب عـــام  الـــشـــاذلـــي الــصــهــايــنــة فــــي حـ
1948 التي تلت النكبة، وأثناء العدوان 
الــثــاثــي عــلــى مــصــر عـــام 1956، وفــي 
أن يصبح  قــبــل  حـــرب حـــزيـــران 1967، 
رئـــيـــســـاً لــهــيــئــة أركـــــــان حـــــرب الـــقـــوات 
المــســلــحــة المــصــريــة فـــي حــــرب تــشــريــن 
الأول/أكتوبر 1973، ويُشهد له أنه أدى 
نيطت به بكفاءة ونجاح. 

ُ
المهام التي أ

كــــان الـــشـــاذلـــي قـــائـــداً لــلــفــرقــة المــكــلــفــة 
بـــتـــأمـــن المـــنـــطـــقـــة المـــمـــتـــدة مــــن وســـط 
إلــى جنوب خــط الــحــدود الدولية بن 
مــصــر وفــلــســطــن، وشــأنــه شـــأن آمــري 
كافة  الرئيسية  الــقــوات  وأفــــرع  الــفــرق 
في سيناء، كان خارج موقعه لحضور 
اجتماع مع وزير دفاع النكسة المشير 
عبد الحكيم عامر لحظة بدء الهجوم 

الإسرائيلي. 
ــه  ــدتـ ــي عــــائــــداً إلــــــى وحـ ــاذلــ ــشــ  الــ

َ
ـــــل

َ
ـــــف

َ
ق

الــتــي كــانــت تـــرابـــط عــلــى بــعــد 20 كلم 
مـــن فــلــســطــن، فـــوصـــل إلــيــهــا ظــهــيــرة 
السادس من حزيران. وبسرعة بديهة 
ــرّر تــغــيــيــر مــوقــعــه  ــ ومــهــنــيــة عـــالـــيـــة قــ
نحو موقعٍ يوفر حماية من الضربات 
الــجــويــة، ولمـــا كـــان أقـــرب مــوقــع جبلي 
ـــل فــلــســطــن، لــم  ــم مــــوجــــوداً داخـــ مـــائـ
ــام حيث  يــتــردد فــي الانـــدفـــاع إلـــى الأمــ
تحصن وقـــواتـــه لأكــثــر مــن 24 ســاعــة. 
ــد إعـــــــادة الاتــــصــــال مــــع الـــقـــاهـــرة  ــعـ وبـ
ل 

ّ
ــى الأمـــر بــالانــســحــاب، لكنه فض

ّ
تــلــق

ــكــــشــــاف   لـــتـــجـــنـــب الانــ
ً
ــــا ــيـ ــ الــــتــــحــــرك لـ

الــفــجــر  أن  لــلــطــيــران الإســـرائـــيـــلـــي، إلا 
بــعــد 90 كلم  عــلــى  فــرقــتــه وهــــي  أدرك 
الثامن حزيران،  من الإسماعيلية يوم 
ــم فــقــدان 20% مــن قــوامــهــا، كانت  ورغـ
فــرقــة الــشــاذلــي الــفــرقــة الــوحــيــدة التي 
لم تتفكك في تلك الحرب، وكانت آخر 
تــشــكــيــل عــســكــري مــصــري يــعــبــر قــنــاة 
السويس قبل نسف آخر جسرٍ عليها. 
الحرب حاضرة في  كانت دروس تلك 
ذهن سعد الدين الشاذلي عندما تولى 
ع 

َ
رئاسة أركان الجيش المصري ووَض

 ،1973 عــام  القناة  عبور  استراتيجية 
مت »خط 

ّ
تلك الإستراتيجية التي حط

بارليف« الذي كانت القيادة العسكرية 
عبوره  إن   

ً
قائلة تتبجّح  الإسرائيلية 

ــيــــن  ــركــ ــيــ ــــود الأمــ ــهــ ــ ــــاج إلـــــــــى جــ ــتـ ــ ــــحـ يـ

مـــوســـى، الــــذي اقــتــلــعــت إســـرائـــيـــل عــيــنــه، 
خال التعذيب. 

ــبـــدأ حــكــايــتــهــا، بـــاحـــتـــال شـــبـــه جـــزيـــرة  تـ
الليلة  وفـــي  عـــام 1967،  المــصــريــة  ســيــنــاء 
الأولــى للحرب كما تذكر بعض المصادر، 
ــى ابــنــا  ســـمـــع الـــشـــقـــيـــقـــان مــحــمــد ومــــوســ
سالمة، صوت أنن قريباً، بحثا، وإذ بهما 
هذا  كــان  يجدان ضابطاً مصرياً مصاباً، 
الضابط هو مجدي زكي، وكانت إصابته 
بليغة، اضطرته للمكوث عند العائلة لمدة 
شــهــريــن تــقــريــبــاً، روى لــلــعــائــلــة الــفــظــائــع 
التي ارتكبها جيش الاحتال الإسرائيلي، 
ز أفراد العائلة، وعلى رأسهم سيدة 

ّ
ما حف

البيت سالمة، على فعل شــيء، فطلبت من 
الألغام،  وتركيب  فك  مهم 

ّ
يعل أن  الضابط 

ــا كــــان.  ــان اخـــتـــصـــاصـــه، وهــــــذا مــ ــ وهــــــذا كـ
وحقل الألغام القريب من المنزل. 

يــقــول مــوســى الــرويــشــد، ابـــن الــســيــنــاويــة 
سالمة شميط، والأسير المحرر، إن مجدي 
»طــلــب مــنــا أن نــضــع عــامــات عــلــى أمــاكــن 
الألـــغـــام فـــي الــنــهــار، وفـــي الــلــيــل، تسللنا 
بــرفــقــة الـــضـــابـــط عــلــى ضــــوء الـــقـــمـــر، إلــى 
ثم  قـــام بتفكيكها،  الألـــغـــام، حــيــث  مــواقــع 
ى تدريبنا 

ّ
عدنا بها إلى المنزل، وهناك تول

على كيفية فك الألغام التي يزرعها العدو، 
ــرى فـــي طــريــق  ــ ــرة أخـ ــادة زراعـــتـــهـــا مــ ــ ــ وإعـ

قواته«. 
التي  الــتــدريــبــات  التعليم، وتــلــك  بعد هــذا 
ــتــهــا الــعــائــلــة، وبــهــمــة روح الأم وقـــوة 

ّ
تــلــق

اســـتـــثـــنـــائـــيـــتـــهـــا  ــلــــى  عــ الـــعـــمـــلـــيـــة،  ولأن 
ونوعيتها، تنبت من هذا التراب، وقبل أن 
نعرف من هو أو نعرف تفاصيل العملية، 
ربط الوجدان الشعبي المصري والعربي 
ــر. الــتــشــابــه  ــاطــ بــيــنــه وبـــــن ســلــيــمــان خــ
واضح كما أن الربط ضروري لفهم حالة 
البطلن،  لنا  قدّمت  التي  المتصل  الوعي 
ــك لأن ســلــيــمــان  ــذلــ والـــــربـــــط طـــبـــيـــعـــي كــ
بقصيدتن  مخيلتنا  في  خلد  قد  خاطر 
رائعتن، إحداهما عامية كتبها محمود 
ــام، وأخـــرى  ــ ــاهــا الــشــيــخ إمـ

ّ
الــطــويــل وغــن

وكلتاهما  الــنــواب  مظفر  كتبها  فصحى 
انتشرت في أعقاب العملية على وسائل 

التواصل الاجتماعي. 
ــوا تــصــويــر  ــاولــ ومـــثـــل مــحــمــد صـــــاح حــ
أطلق  إنه  وقيل  انفعالياً  سليمان خاطر 
الــنــار عــلــى الصهاينة لأنـــه وجـــد بينهن 
ــا، بــيــنــمــا كـــان دفــاعــه  ــرايـ نــســاء أشـــبـــاه عـ
الــذيــن أطلق  إن  قــال  إذ  العقانية  شــديــد 
عليهم النار تقدّموا إلى مواقع عسكرية 
يـــراهـــا، وذكّـــرهـــم في  أن  لا ينبغي لأحـــد 
الدفاع بحادثة امرأة »إسرائيلية« أغوت 
ضــابــطــاً لــيــدخــلــهــا إلــــى مـــوقـــع عــســكــري 
ــك أنـــهـــا جـــاســـوســـة، ثم  لــيــتــضــح بــعــد ذلــ
ــال إن الــحــكــم عــلــيــه ســيــجــعــل الــجــنــود  قــ
ــي الـــــدفـــــاع عــن  ــ ــريــــن يـــــــتـــــــردّدون فـ المــــصــ

مواقعهم بعد ذلك.
ولكن، إن كان محمد صاح قد سار على 
فــإن ما فعله يمثل  نهج سليمان خاطر، 
النهج، وأخشى  خطوة متطورة في هذا 
أن يـــؤدي بنا الإغــــراق فــي اجــتــرار ذكــرى 
ســلــيــمــان خــاطــر إلـــى الــغــرق فــي المــاضــي 
ــوراء بــــدلًا مــن الــنــظــر إلــى  ــ والــنــظــر إلـــى الـ
الأمام كما فعل الشهيد. فسليمان خاطر 
أطلق النار على الصهاينة الذين جاؤوا 
إلــيــه بينما عــبــر مــحــمــد صـــاح الــحــدود 
ــع عــن  ــ ــ وطـــلـــبـــهـــم. وســـلـــيـــمـــان خــــاطــــر دافـ
نفسه أمام المحكمة بأن ما فعله كان من 
بــاب الحفاظ على النظام والأوامـــر: وإذا 
أن  الــحــدود والــنــظــام موقعاً يمكن  كانت 
نــتــمــتــرس فــيــه، فـــي بــعــض الأحـــيـــان، في 
وجـــه الاســتــعــمــار، فـــإن محمد صـــاح قد 
ى هــذا المــتــراس لــيــحــارب فــي موقع 

ّ
تخط

الطليعة. 
قــد يــكــون الــفــارق أن سليمان خــاطــر قال 
مــا قاله فــي صــدد الــدفــاع عــن نفسه أمــام 

 إلــى 
ً
 نــوعــيــة

ً
لــقــد انــتــقــلــت مــصــر نــقــلــة

الأمـــــــام فــــي عـــهـــد عـــبـــد الـــنـــاصـــر، رغـــم 
إداري،  فـــســـاد  مـــن  عـــهـــده  مـــا لازم  كـــل 
العامة، وقمع وحشي  لــأمــوال  وهــدر 
لمــــخــــابــــراتــــه، وتـــــغـــــول لـــلـــجـــيـــش عــلــى 
ــاة المـــــدنـــــيـــــة، وحـــــظـــــر لــــإعــــام  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
أصبح  الحر.  الديموقراطي  والنشاط 
التعليم والصحة والعمل في متناول 
من  بأكثر   

ٌ
صناعية ونهضة  الجميع، 

1500 مصنع ثقيل وتحويلي وخفيف 
وغذائي زراعي. كما أن الفاح المصري 
ــفـــضـــل الإصــــــــــاح الـــــزراعـــــي  أصــــبــــح بـ
ازدادت  -التي  الخصبة  لــأرض  مالكاً 
مساحتها بنسبة الثلث- التي يفلحها 
لأول مـــرة فــي الــتــاريــخ عــلــى الإطــــاق. 
فكيف يمكن لمن كانوا يعيشون في ذل 
وجهل ومــرض تحت حكم ملكي، هو 
البريطانية،  الإمبريالية  يد  في  دمية 
ألا يــعــشــقــوا هــــذا الـــرجـــل ويــتــنــاســوا 

مصائبه؟ 
 
ُ
ليس من الموضوعية في شيءٍ شيطنة

عبد الناصر ورميُ الكام على عواهنه 
بالفشل  الناصر  عبد  ورجــم  بالمطلق، 
والــهــزيــمــة والــجــعــجــعــة. نــعــم تــجــربــة 
عــبــد الـــنـــاصـــر -الــــــذي حــكــم بــنــفــســه لا 
بمؤسسات- أتــت بــكــوارث، لكنها أتت 
أيضاً بإنجازات ومفاخر. وعلى قاعدة 
قيّم 

ُ
مصلحة الجماهير فقط يجب أن ت

التجربة. 
يجمع الــعــســكــريــون المــصــريــون كــافــة، 
الجيش المصري  قـــادوا  مــن  ولا سيما 
فــي حـــرب أكــتــوبــر 1973 عــلــى أن ذلــك 
النصر -رغم عبث السادات فيه- ما كان 
ها 

ّ
ليتم لولا حرب الاستنزاف التي شن

المــادي  الــنــاصــر، لتثبّت الأســـاس  عبد 
لــنــصــر أكــتــوبــر -الــــذي كـــان سيختلف 
أفــاد كبير أطباء  بقيادة عبد الناصر. 
عبد  أن  تــشــازوف  يفجيني  الــكــرمــلــن 
الــنــاصــر مـــات مــن الإجــهــاد الـــذي فاقم 
وضعه الصحي، فلم يكن الرجل الذي 
 نـــهـــارَ يــنــام لأكــثــر من 

َ
ــان يــعــمــل لــيــل كـ

ســاعــتــن ولا يــأكــل إلا مـــا يــبــقــيــه حياً 
مــنــذ حـــزيـــران 1967 حــتــى وفــاتــه عــام 
بعض  يطالعنا  القدر  لسخرية   .1970
تعوزهم  الذين  والشانئن  المؤدلجن 
أبـــجـــديـــات المـــعـــرفـــة وخــلــفــهــم غـــوغـــاء 
كــان أجــدادهــم سيموتون مرضاً  ممن 
 لــــولا إنــــجــــازات عبد 

ً
وجـــوعـــاً وجـــهـــا

الناصر. 
¶ ¶ ¶

قـــال الــصــهــايــنــة: »لــيــس مــا قــبــل حــرب 

وتقتل   
ً
كاما المخزن  لتدمر  الانفجارات 

الكثيرين«. 
ــــع مــوســى  ــا، وقـ ــنـ لــــم تـــتـــوقـــف الـــبـــطـــولـــة هـ
لعملية مع صديقه  أثناء تجهيزه  أسيراً، 
كــانــا  إذ   ،1977 ــمـــوز  تـ  4 فــــي  عـــــــرادة  ــو  ــ أبـ
يجهزان لتفجير آليات إسرائيلية بمحطة 
بــنــزيــن قـــرب مستشفى الــعــريــش فــي ذلــك 
الــوقــت. ولــســوء حظهما، كــان أحــد جنود 
النار  فأطلق  إليهما،  انتبه  قــد  الاحــتــال، 
عــلــى الــلــغــم، فــاســتــشــهــد أبــــو عـــــرادة على 
قل 

ُ
الفور، بينما أغمي على موسى الذي ن

إلى مستشفى العريش، ومن ثم إلى سجن 
الــرمــلــة فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة. هــنــاك ذاق 
 في جسده المصاب بكميات 

ً
تعذيباً هائا

من الشظايا، وبينما كان الاحتال يطلب 
منه الاعــتــراف على مــن معه، مقابل وقف 
أنــه ظل رافــضــاً، فجلبوا أمه  التعذيب، إلا 
لينهار ويعترف، وتضغط عليه بدورها، 
لــكــنــهــا قــالــت لـــه »خــلــيــك راجــــل يـــا ولــــدي، 
أرضـــنـــا مـــا زالــــت مــحــتــلــة... لـــو ظـــل الــعــود 
أثـــارت جملة »أم الأبــطــال«  اللحم يــعــود«. 
فركلوها،  الإسرائيلين،  الضباط  حفيظة 
المــكــان، ليستمر تعذيبه،  وأخــرجــوهــا مــن 
ويعرض على المحكمة التي قضت بسجنه 
25 عاماً، لم يكملها، ونال حريته بتبادل 

أسرى عام 1980. 
¶ ¶ ¶

بــعــد احـــتـــال شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء عــام 

بينما  العملية،  يــوم  إنــه سجّله صباح 
يقول  إلــيــه،  نسبته  فــي  البعض  يشكك 
فــيــه )هــــو أو شــبــيــهــه(: »كـــــام إلــــى كل 
إسرائيلي ابن وسخة. أنا جاي الجيش 
ــلــــي هـــالمـــحـــه عـــالـــحـــدود،  ــاردة. الــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
هــاركــبــه عــالــعــمــود. وتــحــيــا جــمــهــوريــة 
مصر العربية«. هذا الفيديو إن صحت 
نــســبــتــه إلـــى الــشــهــيــد يــشــيــر إلـــى النية 
بوعي  ارتــبــاطــه  وإلـــى  للعملية  المبيتة 
شــعــبــي يــعــبــر عــن نــفــســه بمصطلحات 
عــامــيــة -قــــد يــجــدهــا الــبــعــض ســوقــيــة- 
بــالــعــداء مــع الــصــهــايــنــة؛ وإن لــم يصح 
فــهــو دلــيــل عــلــى حــالــة الــوعــي الــتــي قد 
ســاهــم فــي إحــيــائــهــا. وفــي كــل الــحــالات 
هو جزء ملموس من الــذي أحدثه على 

مستوى الوعي. 

الأيــــام الــســتــة كــبــعــدهــا«. أي نــعــم! لقد 
انتهى ما قبل حرب الأيام الستة، لكن 
ــــاءت مــوجــات  لـــم يــنــتــه مـــا بــعــدهــا! جـ
نضال ولا تــزال. تراجع حلم إسرائيل 
ــا تـــبـــيـــنـــه خـــريـــطـــة  ــمــ فـــــي الــــتــــوســــع كــ
»مــــن الــنــيــل إلــــى الــــفــــرات« عــلــى ظهر 
قــطــعــة الـــــــ10 أغـــــــورات )قــطــعــة نــقــديــة 
إســرائــيــلــيــة(، وصـــار ســعــيُــهــا لإيــجــاد 
بــديــلٍ لمــحــمــود عــبــاس أهــمــيــة لأمنها 
 دكــتــاتــور عربي 

ُ
الــقــومــي، ومــصــافــحــة

عسكرييها  حماية  ومحاولة  إنــجــازاً، 
وســيــاســيــيــهــا وشـــركـــاتـــهـــا مـــن خطر 
ــــب الاســــتــــثــــمــــارات  ــحـ ــ ــة وسـ ــعــ ــاطــ ــقــ المــ
والمعاقبة القانونية ضرورة وجودية، 
والــقــدس والضفة وغــزة التي سقطت 
كلها بأقل من ألف جندي و36 ساعة 
با قتال، صارت تتطلب فرقاً عسكرية 
كاملة خشية من فتاة أو فتى بقبضة 

يد أو أداة معدنية. 
وحــتــى أقـــدم »اتـــفـــاق ســـام« مــع مصر 
الــذي  المجند محمد صــاح  ـــع عليه 

َّ
وق

ــن نــكــســة حـــزيـــران  وُلـــــد بــعــد جــيــلــن مـ
بــأنــه بــاطــل، لا تــؤكــد ذلـــك رصــاصــاتــه 
أرْدَت 3 جــنــود إســرائــيــلــيــن، بل  الــتــي 
الرسمين  بيانات الإذاعــة والتلفزيون 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــن الــــــلــــــذيــــــن وصـــــفـــــاه 
»المخرّب«. فا توجد دولة في العالم  بـ
تسمي جندياً في جيش دولة تبادلها 
»المـــخـــرّب«. هـــي الــصــفــاقــة  الاعـــتـــراف بــــ
ترى  لا  التي  الصهيونية  والعنصرية 
لا  إلا صــكــاً لمصلحتها  اتـــفـــاق  أي  فـــي 
النكبة،  منذ  مستمرة  المعركة   

ّ
إن غير. 

سرعة  مع  عكسياً  تتناسب  ونهايتها 
تنظيم كادحي الأمة. 

هوامش:

)1( مقابلة المقدم المتقاعد في سلاح 
المدرعات الإسرائيلي دان شايش مع المؤرخ 

العسكري الإسرائيلي أوري ميلشتاين 
في إطار مشروعه »הוצאת שרידות« 

)منشورات من بقي على قيد الحياة( 23 
أيار 2021. قناة أوري ميلشتاين على 

»يوتيوب«، تمّت زيارته في 6 حزيران 2023 
)2( مقابلة الفريق سعد الدين الشاذلي 

في برنامج »شاهد على العصر« على قناة 
»الجزيرة« في 2009/09/14

)3( مذكرات إسحق رابين، ترجمة دار 
الجليل للدراسات والأبحاث الفلسطينية، 

عمان 2015

جـــمـــال  ــل  ــ ــراحــ ــ الــ ــيــــس  ــرئــ الــ أمــــــر   ،1967
بــإنــشــاء »منظمة سيناء  الــنــاصــر،  عــبــد 
ــام 1968، وتــم  الـــعـــربـــيـــة«، فـــي مــطــلــع عــ
تــكــلــيــف الـــعـــقـــيـــد، آنـــــــــذاك، عــــــادل فـــــؤاد، 
المنظمة  هـــذه  فــي  انــضــوى  بتأسيسها. 
الدفاع  أرادوا  ممن  المدنين،  من  الكثير 
عـــن أرضـــهـــم، مــنــهــم حــســن عــلــي خــلــف، 
مـــن مــنــطــقــة الـــجـــور فـــي الــشــيــخ زويــــد، 
المناطق  بــعــض  تــصــويــر  كُــلــف بمهمات 
العسكرية لاحتال في سيناء. ولاحقاً، 
ــتــــال  ــادة الاحــ ــ ــيـ ــ ــز قـ ــركــ قــــــام بـــتـــدمـــيـــر مــ
ـــ 12 صـــــاروخ  فــــي مــنــطــقــة الــــعــــريــــش، بــ
»النمر  ب بـ

ّ
كاتيوشا، ويقول الرجل الملق

الأســود«: »كانت أول عملية فدائية لي، 
كــنــت فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة لــلــقــنــاة أعــد 
الـــعـــدة لــتــدمــيــر مــقــر الــحــاكــم الــعــســكــري 
الــصــهــيــونــي فـــي الـــعـــريـــش، ونــقــلــنــا 12 
صـــاروخـــاً لمــســافــة 150كـــلـــم مــشــيــاً على 
الأقـــــدام، وقــمــنــا بنصب الــصــواريــخ في 
المــحــدد، ونجحنا في تدمير مقر  المكان 
الــحــاكــم الــعــســكــري، مـــا شــجّــعــنــي على 
القيام بعمليات أخرى، من بينها قصف 
مــوقــع عــســكــري إســرائــيــلــي فـــى منطقة 
بالوظة بـ 24 صاروخاً، أكثر من مرة كل 
شهر«. وقــع »النمر الأســود« في الأســر، 
أثناء تنفيذه إحدى العمليات، وحكمت 
ــتـــال بــالــســجــن لمــدة  عــلــيــه مــحــكــمــة الاحـ
149 عاماً، قضى منها 40 شهراً، ليُفرج 

عنه في صفقة تبادل.

ــقـــول مــظــفــر الــــنــــواب فــــي قـــصـــيـــدة عــن  يـ
شــهــيــد مــصــري آخــــر: »أنــــت مــصــر الــتــي 
تتحدى، وهذا هو الوعي حد الخرافة«، 
ولم يكن غريباً أن نتذكر هذه القصيدة 
ــذهــا 

ّ
أيــضــاً فــي ســيــاق الــعــمــلــيــة الــتــي نــف

ــر عــن  ــظــ ــنــ  الــ
ّ

ــغــــــض مـــحـــمـــد صـــــــــاح. وبــــ
الــتــأثــيــر المـــيـــدانـــي المـــهـــم لــلــعــمــلــيــة، فــإن 
تأثيرها الأهم، في رأيي، هو في معركة 
جبهة  فعلى  النفسية.  والــحــرب  الــوعــي 
أن  التأكيد على  العملية  أعـــادت  الــعــدو، 
الصهاينة ليسوا مقبولن ولن يعيشوا 
في أمان مهما أقاموا معاهدات سام مع 
الحكومات ومهما نشروا من متحدثن 
بالعربية باسمهم على وسائل التواصل 
ـــي. هــــــذه تــفــصــيــلــة شـــديـــدة  ــاعـ ــمــ ــتــ الاجــ
الصهيونية  ركــائــز  إحـــدى  الأهــمــيــة لأن 
هي الادّعاء بأن »الوطن القومي لليهود« 
هو سبيلهم لأمن، بينما تعيد العملية 
التأكيد على أن لا أمــن فــي وطــن قومي 

في بيئة معادية. 

 الخرافة« 
ّ

»وهذا هو الوعي حد

أمّا عندنا، فقد أعاد محمد صاح إحياء 
لــم تغب فلسطن عن  شــيء كــان كامناً. 
يوماً،  وعقولهم  المصرين  عموم  قلوب 
ولــــم يــقــبــل المـــصـــريـــون بــالــصــهــايــنــة أو 
ينسوا ثــارات فلسطن وثـــارات مدرسة 
بحر البقر ومصنع أبو زعبل والأسرى 
ــتــلــوا ودُفــنــوا فــي رمـــال سيناء؛ 

ُ
الــذيــن ق

ــــد مـــع دعـــــاوى الــتــفــوق  ولـــكـــن طــــول الأمـ
الــصــهــيــونــي وحـــالـــة الـــســـام الــرســمــي 
مـــع الـــعـــدو يــضــع الــجــمــاهــيــر فـــي مــوقــع 
الأحيان.  أكثر  في  السلبين  المتفرجن، 
المصريون  يقول  نفعل؟«،  عسانا  »مــاذا 
ــا يـــحـــدث  ــ ــلــــى مــ ــتــــرق عــ ــم تــــحــ ــهــ ــوبــ ــلــ وقــ
محمد  جــاء  ثــم  ولمقدّساتهم.  لإخوانهم 
صاح لينقل هؤلاء المتفرجن إلى خانة 
المــبــادريــن الــفــاعــلــن، أو الــقــادريــن على 
الفعل، على الأقل بوساطة واحد منهم، 

استثنائي وعادي في الوقت ذاته.
الحدود  إلى  لن يزحف عموم المصرين 
مـــع فــلــســطــن صــبــاح الـــغـــد، ولــيــس هــذا 
هــو المــطــلــوب فــي الــوقــت الــحــالــي، ولكن 
بطولة محمد صاح قد جــدّدت ارتباط 
المـــصـــريـــن بــفــلــســطــن وبــــالــــصــــراع مــع 

الصهيونية، حتى النصر والتحرير.

والسوفيات مجتمعن. 
يــتــحــذلــق الــبــعــض مــشــكــكــاً فـــي دخـــول 
لأن   1967 عـــــام  لــفــلــســطــن  الــــشــــاذلــــي 
ــك. ولــكــن  الإســرائــيــلــيــن لـــم يـــذكـــروا ذلــ
 الشاذلي كان 

ّ
الإسرائيلين يقولون، إن

فــي الــعــريــش وإنـــه انسحب مــن هناك! 
فمن سنصدق؟ الشاذلي طبعاً. 

¶ ¶ ¶

ل 
ّ

»عبد الناصر لم يرتدع... تحم

د جراحه... ولم يأمر 
ّ

الضربات وضم

بوقف الحرب« )3( 

بــهــذه الــكــلــمــات وصـــف إســحــق رابــن 
ــي تـــنـــظـــيـــم »الــــبــــالمــــاخ«  ــ ــادي فـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ )الـ
ــــال الـــنـــكـــبـــة، وصـــاحـــب  ــــي خـ ــابـ ــ الإرهـ
أوامــر تكسير عظام المتظاهرين إبان 
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأولــــــى عــنــدمــا كــــان وزيــــــراً لــلــدفــاع( 
عـــدوه الــلــدود الرئيس الــراحــل جمال 
الــنــاصــر؛ فقد كــان رابـــن رئيساً  عبد 
ــلـــي خــال  ــيـ لأركــــــان الــجــيــش الإســـرائـ

حرب حزيران، وخال المرحلة الأولى 
ــنـــزاف الـــتـــي شنتها  ــتـ مـــن حــــرب الاسـ
مــصــر بــقــيــادة عــبــد الــنــاصــر بـــدءاً من 
يوم 12 حزيران/يونيو، أي بعد يومٍ 

واحدٍ فقط على الهزيمة النكراء. 
لا شك في أن عبد الناصر هو المسؤول 
وهـــو  لا  كـــيـــف  ــة؛  ــمــ ــزيــ ــهــ الــ عـــــن  الأول 
ــقـــومـــي، وهــــو من  الــقــائــد الــوطــنــي والـ
 
ً
ــرك الــجــيــش فـــي يـــد مـــن لــيــســوا أهـــا تـ
الانــقــابــات.  شــر  ليكفوه  للمسؤولية 
لــكــن عــبــد الــنــاصــر تــحــمّــل مسؤوليته 
بشجاعة أمام الشعب في مشهد نادر 
التاريخ، فهو لم يعترف  الــحــدوث في 
ةِ فحسب بل استقال على المأ،  زِيَّ بالرَّ
والــكــل يــعــلــم أن الــجــمــاهــيــر الــحــاشــدة 
حُول 

َ
 استقالته. ت

ً
ردّت في حينه رافضة

-ســـواء كانت  الإيــديــولــوجــيــة  العصبة 
لــيــبــرالــيــة أو إخــوانــيــة أو إســامــويــة- 
حـــول أعـــن أغــلــب مــن يــهــاجــمــون عبد 
الـــنـــاصـــر ويــعــلــقــون عــلــيــه كـــل كــــوارث 

حاضرنا دون أن يروا جوهر الأمر. 

فدائية،  خلية  إلــى  العائلة  تــحــوّلــت  الأب، 
تمارس العمل المقاوم ضد المحتل. 

اســتــشــهــد الأب وأصــيــبــت الابــنــة مــريــم، 
وتمكنت العائلة من نقل الضابط مجدي 
ليعود  الــقــنــاة،  مــن  الغربية  الضفة  إلــى 
ــقــــوات المـــصـــريـــة وعــائــلــتــه  إلــــى عـــديـــد الــ
هناك. أما السيدة سالمة ومعها ولداها 
مـــوســـى ومـــحـــمـــد فـــاســـتـــأنـــفـــوا عــمــلــهــم 
الــفــدائــي مـــع آخـــريـــن فـــي ســيــنــاء، منهم 
صديق العائلة سام أبو عرادة. ولاحقاً، 
وبينما كان محمد يفكك لغماً، انفجر به، 
فاستشهد. لم تيأس الأم، واستمرت مع 
ابنها موسى الذي صار لقبه »مهندس 
ــام بــالــعــديــد مــن العمليات  الألـــغـــام«، وقـ
مــنــهــا كــمــا يـــذكـــر: »كــــان الإســرائــيــلــيــون 
يــتــخــذون مــكــانــاً عــلــى طــريــق الــحــســنــة-

ليكون  لــلــذخــيــرة،  كــمــخــزن  رأس ســــدر، 
مدداً لقواتهم على الجبهة، وكنت أعمل 
ســائــقــاً عــلــى هـــذا الــطــريــق، وقـــد اتــخــذت 
: »صنعت 

ً
قــراراً بتدميره«. ويكمل قائا

كـــرة كــبــيــرة مــن الــقــمــاش والإســفــنــج، ثم 
والجاز  والبنزين  السولار  فى  أغرقتها 
الأبيض عدة أيــام حتى تشبّعت تماماً، 
بعدها أحضرت قطاً وربطت في نهاية 
لة بالوقود وتسللت إلى 

ّ
ذيله الكرة المبل

جوار مخزن الذخيرة وأشعلت النار فى 
القط  وأطلقت  بــالــوقــود،  المشبعة  الــكــرة 
بــن صــنــاديــق الــذخــيــرة، انــطــلــق بينها 
كـــالمـــجـــنـــون واشـــتـــعـــلـــت الـــنـــيـــران لــتــبــدأ 

المــحــكــمــة الــعــســكــريــة فــاضــطــر أن يصيغ 
ــــق مــنــطــق الـــنـــظـــام والـــقـــانـــون  دفــــاعــــه وفـ
أمّـــا محمد صــاح،  العسكرية.  والــخــدمــة 
فإنه باستشهاده في الميدان قد ترك لنا 
حكاية بطولة تتحرر من هذه الضوابط 

والقيود.
ما  فــإن  النوايا،  النظر عن   

ّ
ربما. وبغض

أحدثه وما يمكن أن يحدثه محمد صاح 
فــي الــوعــي يــأخــذنــا إلـــى مــرحــلــة جــديــدة 
أكثر تقدّماً عن ذي قبل. ما تركه من أثر 
ذها وحده، 

ّ
دليل على أن العملية، وإن نف

ــة، فــكــمــا نــبــتــت مـــن الــوعــي  ــرديـ لـــم تــكــن فـ
الجماعي فإنها تصبّ فيه. 

»إلى كل إسرائيلي ابن وسخة« 

بــعــد اســـتـــشـــهـــاده انــتــشــر مــقــطــع، قيل 

البلاد

حتى أقدم »اتفاق سلام« مع 

ع عليه المجند محمد 
َّ

مصر وق

لد بعد جيلين من 
ُ

صلاح الذي و

نكسة حزيران بأنه باطل

1213 ملحقملحق

السبت  10  حزيران  2023  العدد  4935السبت  10  حزيران  2023  العدد  4935



1415

البلاد

رغد زغير 

يعيش المقدسي في عالمين متوازيين متصارعين، قدسين اثنتين، وخط رفيع بينهما 
التي تعرف أهلها،  الــقــدس،  الــذي يفصل بــين أســـوار  أمــتــار مثل ذلــك  يقاس ببضعة 
وبين شارع يافا، أو »ماميلا« حيث أقيمت »حديقة الاستقلال« ومراكز تجارية على 
أنقاض مقبرة مأمن الله. إنّ مركزية الصراع في القدس ليست محض صدفة، فهي لا 
ترتبط فقط في حقنا في المقدسات أو الجانب الديني للمدينة، فمدينة القدس أحد أهم 
الشواهد التاريخية على أحقيتنا في الأرض، وهو ما يحاول المحتل محوه. على امتداد 
جغرافيا القدس المحتلة من شرقها إلى غربها، ترى التجسيد المادي لصراع الجنوب 
الهامش.  العالم مع من هم على  هــذا  أنفسهم متن  يعتبرون  الشمال، صــراع من  مع 
وهو البعد الذي يغيب في كتابتنا عن القدس، خاصة تلك التي نقدّمها للفلسطينيين 
والعرب المحرومين من رؤية القدس بتناقضاتها الحالية وهو ما سيحاول هذا النص 

تقديمه ووصفه.  
لــم يعد هــنــاك خــط فــاصــل واضـــح بــين مــا يسمّى »الــقــدس الشرقية والــغــربــيــة« عند 
»بوابة ماندلبوم« التي كانت تفصل بينهما. فاليوم في تلك النقطة ذاتها تجد المتحف 
ويعرّف  البرامكي،  لعائلة  ملكيته  ترجع  قديم  مقدسي  منزل  في  المقام  الإسرائيلي، 
الــفــاصــل بين  الــخــط  الــعــصــري السياسي الاجــتــمــاعــي، مــقــام على  بــأنــه متحف للفن 
الشرق والغرب أو على »خط التماس« كما يسميه الاحتلال. ويخترق هذا الخط اليوم 
الذي يستقله  »القطار الخفيف« في مسار سكته على شارع »رقم 1« الاستيطاني، 
فسترى  المركز،  باتجاه  السير  تابعت  إن  المدينة.  بين شطري  متنقلين  المستوطنون 
خلفه  تختبئ  استيطاني  شـــارع  مــن  فشيئاً،  شيئاً  حــولــك  مــن  المعالم  تتحوّل  كيف 
 حي المصرارة التي يقصدها 

ّ
أحياء استولى عليها »الحريديم«، مروراً بمقاه ومحال

 إلى أهم أبواب سور القدس، باب العامود. ما 
ً
الفلسطينيون والسياح الأجانب، وصولا

إن تصل الدرجات، أول شيء فستجده هو مقر شبح مصغر لجيش الاحتلال الذي 
يبدو وكأنه من عالم  أبــداً،  المكان  لكنه لا يشبه  المــكــان،  لفرض سيطرتهم على  أقيم 
أبسط أشكال  أحد  للمدرجات، فستجد  إن هربت بنظرك  للنظر.  لدرجة مؤذية  آخر 
الحياة الاجتماعية في القدس وأكثرها عفوية، ستجد المقدسيين يحتسون القهوة أو 
الشاي على المدرجات، يشبهون الحجارة المبنية أمامهم والمدرجات الجالسين عليها، 
بأثوابهن  الــبــاب  عند  يجلسن  الــلــواتــي  الــفــلاحــات  تشبه  بشراتهم  وألـــوان  ملامحهم 
الــســائــح الأبيض  أيــضــاً ستجد  الــبــقــدونــس والنعنع والــفــجــل، وهــنــاك  المـــطـــرّزة، يبعن 
المذهول بمنظر البسطات والنساء والرجال على أنهم »أوثنتيك« و»سكان أصلانيون«، 
بينما هم يسترزقون لإطعام أطفالهم. ما إن تتابع حتى تصل الأسواق، فسترى كل 
 تجارية، 

ّ
 التي يكره المحتل وجودها، فهو يدرك أيضاً أنها ليست مجرد محال

ّ
المحال

الزيت،  القطانين، وســوق خان  اللحامين، وســوق  بل هي جزء من هوية المكان: سوق 
وسوق الدباغة، وكل الأســواق المسماة على حرف وتجارات أهلها، والتي طالما كانت 
القدس  أبسط أشكال محاربة  المحتل، وهي  التي تدلل على غرابة  المكان  لهوية  مــرآة 

العتيقة المستمرة لوجوده.  
ما إن ترى مستوطناً يتجول في إحدى الأسواق، حتى تشعر بالغضب، وأنت تدرك أنه 
هجين غريب يلفظه المكان. ستحاول مرة أخرى أن تبعد نظرك عنه، لتستعيد القدس 
بحواسك الخمس، فستتجه بعينيك نحو أحد الأفــران الصغيرة لتداعب أنفك رائحة 
 الفلافل والحمص، 

ّ
المخبوزات الفلسطينية من الخبز والمناقيش، ثم سترى أحد محال

يتجادل  بالقدس؟«، فحين  أزكــى فلافل وحمص  بيعمل  »مــين  الدائم  الجدال  فتتذكر 
»العكرماوي« و»أبــو شكري« و»أبــو حسن« و»أبــو  المقدسيون حــول فلافل وحمص 
»أبو شلومو« أو »أبو  بـ - المستوطنين يربطون مأكولات شعبية 

ً
علي«، لن تجد -مثلا

صناعتها  يتقن  أيهما  أو  كــوهــين«، 
أكثر، بل ستجدهم يبيعون »فلافل 
فهم  »ماكدونالدز«،  في  إسرائيلية« 
لا يعرفونه إلا بشراهتهم للنهب، فلا 
تــراث ولا مــوروثــات، أو حتى روائــح 
مثلنا.  واحـــدة  هــويــة  على  تجمعهم 
في  العطارة   

ّ
محال بأحد  ثم ستمر 

الصعتر  الــزيــت، حيث سترى  خــان 
الــبــلــدي المــطــحــون مــزيــنــاً بــالــســمــاق 
والسمسم، وخلفه كل أنواع البهارات 
ــاكـــن اســتــيــرادهــا  ــتـــلاف أمـ عــلــى اخـ
ــا. إن كـــنـــت تـــمـــشـــي مــع  ــ ــهـ ــ ــحـ ــ وروائـ
ــن »بـــن  صـــديـــق لـــــك، فــســيــســألــك عــ
صندوقة« أو »بن ازحيمان«، وكيف 
تــفــضــل عــائــلــتــك الـــقـــهـــوة، مــحــروقــة 
هــيــل،  دون  مـــن  أو  مـــع  ــراء،  ــقــ شــ أو 
بينما لا يملك المستوطن غير قهوة 
ــصــنــع في 

ُ
»عــيــلــيــت« الــكــريــهــة الــتــي ت

مستوطناتهم كغيرها من المنتجات 
التفاصيل  فــيــه، مــن أصــغــر  فــالمــكــان ومــا  الــتــي لا طعم لها ولا رائــحــة.  الاستهلاكية 
أو  تفضلها،  التي  الشرقية  الحلويات  أو  عائلتك،  تشتريه  الــذي  الــن  بنوع  وأبسطها، 
»المسبحة« التي تتناولها يوم الجمعة صباحاً، يحدّثك عن القدس وتاريخها وأهلها.  

ستصل بعد بضع خطوات إلى الأحياء السكنية، حيث يسكن المقدسيون أحواشها 
على امتداد السور بالاتجاهات الأربعة، على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم وخلفياتهم، 
التي  العائلات  للأحواش بحسب  وأسماء  للعقبات،  ودينية  تاريخية  أسماء  وستجد 
تسكنها، وهناك تطغى الهوية المقدسية على كل الحارات والأحياء، من الحي الإسلامي 
وحــــارة الــنــصــارى وحــــارة الأرمــــن حــتــى حــي المــغــاربــة الــســلــيــب المـــهـــدّم. ستصطدم 
بالاستيطان الذي يتسلل إلى تلك الأحياء، يسرق بيتاً هنا وآخر هناك، لكنك ستعرف 
الحي؛ ففي حين ترى   لا يشبه 

ً
أو مستوطناً دخيلا البيت مقدسياً  إن كان صاحب 

الأبــواب الحديدية القديمة التي تشبه أي بيت قديم في فلسطين، أو حتى ما تراه من 
بيوت في الحارات القديمة في الشام، فهذه البوابات تدل على هوية ساكنيها، المقدسي 

العربي الذي يعيش داخلها. في المقابل، ستجد أبواب المستوطنين الحديثة التي تمتلك 
عيناً سحرية مسوّرة بعدد من كاميرات المراقبة، وكأنها منظومة أمنية بحد ذاتها، 
تعلن عن أن أصحابها ليسوا منها وهــي ليست لهم، لأن من فيها من المستوطنين 
من  أهلها  شاهد  أو  صوتاً  سمع  كلما  سلاحه  يتحسس  المقدسي،  محيطه  يخاف 
حوله. بينما أهل البلدة القديمة هم آمنون، مدركين بأنهم أصحاب الحق، بينما يخافهم 
المستوطن وخلفه كيان مبني على التجسس والكاميرات والأبــواب التي لا تشبه أي 

شيء في القدس. 
القدس إلى صلواتهم رغم كل المعيقات، ستراهم يحتفلون  سترى كيف يذهب أهل 
بأعيادهم في الأقصى والقيامة رغم القمع والضرب، بينما يدخل المستوطن المقدسات 
ساً مدجّجاً بالسلاح وسط حماية وإجراءات أمنية تحول المدينة إلى ثكنة عسكرية 

ِّ
مدن

مغلقة. سترى مستوطنين صغاراً يملؤهم الحقد، لا يعرفون كيف يلعبون في الأزقة 
في  أطفالنا  يختبئ  كما  فيها  ليختبئوا  أماكن  يحفظون  لا  أطفالنا،  يلعب  كما  تلك 
الأزقة وهم يلعبون »الغميضة«، أو يرمون »طقيع التومة« على المارة ويهربون، سترى 
أطفالنا يعطونك الابتسامة حين تمر بأحد بيوتهم، أو سيمرر لك أحدهم الكرة وأنت 
ف أحدهم من مرورك بحدود مرماه وهو يلعب مع »ولاد 

ّ
تمشي بينهم، أو حتى سيتأف

القهوة وهــم يلعبون  الـــ 67 على  الكبار يتحدّثون عن حــرب  إلــى  الــحــارة«. ستستمع 
الطاولة أو »الشدة«، أو يشتمون من تخلى عن ثورتهم حين كانوا في صفوف المقاومين 

أيام الشباب. 
، وتشمّه من بهارات وقهوة ومأكولات، وتلمسه 

ّ
كل ما تراه من بيوت قديمة ومحال

من حجارة وتراب، وتتذوقه من حلويات ومخبوزات، وتسمعه من ضحكات الأطفال 
العالية في الأزقة، وحديث الكبار عن النكبة أو النكسة، شاهد كبير على أن القدس لنا 

لو حاولوا التسلل إليها. 
حين تبدأ بالابتعاد إلى الأطراف، ستجد الشوارع الاستيطانية الالتفافية والمستوطنات 
تنخر في المدينة العربية كالسوس، تغيّر معالمها وتنتشر داخل حدودها وعلى أطرافها. 
حين تمشي في الشوارع المقدسية سترى الزحف الاستيطاني يحاول اختراق الأحياء 
العربية ويسرق بيوتها كما هو الحال في »الشيخ جراح«، أو يحاول اختراق شوارعنا 
أو  الدين  الحال في شــارع صلاح  إليها وكالاته ومفرداته كما هو  التجارية، ويدخل 
الحال في  العربية كما هو  أنقاضنا  الــزهــراء. سترى مستوطنات قائمة على  شــارع 
مستوطنة »التلة الفرنسية« المقام فيها حرم »العبرية« الجامعي، وما فيها من مساكن 
 لطلابها ومرافق أخرى، تظهر بمظهر علماني معولم، يسكنها المستوطنون 

ّ
ومحال

ومن يرتاد الجامعة من الأجانب، أوروبيين وأميركيين وآسيويين، ليختفي أصل المكان 
فتنسى  وبنوك ومستشفيات،  ومبان سكنية وشــوارع حديثة  تجارية   

ّ
خلف محال

هنيهة، ويعتاد لسانك على اسم »التلة الفرنسية«. أو مستوطنة »النبي يعقوب« المبنية 
 ومطاعم تفوح منها روائح 

َّ
على أنقاض شرقي المدينة، التي ستمر بها لتجد محال

كريهة مختلطة، أو مراكز شرطة استعمارية، ترى فيها سياراتهم مكتوباً عليها كلمة 
»شرطة« بالعبرية والعربية والإنكليزية، وأنت تعلم أن وظيفتها تتغير بتغير لسانك 

الناطق للكلمة. 
لكنّ شيئاً ما  إليها،  تاريخها بعد زحفهم  لن تعرف  الــشــوارع، ربما  بتلك  حين تمر 
سيتغير بعد كل عملية فدائية، فبعد أن تمر بكل شارع استيطاني أو حي، ستتذكر 
 فلسطينياً يوقف زمانهم ويعيد المكان إلى أصحابه. حين تمشي في شارع يافا، 

ً
بطلا

»سبارو«،  عملية  تتذكر  ووجــودهــم وصخبهم حين  المستوطنين  سيختفي ضجيج 
الشارع  وكــأن  علقم،  خيري  يعقوب« ستتذكر  »النبي  مستوطنة  فــي  تمشي  وحــين 
أصبح باسمه بعدما اخترق عالمهم الأول، وكانت خطواته الواثقة في شوارعه المسلوبة، 
استيطانية  لافتة  أي  من  أكثر  الأصليين  المكان  أصحاب  على  تدلل  طلقاته  وصــدى 
مكتوبة بالعبرية، فيعود لك الانتماء 
إلى المكان بعد أن حاول المحتل قتله 
 لا تنتمي 

ً
وجعلك غريباً، فأنت فعلا

إلى ذلك المكان بشكله الاستعماري، 
التي  وهــويــتــه  بأصالته  إلــيــه  تنتمي 
ــــذي  تـــتـــمـــرد عـــلـــى الأمـــــــر الـــــواقـــــع الـ
يـــحـــاولـــون فـــرضـــه، والـــــذي يــجــســده 
الفدائي الفلسطيني في كل عملية.  

يعيش المستوطن في القدس المحتلة 
تــلــك الـــحـــرب مـــن الــتــنــاقــضــات كما 
ــي، فـــهـــو يـــحـــاول  ــقـــدسـ يــعــيــشــهــا المـ
فـــرض عــالمــه الأول بــتــرفــه وشــكــلــه، 
تــــاريــــخ ولا  ــذي لا مـــضـــمـــون ولا  ــ ــ ال
هــويــة لـــه، عــلــى المـــكـــان. لــذلــك تــراهــم 
يــحــاولــون الــعــربــدة فــي كــل مناسبة 
وظــــرف، فــي كــل فــرصــة يقتحمون 
شــــوارعــــهــــا مــــدجّــــجــــين بـــالـــســـلاح، 
ــم الـــتـــي لا تــشــبــه  ــهـ حـــامـــلـــين أعـــلامـ
المـــكـــان، يــحــاولــون زرعــهــا عــلــى كل 
اصتهم على أسوار القدس التي اعتادت حماية أهلها، 

ّ
المباني والمنشآت. يزرعون قن

الحواجز في  الحجارة ضد أهلها بعد ما كانت تحميهم، ناصبين  محاولين تجنيد 
إغلاق  على  يجبرونهم  وطرقاتهم،  المقدسيين شوارعهم  على  مكان. يضيقون  كل 
إنّ  والــصــغــار.  والــكــبــار   

ّ
المــحــال على  معتدين  الــحــاقــدون،  ليعبر مخربوهم  هم 

ّ
محال

هذا السعار الصهيوني الذي تشهده القدس على شكل هجمات منظمة، ما هو إلا 
انعكاس لحقيقة يعرفها المحتل، أن بعد عقود من الزمن، ومع كل المحاولات، سيكتب 
تاريخنا أن المحتل لم ينجح في تطويع المكان، ولم يفرض سيادته على القدس. في 
كل مرة يصرخ فيها مستوطن في القدس، تعلم أنّ عالمنا البسيط في الجنوب لا يزال 
وحتى  وكــارلــو،  ومفرقعات،  من حجارة،  الفقراء  وأسلحة  على سطوتهم،  منتصراً 
ر تاريخاً جــديــداً يرفض 

ّ
الــقــدس، تسط إلــى  التي وصلت  الحفاة فــي غــزة  صــواريــخ 

فلسطينيين  من  إليه  المشتاقين  منه  المحرومين  زحــف  منتظراً  المكان،  في  وجودهم 
وعرب.

عن عالمين يتصارعان في مدينة القدس 

سناء سلامة

وليد دقة 
سينتصر

مقابلة

وليد معروف بمعاركه ضد سلطة 

مصلحة السجون، ومعروف 

بانتصاراته ضد هذه »المصلحة« 

وذروة هذه الانتصارات ابنتنا ميلاد 

البداية، نود أن نطمئنّ على وضع  ¶ في 
الأسير وليد دقة الصحي؟ 

ــد الـــصـــحـــي هــــو كــالــتــالــي،  ــيـ ــع ولـ ــ وضـ
ــدة وحساسة 

ّ
لــديــه حــالــة صحية مــعــق

ــداً رئـــويـــا، وفــــي الــقــلــب أيـــضـــا لــديــه  جــ
قصور قلبي خطير جــداً، عضلة قلبه 
ــل تـــعـــقـــيـــدات  ــ ضـــعـــفـــت جــــــداً بـــســـبـــب كـ
ــه فــي  ــ ــع الـــصـــحـــي الــــــــذي مــــــرّ بـ ــ ــــوضـ الـ
الــشــهــور الأخـــيـــرة. ولــيــد مــوجــود الآن 
فـــي ســجــن الـــرمـــلـــة الـــــذي لا يــســتــوفــي 
الشروط الأساسية لعلاجه، أو لعلاج 
ــدة كالتي 

ّ
حــالــة صحية مــركّــبــة ومــعــق

يــعــانــي مــنــهــا، وأيـــضـــا الــتــنــقــلات بين 
ــن هـــذا  ــ ــــين، مـ ــومـ ــ ــل يـ ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات كـ
إلــــى ذاك، هــــذا لا يــســاهــم  المــســتــشــفــى 
فــي تــقــدم وضـــع ولــيــد الــصــحــي، ربما 
يعيق عملية شفائه والعودة لوضعه 
ــبـــل الانـــتـــكـــاســـة  ــان قـ ــ الـــصـــحـــي كـــمـــا كــ

الصحية.
ــة  ــلــ ــرمــ ــــن الــ ــــجـ ــي سـ ــ ــ ــا فـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــيــــســــت لـ لــ
مــعــلــومــات دقــيــقــة حـــول وضـــعـــه، لأنــه 
»الرملة« سجن مثل كل  كما تعلمون، 
السجون، ولا نستطيع هناك أن نذهب 
ــاء، ونـــقـــف مــعــهــم عــنــد  ــ ــبـ ــ ونـــــــزور الأطـ
وضعه الصحي كما كنا نفعل عندما 
كان يمكث في مستشفى عادي مدني 
ــي، هـــنـــاك زيــــــارة مــرتــقــبــة يــوم  ــارجــ خــ
 على 

ّ
الخميس القادم ونأمل أن نطمئن

وليد وأن نجد وضعه مستقراً.

¶ كـــيـــف تـــقـــيّـــمـــون هــــــذا الـــــوضـــــع، ومـــا 
بهذا  كعائلة  تتخذونها  الــتــي  الإجــــراءات 
الــخــصــوص، وهــل هــنــاك خــطــوات تنوون 

القيام بها في الأيام القادمة؟
ــة  ــاولـ ــدان، ومـــحـ ــ ــديــ ــ تــــوتــــر وتــــرقــــب شــ
المتابعة على مدار الساعة لوضع وليد 
تصريحا  استصدرنا  أيضا.  الصحي 
ــا لمـــخـــتـــص رئــــــــوي، طـــبـــيـــب مــن  خــــاصــ
طرفنا كي يقوم بمتابعة وعلاج وليد 
من جانبنا وليس فقط الاعتماد على 
الإسرائيلية،  المستشفيات  في  الأطباء 
لــكــن لــأســف هـــذا المــخــتــص لــم ينجح 
ــيــــد بــســبــب  ــتـــى الآن فــــي زيــــــــارة ولــ حـ
تنقلاته الكثيرة بين المستشفيات كما 

قلت. 
الــــخــــطــــوات الــــتــــي نــــنــــوي الـــقـــيـــام بــهــا 
كــمــا ذكـــــرت، هــنــالــك الــــزيــــارة المــرتــقــبــة 
لـــلاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــيـــه وتـــقـــيـــيـــم وضـــعـــه 
ومحاولة أن نفهم كل التفاصيل التي 
الرملة، وكيف  تتعلق بعلاجه بسجن 
أو  ــاء  ــ ــبـ ــ الأطـ كـــــان  المـــتـــابـــعـــة وإذا  تـــتـــم 
الأقسام داخــل عيادة السجن مؤهلين 
لــتــدارك أي وضــع صحي طــارئ يمكن 

أن يطرأ على صحة وليد.
ــن  ــدة المـــــحـــــامـــــين، ومــ ــاعــ ــمــــســ ــا بــ ــ ــــضـ أيـ

ــم، نــــحــــاول أن نــكــون  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ خـــــلال زيـ
بــصــورة وضــع ولــيــد على مـــدار الأيــام 
اختراقا  أن نحدث  ونأمل  والــســاعــات، 
ــيـــث نـــدخـــل  فـــــي هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع، بـــحـ
متخصصين من جانبنا. أيضا قدّمنا 
ــة قــلــب  ــ ــــراحـ طـــلـــبـــا لإدخـــــــــال طـــبـــيـــب جـ
لــزيــارة ولــيــد ومعاينته، ونــأمــل أن لا 
والعنصرية  بالبيروقراطية  نصطدم 
الــحــال دائــمــا، وأن نستصدر  كما هــو 
الــــتــــصــــاريــــح بــــســــرعــــة. وفــــــي حــــــال لــم 
ــــى المــحــاكــم  ــــوف نـــتـــوجـــه إلـ نـــنـــجـــح، سـ
كعائلة  فنحن  ســريــعــة،  باستئنافات 
من حقنا مواكبة وضع وليد عن قرب 

في هذه اللحظات الصعبة.

ــا تــقــيــيــم المـــحـــامـــين، ومـــا  ¶ قـــانـــونـــيـــاً، مــ
يــتــخــذوهــا  يـــمـــكـــن أن  ــــتــــي  ال الإجـــــــــــراءات 
لمساعدة وليد في معركته مع الاحتلال؟

القانوني، رأيتم  الوضع  إلى  بالنسبة 
فــي قضية وليد،  النظر  أرجـــؤوا  كيف 
وأحالوها إلــى لجنة المــؤبــدات، مع أن 
وليد أنهى حكمه المؤبد الــذي حُــدد بـ 
37 عــامــا يــوم 27 آذار المــاضــي، ولذلك 
يحق لوليد أن يتقدم أمام لجنة عادية 
من أجل الإفراج المبكر لأسباب صحية، 
 سلطات الاحتلال رفضت، ولا تزال 

ّ
لكن

تــصــر عــلــى أنـــه أســيــر مــؤبــد وينطبق 
عــلــيــه تــعــريــف الأســيــر المـــؤبـــد، ولجنة 
ضيّق كثيراً هامش المناورة 

ُ
المؤبدات ت

الــقــانــونــيــة لــيــس كــالــلــجــنــة الـــعـــاديـــة، 
ونــحــن مــا زلــنــا فــي هــذا الــســؤال، وإذا 
ما تمّ التعنت بهذا الموضوع واعتبار 
وليد أسيراً مؤبداً ولا يحق له الإفراج 
المبكر، فنحن سوف نستأنف على هذا 
القرار أمام الهيئات العليا. في العموم 
بت قانونيا 

ُ
أعتقد أن  قضية وليد لن ت

إنما سوف  تلك،  أو  اللجنة  أمــام هــذه 
العليا  القضائية  الهيئات  أمـــام  ــبــت 

ُ
ت

فــي دولــة الاحــتــلال، أي محكمة العدل 
العليا. الاحتمالات ليست كبيرة، لكن 
ــــرضــــت عــلــيــنــا، ونــحــن 

ُ
ــــذه مـــعـــركـــة ف هـ

لا نــريــد أن نــوفــر أي جهد أو بــاب من 
دون أن نطرقه، أو نحاول فتح طاقة أو 
إمكانية أو فرصة  للضغط من إطلاق 

سراح وليد وتلقيه العلاج بلا قيد.

¶ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، طــالمــا أنــجــبــت 
في  أيقونة  دقــة،  ووليد  نضالية،  أيقونات 
السجون،  مــن  الفكر  رواد  وأحـــد  ــر،  الأسـ
كيف تنظرين إلى هذا التصنيف الأيقونة 
ــر يــخــدمــه في  ــة، وهـــل هـــذا الأمــ لــولــيــد دقــ

صراعه مع الاحتلال؟
ــقــــونــــات  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى قـــضـــيـــة الأيــ
النضالية، وهذه المسميات الضخمة 
الــــتــــي نـــحـــب أن نــســتــعــمــلــهــا، ولــيــد 

يُعتبر في هذا المجال من أبرز الأسرى 
ومفكريها،  الأســيــرة  الحركة  ورمـــوز 
إرثــا نضاليا وفكريا  لأن وليد يملك 
وثــقــافــيــا ومــعــنــويــا اســتــثــنــائــيــا بكل 
المـــعـــايـــيـــر. نــحــن نــتــحــدث عـــن أســيــر 
أولًا من  المــعــايــيــر،  بــكــل  اســتــثــنــائــي 
ناحية سنوات الاعتقال، معتقل منذ 
الإسرائيلية،  الــســجــون  فــي  عــامــا   37
وخــلال هــذه السنوات كــان نــداً دائما 
ــة،  ــهــ ــــي المــــواجــ ــا فـ ــ ــمـ ــ ــم، وكــــــــان دائـ ــهــ لــ
ومـــنـــتـــصـــراً عــلــيــهــم، ولـــيـــد مـــعـــروف 
ــلــــطــــة مــصــلــحــة  بــــمــــعــــاركــــه ضــــــد ســ
ــعــــروف بــانــتــصــاراتــه  الـــســـجـــون، ومــ
ــذه »المــصــلــحــة« وذروة هــذه  ضـــد هــ
ــا مــــيــــلاد كــمــا  ــنـ ــتـ ــنـ ــارات ابـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الانــ
الاحــتــلال جنونا   

ّ
التي جــن تعلمون، 

ــوّرت مــيــلاد فلسطين ونـــوّرت  مــنــذ نــ
يــوم 3 شباط 2020  الدنيا بقدومها 

وحتى اليوم.
لـــذلـــك، عــنــدمــا تـــقـــول ولـــيـــد دقــــة تــقــول 
»جغرافيا المقاومة« كتابه عن اجتياح 
مــــخــــيــــم جــــنــــين والمــــــقــــــاومــــــة فــــــي هــــذا 
المــخــيــم، عندما تــقــول ولــيــد دقــة تقول 
»صــــهــــر الـــــوعـــــي«، وهـــــي أهـــــم دراســـــة 
عـــلـــى الإطــــــــلاق، وضـــعـــت عــــن الــحــركــة 
تحليلية  ســيــاســيــة  ــة  ــ دراســ الأســــيــــرة 
بــامــتــيــاز تــربــط بــخــط مــشــتــرك بــين ما 
يحدث في السجون وما يحدث خارج 
ــن نـــاحـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة  ــجـــون مــ الـــسـ

الاحــــتــــلال فـــي هــنــدســة الـــبـــشـــر، وهــنــا 
مثلها،  يفكر  كي  الفلسطيني  هندسة 
وكي يهادن ليصبح فلسطينيا لطيفا 
وحريته  وكرامته  حقوقه  عن  متنازلًا 

واستقلاله.
عــنــدمــا تــقــول ولــيــد دقـــة تــقــول »الــزمــن 
المــــــــوازي« وهــــي رســـالـــة كــتــبــهــا ولــيــد 
الــعــام العشرين  فــي »الــيــوم الأول مــن 
ــر«، وهـــكـــذا أســمــاهــا، وفيها  ــ فـــي الأســ
اجترح فلسفة الزمن المــوازي، وتحدث 
ــاك عــــن زمــــــن الأســــــــرى وزمـــــــن مــن  ــنــ هــ
هـــم خــــارج الأســـــر، والــحــقــيــقــة أن هــذا 
الفلسطيني  شعبنا  أصبح  المصطلح 
الكثير  بـــصـــدده  يــســتــخــدمــه، وكُــتــبــت 
ــات الأكـــاديـــمـــيـــة، دراســــات  ــدراســ مـــن الــ
ماجستير ودكتوراه، هي كانت رسالة 
عميقة، رسالة فيها أدب وفيها فكاهة 
وفيها فلسفة عميقة جداً، وأنصح جداً 
تــهــا، وهــي مــوجــودة على النت،  بــقــراء
وقد نسيت أن أقــول إن الكتاب يُــدرّس 
في الجامعات الفلسطينيّة في الضفة 

لأهميته طبعا.
وأيضا حين نقول وليد دقة نقول »سر 
ــر الــســيــف«، وهـــي كتب  ــزيـــت«، و»ســ الـ
وروايــــــات لــلــيــافــعــين، وهـــو أول أســيــر 
يكتب روايات لليافعين، و»سر الزيت« 
ــى عــلــى مستوى  ــ نــالــت الــجــائــزة الأولـ
 لديه 

ً
الــعــالــم الــعــربــي، لأن ولــيــد فــعــلا

ــداع، ولـــم يــأخــذ الــجــائــزة  ــ الــقــدرة والإبــ
لأنــه أســيــر، »ســر الــزيــت« تتحدث عن 
ــر الـــســـيـــف« يــتــحــدث عن  ــ ــر، و»سـ ــ الأســ
الـــنـــكـــبـــة والــــلــــجــــوء، وهــــنــــاك ســيــكــون 
كـــتـــاب »ســــر الـــطـــيـــف« عــنــدمــا يــجــتــاز 
وليد الانتكاسة الصحية إن شاء الله، 
والشهادة،  الشهداء  يتحدث عن  وهــو 
وهــــو مـــشـــروع كـــتـــاب لـــم يُــنــجــز بــعــد، 
وقـــد عــنــونــه ولــيــد بــعــنــوان »الــشــهــداء 

يعودون إلى رام الله«. 

هذا بالإضافة إلى عشرات الرسومات، 
ولــيــد يــرســم أيـــضـــا، ويــكــتــب الــشــعــر، 
وكــتــابــاتــه إبـــداعـــيـــة. هـــو مـــن الأســـرى 
وترجمته  المشهد،  بالتقاط  المبدعين 
على الورق بشكل مذهل، أيضا أنصح 
بــقــراءة ما أسماه وليد »مرافعة  جــداً 
مـــيـــلاد«، وهــــي مــرافــعــة كــتــبــهــا ولــيــد 
بــاســم مــيــلاد، وكـــأن مــيــلاد تقف أمــام 
قاضي الاحتلال وتحاكمه على منعه 
قدومها كل هذه السنوات إلى الحياة، 
ويشرح فيها وليد على لسان ميلاد 
كـــم أن مـــيـــلاد تــتــفــوق أخـــلاقـــيـــا على 
قـــاضـــي الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي. هــذه 
نبذة قصيرة عــن وليد دقــة، هــذا هو 
وليد دقــة. هو في هــذا المجال أيقونة 
مع وصولات كما يقولون، ومع تاريخ 

نضالي يفتخر به.

الــعــائــلــة، كــيــف تعيش  ¶ عــلــى صــعــيــد 
ســـــنـــــاء ومــــــيــــــلاد فــــــي هــــــــذه الـــــظـــــروف 
الــصــعــبــة، تــحــديــات الــحــيــاة مـــن جــانــب، 
ــتــــلال مـــن جـــانـــب آخـــر،  ومـــواجـــهـــة الاحــ
وكـــيـــف تــتــعــامــلــين مـــع مـــيـــلاد عــلــى هــذا 
الــصــعــيــد، وهـــي تـــرى صـــور والــدهــا في 
من  تقام  التي  والفعاليات  الاعتصامات 

أجله؟
بالنسبة إلى ميلاد وكيف تتعامل مع 
الـــوضـــع، وكــيــف نعيش فــي ظــل هــذه 
 
ً
الـــظـــروف. طبعا الــوضــع لــيــس سهلا

ــداً.  عــلــيــنــا، نــحــن فـــي ضــغــط كــبــيــر جـ
أحتاج إلى ناطق إعلامي كي يخفف 
عــنــي ضــغــط الاتــــصــــالات والمــقــابــلات 
من  هــذا  بها،  نقوم  التي  والنشاطات 
ــا،  ــبـــاركـ ــبـــره إيـــجـــابـــيـــا ومـ ــتـ جـــانـــب أعـ
ــم كل  ــ ــمـــام. ورغـ ــتـ ــذا الاهـ أقـــصـــد كـــل هــ
هــــذا الــضــغــط ومــحــاولــتــي لــلــوصــول 
إلــى كــل مــن يريد أن يسمع أو يعرف 
عن وليد، فأنا لا أوفر أي باب، ولا أي 

)سناء سلامة زوجة الأسير وليد دقة وابنتهما ميلاد()الأسير وليد دقة(

الأسير وليد دقة، أحد النماذج العميقة في نضال الحركة الأسيرة الفلسطينية، فهو الذي أمضى 37 عاماً 

حتى الآن ولم يستسلم، فأصبح بصموده ونضاله وإنتاجه الفكري والثقافي والأدبي أيقونة يشار إليها بالبنان. 

التقت »الأخبار« بالسيدة سناء سلامة، زوجة الأسير دقة، وكان هذا الحوار

|   أجراها صادق القضماني

جهد في هذا المجال. ورغــم انشغالي 
عــلــى مــــدار 24 ســاعــة بــقــضــيــة ولــيــد، 
 مــيــلاد كــانــت ولا تــــزال الأولــويــة 

ّ
لــكــن

ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــم أكـ ــهــ الأولــــــــــــى، ولا شـــــــيء يــ
حــيــاة مــيــلاد ومــدرســتــهــا، هــي تذهب 
تسمية  على  تصرّ  لكنها  للحضانة، 
الحضانة مدرسة، لأنها تريد أن تكبر 
لم يتغير نظام حياة ميلاد،  بسرعة. 
أتـــعـــامـــل مــعــهــا كــأنــهــا صــبــيــة بــالــغــة 
أتعامل  الــبــيــت، ولا  فــي  مــعــي  تعيش 
الأطفال، وقد تستغربون  بلغة  معها 
وعقليته،  الطفل  عقل  تحترم  عندما 
إليك  ويعيد  نضجه،  بــمــدى  يدهشك 
هذا التعامل بشكل مذهل من الوعي 
أنــا  يــحــدث حــولــه. طبعا  لمــا  والإدراك 
تعيش  أن  كطفلة،  حقها  أبخسها  لا 
للورش  فأصطحبها  الطفولة،  حياة 
الــتــربــويــة والـــــــدورات المــخــتــلــفــة، وكــل 
مــا يــلــزم فــي هــذا الــجــانــب، كــي تحقق 
فــضــولــهــا وحــيــاتــهــا وتــكــتــشــف، وكــي 
يكون لها أصدقاء من عمرها. لديها 
في  أيضا  ترافقني  هي  لكن  حياتها، 
أغلب النشاطات، وهي تعلم أن أباها 
أولًا في السجن، وهي تعلم هذا الأمر 
مني ومن وليد، لأننا حرصنا أن تعلم 
ميلاد حكاية والــدهــا، ولــم نكن نريد 
أن تعلم ذلــك مــيــلاد مــن خــلال سياق 
قد يكون مؤلما لها، وكما يقول وليد: 
»الـــصـــدق هـــو الــقــيــمــة الــعــلــيــا لتربية 
ــفــــال«. الآن حــيــنــمــا تــســأل مــيــلاد  الأطــ
»أيــن بــابــا؟« لا تقول إنــه في السجن، 
المستشفى مريض«  »فــي  تــقــول:  إنما 
لأنـــهـــا زارتــــــه هـــنـــاك، وهــــي تــعــلــم أنــه 
مريض. في زياراتنا القليلة عند وليد 
تقول له: »بابا حبيبي بابا تعال عنا، 
بــابــا احــنــا مــنــحــبــك«، يــعــنــي تتفاعل 
بشكل رائــع وجميل مع والــدهــا، وأنا 
لا أخـــــاف عــلــى مـــيـــلاد، كــمــا قــلــت أنــا 
معها، أحافظ على تــوازن شديد جداً 
تمر  أنــهــا  كــونــهــا طفلة وحقيقة  بــين 
مــعــي بــكــل مـــا نــمــر بــــه، والـــحـــمـــد لله 
هــي شجاعة ومــبــادرة، ورأيــتــم أكيداً 
صورها كيف تهتف وتتفاعل وكأنها 
ــــؤدي دورهـــــا مـــن دون أن تــتــعــرض  تـ

لنكسات نفسية لا سمح الله. 

بــإنــشــاء حملة مــن أجــل الإفـــراج  ¶ قمتم 
ــيــــد دقـــــــة، هــــل الـــتـــفـــاعـــل  ــ عــــن الأســــيــــر ول
الحملة يحمل  تأثير هذه  يرضيكم، وهل 
تأثيراً عالياً في المستويات الدولية والتي 

قد تقوم بدور ضاغط على الاحتلال؟
ــد هــــي حــمــلــة  ــيـ حــمــلــة الإفــــــــراج عــــن ولـ
مرضية، لكن لن تكون مرضية إلى حد 
المنشود  الهدف  لم نحقق  كبير، طالما 
وهــــو »حـــريـــة ولـــيـــد«، وإطـــــلاق ســـراح 
ولــيــد. دائــمــا هــنــاك المــزيــد الـــذي يمكن 
فــعــلــه، دائـــمـــا هــنــاك المـــزيـــد مـــن الجهد 
والـــنـــشـــاطـــات والــتــكــثــيــف والــتــفــعــيــل 
والــتــعــمــيــم والــنــشــر لمــضــامــين الحملة 
وصفحاتها وعناوينها، لذلك طالما لم 
نستمر  المرجوّ، فسوف  الهدف  نحقق 
ــائــــل، ونــحــن  فــــي الـــضـــغـــط بـــكـــل الــــوســ
نضغط جــمــاهــيــريــا، ومـــع المــؤســســات 
الــقــانــونــيــة والــحــقــوقــيــة، وأيــضــا على 
المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي الــســيــاســي لأنــنــا 
عليها  الفلسطينية  القيادة  أن  نعتبر 
ــنــــي وســيــاســي  واجــــــب أخــــلاقــــي ووطــ
كل  وإزاء  ولــيــد،  إزاء  بـــدورهـــا  لــلــقــيــام 
الأســــــرى المـــرضـــى والأســـــــرى عــمــومــا. 
وزارة  مــــــع  ــاعــــد  ــتــــســ نــ نــــحــــن  دولــــــيــــــا 
أنها  ونــأمــل  الفلسطينية،  الــخــارجــيــة 
تـــقـــوم بـــالـــجـــهـــد الــــــــلازم أو المـــطـــلـــوب، 
ــــذا الــضــغــط  ــاول أن نــــوسّــــع هـ ــنـــحـ وسـ
والـــجـــهـــد، كـــي نــحــقــق حـــالـــة رأي عــام 
ضــاغــط مــن أجـــل إطـــلاق ســـراح ولــيــد، 
وندعو أيضا المقاومة في غزة لمحاولة 
ندرك  أننا  مع  التبادل،  تسريع صفقة 
ــا الأمـــــــور لا تــتــعــلــق تــمــامــا  ــمـ ــه ربـ ــأنـ بـ
أو طرق  ربما هناك وسائل  لكن  بهم، 
التعجيل في  يمكن دراستها من أجــل 
الــصــفــقــة، لأن هــــذه الــصــفــقــة لـــن تنقذ 
فــقــط ولـــيـــد، إنــمــا الــكــثــيــر مـــن الأســـرى 
المرضى، والأسرى عموما في السجون 
الإسرائيلية الذين نتمنى لهم الحرية 
ــال في  ــبــ ولأســـيـــراتـــنـــا والأســـــــرى الأشــ

سجون الاحتلال الإسرائيلي.
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شركة أخبار بيروت

محمد صلاح: تأبين صيداوي

■ تدعو القيادة المشتركة لـ »الحزب 
الديمقراطي الشعبي« و»حزب العمل 

الاشتراكي العربي ــ لبنان«، اليوم السبت 
للمشاركة في تأبين الجندي المصري محمد 
شهد بعدما عبر 

ُ
صلاح )الصورة( الذي است

الحدود المصرية من سيناء نحو فلسطين 
ذ عملية فدائية قتل خلالها ثلاثة 

ّ
المحتلة ونف

جنود صهاينة انتصاراً لفلسطين. التأبين 
سيكون من خلال منبر مفتوح للقوى 

والشخصيات الوطنية، تحتضنه ساحة 
الشهداء في صيدا )جنوب لبنان(. ويهدف 
النشاط إلى »توجيه التحايا ودعم للمقاومة 

الفلسطينية«.

تأبين الشهيد محمد صلاح: اليوم 
السبت ــ الساعة السادسة مساءً ــ 
»ساحة الشهداء« )صيدا ــ جنوب 

لبنان(.

فلندعم »صناعتي«

■ برعاية وزير الصناعة في حكومة 
تصريف الأعمال جورج بوشكيان )الصورة( 

وبالتعاون مع وزارة الصناعة، تفتتح 
»الجمعية اللبنانية للمعارض والأسواق«، 

يوم الخميس المقبل المعرض الصناعي الأوّل 
»صناعتي« في »مجمّع سيّد الشهداء« في 
ضاحية بيروت الجنوبية. وهو يهدف إلى 

دعم الصناعات المحليّة وتطويرها والترويج 
لها من جهة، والتشبيك بين الصناعيين 
والتجار والمستثمرين من جهة أخرى، 

بالإضافة إلى تأمين فرص عمل وغيرها من 
 

ّ
الأمور التي تخدم القطاع، وخصوصاً في ظل

الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد. يستمرّ 
المعرض لغاية 18 حزيران )يونيو( الحالي، 

من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية العاشرة 
.
ً
ليلا

افتتاح معرض »صناعتي«: الخميس 
15 حزيران 2023 ــ الساعة الثالثة 

بعد الظهر ــ »مجمّع سيّد الشهداء« 
)الرويس ــ ضاحية بيروت الجنوبية(.

»جانا الهوى« في الأشرفية

■ ضمن محطته الأسبوعية لتكريم كبار 
الغناء العربي في NOW Beirut، يوجّه 

زياد سحّاب )عود(، غداً الأحد تحية إلى 
عبد الحليم حافظ )1929 ــ 1977/ الصورة( 
في حفلة يتشارك إحياءها مع الموسيقيين: 

إيلي توميّة )كيبورد(، خليل البابا )كمنجة(، 

تشارلي فاضل )درامز( وإيلي الحلو )إيقاع(. 
ف برنامج السهرة من باقة من أجمل 

ّ
يتأل

أغنيات »العندليب الأسمر«، وهي: »سواح«، 
»على حسب وداد«، »زي الهوى«، »تخونوه«، 

»ضحك ولعب«، »صافيني مرّة«، »توبة«، »كل 
ما قول التوبة«، »جانا الهوى«، »أوّل مرّة«، 

»ابنك يقولك« و»إنا لك على طول«.

تحية إلى عبد الحليم حافظ: غداً الأحد 
 NOW Beirut ــ الساعة التاسعة مساءً ــ

)شارع سليم بسترس ــ الأشرفية(. 
للاستعلام: 01/211122

بايا مظفر: يا عم الشيفور

■ لغاية 21 حزيران )يونيو( الحالي، تتيح 
منصة »أفلامنا« الإلكترونية للراغبين 

فرصة مشاهدة الفيلم التجريبي القصير 
»يا عم الشيفور« )2021 ــ 21 د( للفنانة 

التونسية الشابة بايا مظفر )الصورة(. لعدم 
جدوى الصلاة في إخراجهما من الهلاك، 

ه طريقاً تتقاطع فيه 
ّ
 المسافر وظل

ّ
يشق

ل، فتتشوّه 
ّ
الصور والأصوات التي تتشك

مع كل خطوة يخطوانها في ذاك السبيل. 
يات ليلقيا نظرة أو ليسترقا 

ّ
تستوقفهما تجل

السمع، قبل استئناف مسيرتهما مهتديين 
ها تبدو من زمن 

ّ
بذكريات مهترئة لدرجة أن

آخر؛ زمن طفولتنا.

فيلم »يا عم الشيفور«: لغاية 21 
حزيران 2023 على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

  المفكرة

بول مخلوف

في المقهى مع »الرفيق« يوم الإثنين الساعة الثامنة مساءً. القطط تموء، عاشقان، 
ة 

ّ
يــصــرخ أحــدُهــمــا على الآخـــر أمـــام »مــســرح المــديــنــة«، مشاجرة حـــادّة فــي محل

سخطه  يقاوم  هو  للشرب.  صالحة  غير  الحامض  بمذاقها  والقهوة  الصيرفة، 
بــمــحــاولات )مــتــكــررة( فاشلة للتثاؤب، وأنـــا لا أتــوقــف عــن هــزّ رجــلــي. العيون 
د-

ّ
حمراء، واسعة كبيرة، تفيض بالشراهة، تعاين أبنية الإسمنت بقرف وتتفق

عبثاً- فسحة نائية بعيدة عن هذا الطنين. مجّ السجائر شغّال لا تقاطعه همسة 
باستثناء بعض المفردات الغبية التي تأتي على مضض: »وجع رأس«، »عجقة يا 
مان«، »صوته عالياً«، »أغلق حانته«، »مواد العدد جاهزة«، »هانيز برغر« وهكذا. 
 
ً
بدا المساء قاعة جنائزية كبيرة والحاضرون مومياوات. بدا أنه سيكون حافلا

بدقات القلب السريعة.
الخلوي. خبر عاجل:  التنبيهات على جــهــازي  إنـــذار  رنّ  »ريــنــع...ريــنــغ...ريــنــغ«. 
لم  مجهولة  والأســبــاب  واشنطن  الأميركية  العاصمة  فــوق  كبير  انفجار  »دوّى 
كشف بعد«. ثوانٍ معدودة مرّت ليتبع الخبرَ خبرٌ آخر: »شعر المواطنون بهزّة 

ُ
ت

 يطير عالياً«. أوف! »يبدو 
ً
قوية، وقد أفاد شاهد عيان بأنه رأى، بأمّ عينيه، منزلا

أن هزّة أرضية صاعقة دمّرت واشنطن يا رفيق« قلتُ. » لقد تنبأ فيها الخبير 
الهولندي«. أقسم »الرفيق« أن معلومته دقيقة.

حــســنــاً! دخــلــت إلـــى »تــويــتــر« لمــتــابــعــة المـــجـــريـــات. كــانــت 
»تويتر«  على  وصُناعه،  العاجل،  الخبر  مراسلي  أخبار 
بــحــالــة تـــضـــارب أو مـــــزاح. تــفــاوتــت المــعــلــومــات بـــين من 
ت 

ّ
تــحــدّث عــن مــركــبــاتٍ فضائية هبطت مــن المــريــخ وحط

مرفأ  انفجار  فيديو  »لصق«  ومــن  الأرض،  على  رحالها 
بيروت على الحادثة وجعله حدث المناسبة )عدا إذعاننا 
الــكــارثــة؟(. »هــؤلاء  ــام للاستيراد، كأننا لا نــصــدّر إلا 

ّ
الــت

الأميركيون الأوغــاد لم ينتجوا أساطيرهم. حتى ت.إس. 
إلـــيـــوت... عــاد إلــى مــلاحــم الإغــريــق. لا يــزالــون يتحدثون 

عــن الكائنات الفضائية يــا رجــل. حــضــارة هــولــيــوود أشبه بــأســطــورة رديــئــة«. 
سألني: »لكن ما الذي حدث بالضبط؟« فقلت له إن »شيئاً« ما حدث. هم سمعوا 
 ويخالون أنه انفجار ضخم لكن الصحافة تشك بهجوم فضائي. 

ً
صوتاً مهولا

فضحكنا كأبلهين.
لــم يكبحها ســوى نــوبــات طويلة  القلب سريعة  الــوقــت بطيئاً، ودقـــات  ، مــر 

ً
لــيــلا

»لا،  الشرفة.  إلــى  فخرجت  فجراً  الثالثة  عند  »الرفيق«  بي  اتصل  السعال.  من 
لا، هــي ســيــارة مـــارّة، لست أنــا مــن أسمع وديــع الشيخ!« قــلــتُ. »العمى! مــا هذا 
ق 

ّ
: »طائرة إف16 كانت تحل

ً
الصوت... كيف لم تنفجر أذناه بعد؟« وأردف قائلا

ه هذا ما صرّحوا 
ّ
فوق واشنطن وخرقت جدار الصوت. هذا كل ما في الأمر، أو أقل

بــه رسمياً. لا داعـــي للهلع« ثــم أغــلــق الــخــط. فــكــرت، مــا هــو غير الاعــتــيــادي في 
هذا؟ أليس اختراق جدار الصوت أمراً مألوفاً؟ ماذا عن أصوات الزحام، والجلبة، 
والعيش التائه، ألا توازي »صوت« اختراق جدار الصوت، والفرق بينهما أن الأول 

فاً مضغوطاً كدفعة واحدة بل هو متفرق، مبعثر وعشوائي؟
ّ
ليس مكث

أحمر  لونها  ومضات  السماء:  في  مــزدحــم. ضوضاء  الطيران  فوقي، خط  من 
 في 

ّ
الــهــواء قبل أن تحط التي تضرب فراملها فــي  الــطــائــرات  قــادمــة مــن مكابح 

أذنــاي تطنان،  أعلم. كانت  الصوت، لا  الطائرات جــدار  المطار. ربما خرقت هــذه 
الــصــرّاف، والأزعــر  العاشقين، شتائم  القطط، ملامة  وكنت أسمع أصـــداء: مــواء 
ولا  كبيرة،  قاعة جنائزية  الليل  أن  يعلم  لا  الــذي  منزلي  تحت 

يحترم لحظات الحداد.
يستبيح هذا الضجيج الأمكنة ولا يفضي إلى شيء. يغدو 
العيش فيه أشبه بالقابع داخل فقاعة صابون. الأصوات 
مــا وصفه  ــا  ف وراءهـ

ِّ
خل

ُ
ت جــارفــة، دامــيــة كقنابل إف16، 

»قذيفة في القلب«. عن هذه الجلبة الشاقة  وجدي معوض بـ
المستبدّة سيكون محور عددنا هذا. عنوان كوميك هاشم 
النصيحة  بداية  يكون  أن  »بتسمع مني« يصلح  رســلان 
»اقرأ هذا العدد«. فلتكن مقالات هذا العدد هي  الملحوقة بـ

المرآة الواقية من رصاصة: الضجيج، الضجيج.

ضجيج... ضجيج

لقراءة ملحق »إنما« 
تصميم فرانسوا الدويهي
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هشام جعيط

ـر
ّ

مؤرخـاً للإسـلام المبك
نورالدين بالطيب 

هــشــام جعيط  ر 
ّ
المفك لرحيل  الثانية  الــذكــرى  تمر  لــم 

نــرفــانــا«  »دار  أصــــدرت  إذ  بــصــمــت،   )2021-  1935(
الــتــونــســيــة كــتــابــا جــمــاعــيــا بــعــنــوان »هـــشـــام جعيط 
الوحيشي  إعــداد سمية  من  ر« 

ّ
المبك للإسلام  مؤرخا 

الكتاب سبقته إصــدارات  وتقديم نادر الحمامي. هذا 
أخرى اهتمّت بالمنجز الفكري لصاحب »أزمة الثقافة 
ــمّ بــالــهــاجــس  ــتـ الإســـلامـــيـــة«، لـــكـــنّ الــعــمــل الـــجـــديـــد اهـ
المـــركـــزي فــي مــســيــرة جــعــيــط كــمــؤرخ تــخــصّــص في 
ر منذ دراساته العليا في »جامعة 

ّ
دراسة الإسلام المبك

الــســوربــون«، وكـــان مــن أوائـــل المــؤرخــن الــعــرب الذين 
ــل كتابه 

ّ
اهــتــمــوا بــالــوحــي والــقــرآن والــنــبــوءة. لقد شــك

»الفتنة الكبرى« نقطة تحوّل كبيرة في دراسة الإسلام 
اعتباره »مؤسّسا« لمنهج كامل في  بل يمكن  ر، 

ّ
المبك

الدراسات التاريخية.  

ــاب »هــــشــــام جــعــيــط  ــتـ ــتـــي تــضــمّــنــهــا كـ الـــــدراســـــات الـ
فيه مجموعة  أسهمت  الــذي  ر« 

ّ
المبك للإسلام  مؤرخا 

كـ  الأخير في مكانه وسياقه  من طلبة جعيط، تضع 
ر في كتبه المتتالية مثل »الفتنة 

ّ
»مؤرخ« للإسلام المبك

ــرآن والـــنـــبـــوءة« و»تــاريــخــيــة  ــقـ ــي والـ ــوحـ الــكــبــرى« و»الـ
ة« و»مسيرة محمد في المدينة 

ّ
الدعوة المحمدية في مك

وانتصار الإسلام« وغيرها. يشير الباحث التونسي 
نادر الحمّامي في مقدمة الكتاب إلى أن اهتمام جعيط 
الفكرية  بمشاغله  الارتــبــاط  »وثــيــق  ر 

ّ
المبك بــالإســلام 

وبــمــيــلــه الــفــلــســفــي فــي بــدايــاتــه، قــبــل أن يــخــتــصّ في 
الــتــاريــخ ونــقــدّر أنّ بحوثه فــي الــفــتــرات الأولـــى لنشأة 
 من أشكال التفكير في اللحظات 

ً
ل شكلا

ّ
الإسلام تمث

والعربية  الإســلامــيــة  الــحــضــارة  تــاريــخ  مــن  الحاسمة 
يكن  ولــم  الأســاســيــة،  منعرجاتها  فــي  النظر  وتقليب 
ذلـــك إلا فــي إطــــار فــهــم مــخــصــوص لــلــتــاريــخ وسعي 
 التأخر 

ّ
الــعــرب ومصيرهم فــي ظــل إلــى تحليل راهــن 

الحضاري الذي طالما رصد جعيط مظاهره وأسبابه 
العميقة«. فكتابات جعيط ودروسه كانت لأجيال من 
الراهنة«  بأزمتنا  للوعي   

ً
»سبيلا التونسين  الطلبة 

وهو »وعي عميق يتجاوز السطح الظاهر ليضرب في 
ك بناها التاريخية«.

ّ
جذورها فيفك

الثانية لرحيل هشام جعيط، يصدر هذا  الذكرى  في 
لروحه  كتحيّة  والإنكليزية  العربية  باللغتن  الكتاب 
الــذي غادر  والأكــاديــمــي، هو  الفكري  وتقديراً لمنجزه 
مــقــاعــد الــجــامــعــة فـــي مــنــتــصــف تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي بعدما رفضت وزارة التعليم العالي التمديد له 
بسبب مواقفه السياسية المناوئة للسلطة آنذاك. يمكن 
ر ومعظم 

ّ
اعتباره »أبا« لمدرسة في دراسة الإسلام المبك

الإســلام  بقضايا  اهتموا  الــذيــن  التونسين  الباحثن 
المبكر أمثال عبد المجيد الشرفي، وآمال قرامي، وحياة 
عمامو، وسلوى بالحاج صالح، ومحمد سعيد، ونادر 

الحمامي، وزينب التوجاني...

هشام جعيط )تصوير ياسين قايدي (
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ةحوار
ّ

كتابها الجديد يؤرخ لتلك اللحظة التاريخية المفصلي

دلال عباس: الثورة الإيرانية  بداية الممكنات
أيام مئات قبل الثورة الإسلامية في إيران )1979( عاشتها دلال 

عباس في طهران قبل الزلزال الذي قلب الخريطة السياسية 

والثقافية للمنطقة بأسرها رأساً على عقب. ها هي الأستاذة 

الجامعية والباحثة اللبنانية تستذكر هذه الأيام في دفتر 

يومياتها الصادر أخيراً عن »دار الأمير« في بيروت بعنوان »أيام 

مئات في إيران قبل الثورة«. ولئن تأخر صدور هذه المذكرات 

أربعين عاماً بعد ثورة البلد الذي تربطه بجبل عامل الذي تنحدر 

منه عباس، علاقات علم وفقه وحضارة ودين، إلا أن تفاصيلها 

لا تزال كاشفة حول الكثير من نضال شعب كتب في حينه »بداية 

الممكنات« التي كان أولها إمكانية كسر الهيمنة الغربية واقتراح 

مشروع حضاري بديل يستند إلى أصالة شعوب المنطقة وتاريخها 

ها في التحرر والاستقلال وكرامة أبنائها 
ّ

وثقافتها وأحلامها وحق

وتضامنهم مع قضية فلسطين المركزية العادلة. كانت العلاقة 

الروحية والأكاديمية التي جمعت الباحثة في التراث الإسلامي 

بالعالم بهاء الدين العاملي )1546-1622( الذي هاجر من جبل 

عامل إلى إيران في القرن السادس عشر وأسهم في نهضتها 

الدينية والفكرية والعلمية، بمثابة خيط أريان الذي قاد عباس 

إلى استكشاف إيران في كامل أبعاد هويتها والدافع إلى كتابة 

وتحقيق أكثر من كتاب من وحي هذه العلاقة منها »بهاء 

الدين العاملي: أديباً وفقيهاً وعالماً«، و»التدين والنفاق بلسان 

القط والفأر«: حول تجربتها مع الثورة الإيرانية ورحلتها على 

خطى العلامة العاملي وغيرهما من القضايا، كان هذا الحوار مع 

»كلمات«

تقديم وحوار: محمد ناصر الدين 

■ لماذا هذا الكتاب عن الثورة الإيرانية بعد 
أكثر من أربعين عاماً على انطلاقتها؟

ــنــي 
ّ
- ذكـــــرتُ فـــي مـــقـــدّمـــةِ الـــكـــتـــاب، أن

 
ْ
 لأســبــابٍ عــديــدةٍ ـ أن

ً
رة

ّ
قـــرّرتُ ـ متأخ

بَ تجرِبتي في هذه الحياة، وفي 
ُ
أكت

 
َ

ئــهــا إلــى ثــاثِ مراحل
ّ
 أجــز

ْ
ذهني أن

أمّــــي  عــــن  الأوّل  ثــــاثــــة:  ــرَ  ــ ــاتـ ــ دفـ فــــي 
وقريتي الجنوبيّة »كوثريّة السيّاد« 
 
ُ
ـــهـــا الـــديـــنـــيّـــة

ُ
ــتـــي خــــرّجــــت مـــدرســـت الـ

عوا في أنحاء 
ّ
منذ قرنين علماء توز

مين ومرشدين؛ 
ّ
الجَنوبِ والبقاع معل

لــكــنــهّــا كـــانـــت فـــي طــفــولــتــي الأولــــى 
مـــن ضــمــن الـــقـــرى المــنــســيّــةِ المــهــمَــلــة، 
معبّدة،   

َ
طــريــق فيها، ولا   

َ
مــدرســة لا 

 
ً
مة

ّ
والثاني عن دراستي وعملي معل

والثانويّة،  الابتدائيّة  المرحلتين  في 
وضمناً  الجامعة،  فــي  التعليم  وعــن 
النبطيّة  »ثانويّة  لـ   

ً
مــديــرة تجربتي 

ــنـــات«، والــــثــــالــــث عــن  ــبـ ــلـ ــة لـ ــيَـ ــمـ الـــرسـ
ــة. أنـــهـــيـــتُ الــدفــتــرَ  ــ ــيّ ــرانــ المـــرحـــلـــة الإيــ
الأول وبعضاً من الثاني، ثمّ شرعتُ 
فــي الــكــتــابــةِ عــن الــتــجــربــةِ الإيــرانــيّــة 
الــثــورة الإســامــيــة، من  قبل انتصار 
أوّل عام 1977 حتى نهاية عام 1978، 
ــه 

ُ
ــمــت

ّ
ــــه وتــعــل

ُ
ـــه وقــــرأت

ُ
 مـــا شـــاهـــدت

ّ
لأن

ه في هاتين السنتين 
ُ
ه وعرَفت

ُ
وسمعت

 
َ
 دراســــــتــــــي وطـــبـــيـــعـــة

َ
ـــــرَ وِجــــــهــــــة غـــــيَّ

ــــى مــخــتــلــفِ  اتــــــي، ونـــظـــرتـــي إلــ قــــــراء
ــاةِ وأنــــمــــاطِ الــســلــوكِ  ــيـ مـــظـــاهـــرِ الـــحـ
 ما 

ّ
والــتــفــكــيــرِ ومــقــاربــةِ الــديــن، ولأن

الثاني  الــدفــتــر  فــي  وسأكتبه  ه 
ُ
كتبت

عن السنوات التي أعقبت عودتي من 
رٌ بالتجرِبة الإيرانيّة على 

ّ
إيران، متأث

نحو ما. لذلك نشرت هذا الدفتر، ولا 
 كـــنـــتُ ســـأنـــشـــرُ الــدفــتــريــن 

ْ
 إن

ُ
ــرف ــ أعــ

يْن، أم لا.
َ
الأوّل

■ كيف بدأت حكايتك مع اللغة الفارسية 
وآدابها، وإيران وثقافتها؟

بـــدأت حكايتي مــع الــلــغــة الــفــارســيّــة 
 كنت 

ْ
وآدابــهــا، وإيـــران وثقافتها، مــذ

 فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيّــة في 
ً
طــالــبــة

أواخـــــــر الـــعـــقـــد الــــســــادس مــــن الـــقـــرن 
الــعــشــريــن المـــيـــاديّ، فــي قــســم اللغة 
الــعــربــيّــة وآدابـــهـــا، كــنــا نـــدرس اللغة 
بمعدّل  اخــتــيــاريّــة(   

ً
)مــــادّة الفارسيّة 

ســاعــتــين أســبــوعــيّــاً، وكــــان أســتــاذنــا 
 
ُ
ــتـــور أحـــمـــد لـــواســـانـــي. طــريــقــة الـــدكـ

ــة  ــيّـ ــافـ ــلــــومــــاتُ الإضـ تــــدريــــســــه، والمــــعــ
إليها، جعلتاني  يستطرد  كان  التي 
 وأعــشــق الــشــعــراءَ 

َ
أعــشــق هـــذه الــلــغــة

الـــذيـــن أســمــعَــنــا الــدكــتــور لــواســانــي 
 السفر 

ُ
 شــعــرهــم. كــانــت فــكــرة

َ
بــعــض

 
ً
الــدراســة أمنية خــارج لبنان لمتابعة 

ـــق. تـــابـــعـــتُ دراســـتـــي 
ّ
 الـــتـــحـــق

َ
صــعــبــة

الــعــلــيــا فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيّــة، في 
ــيّ، وكـــانـــت رســالــتــي  الأنـــدلـــسـ الأدب 
الــحــرب  بــدايــة  قــبــل  الماجستير  لنيل 
ــي الــكــتــاب  ــي لـــبـــنـــان هــ الـــداخـــلـــيّـــة فــ
ــام 2017  ـــرَ نــشــرُه حــتــى عـ

ّ
الــــذي تـــأخ

 
ُ
ــيّــــة مـــــرآة بـــعـــنـــوان »المـــــــــرأة الأنــــدلــــســ

ـــت«، 
ّ
 وتـــشـــظ

ً
ـــة

َ
حــــضــــارةٍ شـــعّـــت لـــحـــظ

ــــوع إيـــــــــران والـــلـــغـــة  ــيــــتُ مـــــوضـ ونــــســ
 الأمـــــــور تـــســـيـــرُ أو 

ّ
ــيّــــة. لـــكـــن الــــفــــارســ

تــتــيــسّــرُ مـــن حــيــث لا نــحــتــســب. بعد 
عشر ســنــوات، فــي أواخـــر عــام 1976 
أي قــبــل انــتــصــار الـــثـــورة الإســامــيّــة 
بسنتين، وفي حمأة الحرب الداخليّة 
الإسرائيليّة  والاعــتــداءات  لبنان  في 

وبــلــوشــيّــة إلــــى دولــــة واحـــــدة »عــلــى 
أســــاس المـــذهـــب«، هـــذا الــتــوحــيــد في 
ــرَكــاً بين 

َ
ــد رابـــطـــاً مــشــت المـــذهـــب، أوجــ

ــيّــــين، ووحّـــــــدَ الــبــاد  ــرانــ الأقـــــــوام الإيــ
ــيّـــاً  ــيّــــاً واجـــتـــمـــاعـ ــاً وســــيــــاســ ــيّـ ــفـ ــاطـ عـ
غالبيّة  مــا يجمع  وهـــذا  وعــســكــريّــاً، 
نـــظـــام  الآن…  ـــــى 

ّ
حـــــت ــا  ــهــ ــيــ ــنــ ــواطــ مــ

الــحــكــم فـــي الــجــمــهــوريّــة الإســامــيّــة 
ــة، مــخــتــلــف حــتــى الآن عن  ــ ــيّ ــرانــ الإيــ
المطبّقة  الــســيــاســيّــة  الأنــظــمــة  جميع 

شـــاعـــراً عــرفــانــيّــاً، يــخــتــصــره الــقــول: 
تفيْقه،  فقد  ولــم يتصوّف  ه 

ّ
تفق »مــن 

ه فقد تزندق، 
ّ
ومن تصوّف ولم يتفق

ق«.
ّ
ومن جمع بينهما فقد تحق

            
 وصفتِ لنا أيامك الأولى في إيران؟ 

ّ
■ هلا

ما كانت انطباعاتك الأولى حول هذا البلد؟
ــهـــران أنــزلــتــنــا الـــشـــركـــة في  ـــ فـــي طـ ـــ  ـ
ـــين فــي فندق فــي أحد 

َ
الشهرين الأوّل

الأحــيــاء الــرّاقــيــة وبــمــحــاذاتــه حديقة 
عامّة كنت يوميّاً بعد ذهــاب زوجي 
إلى العمل، أجرّ ابنتي بيدها ونسير 
عــــلــــى الـــــرصـــــيـــــف الـــــعـــــريـــــض الــــــذي 
الناحيتين  مــن  الـــشـــارع  عــن  تفصله 
قــنــاة تــمــرّ فــيــهــا المـــيـــاه الــســائــلــة من 
 أشجار الدلب 

ّ
ثلوج دماوند، في ظل

 الــشــارع 
ُ
المــعــمّــرة… بــهــرتــنــي نــظــافــة

 الـــرجـــال والــنــســاء 
ُ
ــة ــاقـ وتــرتــيــبــه، وأنـ

ــن  يـــخـــرجـــون أو يـــدخـــلـــون من  ــذيــ الــ
يرتادون  أو  القريبة،  المنازل  بوّابات 
 

ُ
الــفــنــدق أو يـــمـــرّون بــقــربــه؛ وعُـــمّـــال

النظافةِ يكنسون أوراق الشجر وهم 
 
ّ
يـــرتـــدون زِيّــــاً مـــوحّـــداً… اعــتــقــدتُ أن
 
ً
ها على هذا النحو، مصدّقة

ّ
 كل

َ
المدينة

 ربعَ 
ّ

 الأجــانــب الذين لم يــرَوا إلا
ِّ

ككل
 طهران تشبهُ كبريات 

ّ
المدينةِ هذا أن

ها يعيشون 
َ
 أهل

ّ
المدن الأوروبّيّةِ، وأن

ــتُ   راضـــيـــة؛ إلـــى أن رأيـ
ً
 هــنــيّــة

ً
عــيــشــة

 هــذا الادّعــــاء… فــي يوم 
َ

 زيــف
َ
مــا بــيّن

الألمانيّان  والمهندسَان  ذهبنا  عطلة، 
ـــي زوجـــــي فـــي الــعــمــل لــلــنــزهــة 

َ
زمـــيـــل

نحو  الشمال  من  توجّهنا  والفرجة، 
 
ُ
 العريضة

ُ
بـــدأت الأرصـــفـــة الــجَــنــوب، 

 
ّ
 شــيــئــاً فــشــيــئــاً؛ والأهــــــــمّ أن

ُ
تـــضـــيـــق

 الرصيف 
ُ

الــتــي تفصل المــيــاه  قــنــوات 
ــــى أن   إلـ

ُ
ــدأت تـــضـــيـــق ــ عــــن الــــشــــارع بــ

ــن المـــيـــاه  ـــاً دقـــيـــقـــاً مــ
ّ
اســـتـــحـــالـــت خـــط

 
ُ
ــة ــ ــذرة المــــلــــوّثــــة؛ وفـــاجـــأتـــنـــي رؤيـ ــقــ الــ

المنزليّة،  العباءات  المرتديات  النساء 
 الأواني على الرصيف مقابل 

َ
يَغسلن

القذرة.  المياه  بهذه   
ّ
بيوتهن بــوّابــات 

خ المــوجــود بين البيوت 
َ
ورأيــت المسل

المبنيّةِ على عجلٍ في هذا الجزء من 
طــــهــــران، وســمــعــت قـــصّـــة »الــــذبــــاب« 
الذي يستوطن أجواء هذا القسم من 
الشعراء  أحــد  الــذي شبّهه  العاصمة 
بــالــثــيــران الــهــائــجــة… كـــان الــتــفــاوت 
ر 

ّ
ــدٍّ يــتــعــذ ــى حــ الــطــبــقــي مــلــحــوظــاً إلــ

 
ً
وصفه؛ وكــان الناس يعيشون حالة

قةٍ 
ّ
مــن الــرّعــب، خوفاً مــن وشــايــةٍ ملف

دخلهم السجن، فتختفي آثارهم… 
ُ
ت

عت بها 
ّ
■ مــن خــلال الــديــنــامــيّــة الــتــي تمت

الكثير من  إلى  الإيرانيات، تعرّفنا  النساء 
يــومــيّــات الــثــورة وأفــكــارهــا وتــيــاراتــهــا، ما 
كــان دور المـــرأة الإيــرانــيــة فــي تلك الــثــورة؟ 
 اليوم، 

ً
هل لا يزال دور المرأة الإيرانية فاعلا

وهـــل أنـــت قــلــقــة مــمّــا يُــحــكــى فـــي وســائــل 
الإعلام عن قمع للمرأة الإيرانية؟ 

ــة الــــعــــامّــــة  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ـــ مــــــع شــــــــــروع المـ ــــ ــــ ــــ ــ
لــلــثــورة، شــاركــت الــنــســاء بــقــوّة في 
مــســيــرات الــتــاســوعــاء والــعــاشــوراء 

الثورة الإسلامية فريقاً من  ■ هل خذلت 
ــــى، خــصــوصــاً أنّ أطــرافــاً  مــكــوّنــاتــهــا الأولـ
والمساواة  للعدل  طلباً  فيها  عــدّة شاركت 

كالشيوعين )حزب توده(؟ 
 
َ
 ليست ثــورة

َ
 الإساميّة

َ
الــثــورة  

ّ
ـــ إن  

ــورة ثــقــافــيّــة  ــ ــــمــــا هــــي ثــ
ّ
؛ وإن

ً
طـــبـــقـــيّـــة

وفـــكـــريّـــة وســيــاســيّــة، شـــاركـــت فيها 
ــات. مــــنــــذ الـــســـتـــيـــنـــيّـــات  ــقــ ــبــ ــطــ  الــ

ّ
ــل ــ ــ كـ

وبـــعـــد انـــقـــســـام »حـــــزب تــــــوده« على 
نــفــســه، بسبب مــوقــف بــعــض رمـــوزه 
مـــن الــــصــــراع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي، 
أعلن  حــين  للشاه  البعض  ومــهــادنــة 
ــبـــيـــضـــاء؛ وإهــــانــــة آخـــريـــن  ــه الـ ثــــورتــ
ــوز الإســـامـــيّـــة،  ــ ــرمـ ــ لـــلـــمـــقـــدّســـات والـ
ــعــبــيّــة. وبــعــد 

ّ
ـــه الــش

ُ
ــصــت قـــاعـــدت

ّ
تــقــل

صعود نجم الإمام الخمينيّ ورموز 
الــثــورة الإســامــيّــة؛ أعــلــن الــثــوريّــون 
الــحــقــيــقــيّــون مـــن الــشــيــوعــيّــين ومــن 
بالشعارات  هم 

َ
إيمان المتديّنين  غير 

الإمــام  باستشهاد  قة 
ّ
المتعل الــثــوريّــة 

ــدوا  ــ ــتـ ــ ــار »اقـ ــعــ الــــحــــســــين، وصــــــــار شــ
بــــــالإمــــــام الــــحــــســــين، وثــــــــــــوروا عــلــى 
الــثــوار في   

ّ
كــل الظالمين مثله« شعارَ 

سبيل  على  الستينيّات.  منذ  إيـــران 
المــــثــــال، الـــشـــاعـــر خـــســـرو گــلــســرخــی 
ــام 1974،  ــ ــدم عـ ــ ــ عـ

ُ
أ ــــذي  الـــشـــيـــوعـــي الــ

 يــدافــعَ عن 
ْ
 الإعـــدام أن

َ
بيل

ُ
سُمِح له ق

م على 
ّ
م من ضمن ما تكل

ّ
نفسه، فتكل

ــثـــوريّ المــنــاقــض لــإســام  الإســــام الـ
الــتــاريــخــيّ، تــحــدّث عــن إســــام عليّ 
وأبـــي ذرّ وســلــمــان، وعـــن استشهاد 
الإمــــام الــحــســين رمـــز الـــثـــورات طيلة 
التاريخ وممّا قاله من خطبة طويلة: 
»أنــــا مــاركــســي لــيــنــيــنــي، بــحــثــت عن 
ـــهـــا 

ُ
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة، فـــوجـــدت ــدالــ ــعــ الــ

ــــي الإســـــــــام،  ــاتــــي فــ ــيــ ــة حــ ــ ــدايــ ــ ــــي بــ فــ
فأوصلتني إلى مفهوم الاشتراكيّة... 
ى اليوم 

ّ
الإسام الحقيقيّ، الذي يتجل

ة...  في حركة التحرّر الوطنيّ الإيرانيَّ
، إسامَ  نحن نؤيّد الإسامَ الحقيقيَّ

عليّ والإسام الحسينيّ«.

ق الإيرانيين بشخصية 
ّ
■ كيف لمستِ تعل

ــثــورة؟ ومــن هم  ال الخميني عشية  الإمـــام 
المؤثرون الآخرون؟

 جماهيرُ الشعب في 
َ

ـــــ قبل أن تتعرّف
 الإمامِ الخمينيّ، 

َ
إيران إلى شخصيّة

ابــتــداءً مــن عــام 1963، وتعلنه قائداً 
ومــرشِــداً وإمــامــاً لها، كــان الخمينيُّ 
يُــركّــز في  ماً في حوزتها 

ّ
قــمّ معل في 

دروســه على ثــاث قضايا أساسيّة: 
أولها مواجهة الفكر الديني المتحجّر، 
ــاء الــــديــــن والـــفـــقـــهـــاء  ــمـ ــلـ ــاد عـ ــقــ ــتــ وانــ
الــذيــن يــخــتــصــرون الــديــن بممارسة 
ــة  ــ ــيّ ــنــ ــديــ ــر الــ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــــض والـ ــرائــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــا الــوطــنــيــة  ــايـ ــقـــضـ  عــــن الـ

ً
مـــنـــفـــصـــلـــة

والاجــــتــــمــــاعــــيّــــة، وثـــانـــيـــهـــا أســلــمــة 
ــار حــقــيــقــة الــتــشــيّــع  ــهــ ــقـــاومـــة وإظــ المـ
فــكــراً إســامــيّــاً ثــوريّــاً وحـــدويّـــاً. وقــد 
 باكراً على تطوير نظريّة ولاية 

َ
عكف

الــفــقــيــه الــتــي وضــــع أسُـــسَـــهـــا عــلــمــاء 
الكركي  ق 

ّ
المحق جبل عامل، وطبّقها 

ــاه طــهــمــاســب الـــصّـــفـــويّ،  زمـــــن الــــشــ
ـــت تــتــطــوّر بـــأيـــدي آخـــريـــن، إلــى 

ّ
وظـــل

إلــى ما  الخمينيّ  الإمــام  ها 
َ
 أوصل

ْ
أن

ــو فـــي الــنــجــف…  ــا إلـــيـــه وهــ ــهـ ـ
َ
ــل أوصَـ

منطلِقاً من نظريّة النظام السياسي 
الإسامي المبنيّة على أساس العدالة 
ــعَ أسُــســهــا  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة، الـــتـــي وضـ

الـــتـــي تــحــوّلــت إلــــى تـــظـــاهـــرات ضــدّ 
 
َ
يسرن  

ّ
وكـــن الشاهنشاهيّ،  النظام 

ــة حـــامـــاتٍ  ــ ــيّ ــامــ ــفـــوف الأمــ فــــي الـــصـ
ــــــع، فــــي مـــواجـــهـــة 

ّ
ض  الــــــرُّ

ّ
أطـــفـــالـــهـــن

ــــين بـــالأســـلـــحـــة،  ــــجـ ــدجّـ ــ الــــجــــنــــود المـ
فــوق   

ُ
ــق

ّ
ــحــل

ُ
ت الهليكوبتر  وطـــائـــرات 

ــدة  الـــــــرؤوس تـــهـــديـــداً. كـــانـــت الـــواحـ
ح، 

ّ
المسل الــجــنــدي  مــن  تقترب  منهن 

 وتقول له: أنا أمك أو 
ً
قدّم له وردة

ُ
ت

أنــا أخــتــك، وتــدعــوه لانضمام إلى 
الغاشم؛  النظام  الأمّــة والتمرّد على 
وهـــنـــاك أمــثــلــة عـــديـــدة انــتــشــرت في 
أوســــاط الــنــاس عــن جــنــودٍ وجّــهــوا 
رصـــــاص بــنــادقــهــم إلــــى ضــبّــاطــهــم 
بدلًا من توجيهها إلى المتظاهرين، 
يتقدّمن  اللواتي  النساء  سيّما  ولا 
الثامن  لواقعة  وكــان  التظاهرات… 
ــشــهــد 

ُ
اســت ــتـــي  الـ  ،1978 ــلــــول  أيــ مــــن 

 ،
ّ
فــيــهــا آلاف الـــنـــســـاء مـــع أطــفــالــهــن

ــع وفــــي  ــمـ ــتـ ــجـ ــيــــرٌ كــــبــــيــــرٌ فـــــي المـ تــــأثــ
الضبّاط…  الجنود وصغار  نفوس 
ــاء فــي  ــنـــسـ ــرّ حـــضـــور الـ ــمـ ــتـ وقـــــد اسـ
الــســاحــة الــســيــاســيــة بــعــد انــتــصــار 
الثورة. وفي ردٍّ له على علماء الدين 
الــذيــن انــتــقــدوا حــضــور الــنــســاء في 
الإمام  قال  ذلــك،  الاجتماعات، وغير 
 بــيــانــاتــي 

ّ
ـــون أن

ّ
ــن الــخــمــيــنــي: »أتـــظـ

ــتِ  ــ ــرجــ ــ ــي أخــ ــ ــتــ ــ ــ ـــــطـــــبَـــــكـــــم هـــــــي ال
ُ

وخ
 الــلــواتــي طــردْنــه، 

ّ
الــشــاه؟ هـــؤلاء هــن

دور  يـــزال  لا  بــاحــتــرام«.   
ّ
فعاملوهن

ــوّة فــي  ــقــ  بــ
ً
ــا ــاعــ المـــــــرأة الإيــــرانــــيّــــة فــ

مــخــتــلــف المــــيــــاديــــن، ومـــتـــابـــعـــة تــلــك 
ز  مــن دون تحيُّ ها 

ّ
فــي مظان الأمـــور 

 المسألةِ وجذورها، بِدءاً 
َ

توضح أصل
مــن قــمــع شــرطــة رضـــا خـــان للنساء 
ومنع  الثاثينيّات،  فــي  المــحــجّــبــات 
الــرأس من  الفتيات المرتديات غطاء 
دخــول المـــدارس، وإطـــاق الرصاص 
الـــحـــيّ عــلــى المــحــتــجّــين فـــي مــشــهــد، 
 
ً
قِسمة الإيـــرانـــيّ  المجتمع  وانــقــســام 
 بــين المتديّنين وبين 

ً
ــادّة  حـ

ً
عــمــوديّــة

المصدر،  العربيّ  لإسام  الرافضين 
 مــــن رمـــــــــوزه، إلـــى 

ٌ
والــــحــــجــــاب رمـــــــز

الستينيّات وإعان الإمام الخمينيّ 
ــداء لأمــيــركــا  ــ ــعـ ــ ــورة والـ ــ ـ

ّ
ــث ــ  الـ

َ
ــة ــلـــمـ أسـ

ــــرب المـــســـتـــعـــمـــر، ولإســــرائــــيــــل،  ــغـ ــ والـ
ثـــمّ انــتــصــار الـــثـــورة، وجــعــل ســفــارة 
أوّل ســفــارةٍ لفلسطين في  إســرائــيــل 
الــعــالــم )وهـــنـــا مــربــط الـــفـــرس(، بــدأ 
الــتــضــيــيــق والـــحـــصـــار والمــــؤامــــرات 
الــحــزازات   

ّ
وبــث المشكات،  وافتعال 

ــعَ مــخــتــلــفــة، وكـــانـــت  ــ ــــذرائـ والــــفــــن بـ
 
ً
حادثة مهسا أميني المؤسفة ذريعة

الــقــصّــة من  كسابقاتها… هــذه هــي 
دون تأويلٍ أو تسطيح.

■ هل إيــران محكومة بتاريخها الشيعي 
ي عشريّ وحوزتها العلميّة، بحيث لا 

َ
الاثن

دوراً سياسيّاً من  تـــؤدّيَ  أنْ   إلا  يمكنها 
خلال هذا العامل الجينيّ، الذي يطغى على 
عــوامــل أخـــرى، مثل دورهـــا الإمــبــراطــوري 
ــيــدهــا المــلــكــيــة  الـــفـــارســـي مـــن قـــبـــل، وتــقــال

العريقة؟
ـــــــــــــــــ يــــفــــصــــل إيــــــــــــران عــــــن تـــاريـــخـــهـــا 
 عشرَ 

َ
الإمبراطوري الأسطوريّ أربعة

ه 
ْ
قرناً ونيّف، هذا التاريخ الذي جمّلت

ــو الـــتـــاريـــخ  »الـــشـــاهـــنـــامـــة« لـــيـــس هــ
الفارسيّة،  لــإمــبــراطــوريّــة  الحقيقي 
ومن المناسب في هذا السياق العودة 

الإمــام عليّ بــنِ أبــي طالب في كتابه 
إلــى مــالــك الأشــتــر والــيــه على مصرَ، 
ــاول هو  ــ ــى عُــمّــالــه الآخـــريـــن، وحـ وإلــ
التي لم  تطبيقها في سنوات حكمه 
القضية  الخمس سنوات…  تتجاوز 
الــثــالــثــة تتمثل فــي مــواجــهــة الــتــيــار 
الــقــومــيّ الــفــارســي الــعــنــصــري، الــذي 
كـــان يــدعــو إلـــى إحــيــاء أمــجــاد إيـــران 
القديمة قبل الإسام، هادفاً من وراء 
ذلــك إلــى الانقطاع عن الأمــمِ المسلمةِ 
غـــيـــرِ الآريـــــــــة، والارتــــــبــــــاط بــــأوروبــــا 
ــيــــر كـــانـــت  ــاهــ ــمــ  الــــجــ

ّ
والــــــــغــــــــرب. كــــــــل

تستمع إلى أشرطة التسجيل، وتقرأ 
ــام من  الــبــيــانــات الــتــي يــرســلــهــا  الإمــ
مطهّري  أمــثــال  مــن  للعلماء  المــنــفــى، 
ــه مـــن جــبــل عــامــل(  ــ

ُ
ــل ــادمــــي )أصــ وخــ

وطالقاني ومنتظري والخوانساري 
ومــــحــــمــــد تــــقــــي فـــلـــســـفـــي وبــهــشــتــي 
وأنـــــــــواري، والـــخـــامـــنـــه اي، وربّـــانـــي 
ــــرازي، وهـــاشـــمـــي رفــســنــجــانــي،  ــيـ ــ شـ
ــان  وعـــلـــي مــشــكــيــنــي، وغـــيـــرهـــم. وكــ
 مــن شــريــعــتــي ومــطــهّــري تأثيرٌ 

ٍّ
لــكــل

ب الجامعة، وفي الذين 
ّ

كبيرٌ في طا
يستمعون إلى المحاضرات التي كانا 

يلقيانِها في حسينيّة الإرشاد.

قائمة  كانت  التي  العلاقة  كثيراً  راقبتِ   ■
ــغــاصــب، هل  ــكــيــان ال بـــين نــظــام الـــشـــاه وال
كــانــت هـــذه الــعــلاقــة مــلــمــوســة وقـــويـــة في 
الشارع الإيراني؟ وهل تأثر بها المفكرون 
 
ً
الإيرانيون سلباً أو إيجاباً، لو عرفنا مثلا

أنّ مــفــكــراً مــثــل جــــلال آل أحـــمـــد قـــد زار 
الأراضي المحتلة وأقام فيها؟

ــى إيـــــــران، كنت  ــر إلــ ــافـ  أسـ
ْ
ـــ قــبــل أن ـــ ـ  

أعرف الكثير عن شاه إيران وعَاقته 
الــوثــيــقــة بـــإســـرائـــيـــل. بــعــد أيّـــــــامٍ من 
ـــا أيــنــمــا 

ّ
ــى طــــهــــران، كـــن ــ ــا إلـ ــنـ وصـــولـ

ــذا الــــحــــيّ مــــن طـــهـــران  ــ ـــنـــا فــــي هـ
ْ
ـــل

َ
حـــل

»نتعركش«  الشركة،  أسكنتنا  حيث 
بــالإســرائــيــلــيّــين. والأدهــــــى مـــن ذلــك 
كـــان الــغــزل المــســتــمــرّ بــالــســادات قبل 
ــده، وســـــبّ عبد  ــعــ زيــــــارة الـــكـــيـــان وبــ
مناسبة،  وبغير  بمناسبة  الــنــاصــر 
فــي الــتــلــفــزيــون وعــلــى ألــســنــة البشر 
 العاقات 

ّ
المؤيّدين للشاه… وبما أن

الــــســــيــــاســــيّــــة والاقــــــتــــــصــــــاديّــــــة بــين 
إيـــــران وإســـرائـــيـــل كـــانـــت فـــي الأوج، 
كـــانـــت زيــــــارة إســـرائـــيـــل أمـــــراً عـــاديّـــاً 
لــجــمــيــع الإيــــرانــــيّــــين غـــيـــر المـــعـــاديـــن 
لإســرائــيــل، وكــانــت تــوجّــه الــدعــوات 
ــيّـــين  ـــاب والمــثــقــفــين الإيـــرانـ

ّ
ــت ــكـ إلــــى الـ

لــزيــارة إســرائــيــل، فيلبّون الــدعــوات، 
ويــكــتــبــون مـــشـــاهـــداتـــهـــم، مــنــهــم من 
كان منطلقه عنصريّاً معادياً للعرب 
وتـــامـــيـــذه،  داوود  ــور  ــ بـ ــثــــال  أمــ مــــن 
وآخرون يزورونها ليروا بأمّ أعينهم 
 الـــحـــديـــث الــــــذي يــســمــعــونــه 

َ
ــة ــ ــحّـ ــ صِـ

ــرأتُ  ــيّـــة… قــ عـــن إســـرائـــيـــل الاشـــتـــراكـ
ـــهـــا إحـــدى 

ْ
نــــصّ المــقــابــلــة الــتــي أجـــرت

بـــور داود،  مـــع  عـــام 1961  الــصّــحــف 

الدكتور مطهّري حول  كتبه  ما  إلــى 
 
ً
ــران دولــة هــذا المــوضــوع… تــاريــخ إيـ

 بدأ في السنة الأولى 
ً
ة

ّ
 مستقل

ً
موحّدة

من القرن السابع عشر الميادي حين 
 الدولةِ 

َ
جعل الصفويّون الإسام دين

الاثني  المذهب  أســاس  الرسميّ على 
ــــاد إيـــــــران مــن  عــــشــــريّ، فـــتـــحـــوّلـــت بـ
عِرقيّة متصارعة،  دويــاتٍ وشعوب 
فارسيّة وتركيّة وعربيّة وتركمانيّة 
ــة،  ــ ــيّ ــولــ ــغــ وكـــــــرديّـــــــة وأوزبــــــكــــــيّــــــة ومــ

بــعــد عــودتــه مــن زيــــارة »إســرائــيــل«، 
تتمحور  والأجــوبــة  الأسئلة  وكــانــت 
حـــول لــقــائــه بـــن غـــوريـــون، ومــظــاهــر 
ــــل«،  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي »إسـ ــيّــــة فـ الــــديــــمــــوقــــراطــ
والعمل في الكيبوتسات. تحدّث عن 
الإسرائيلي  »الشعب«  واجتهاد  جدّ 
الـــذي يــتــحــدّى جــبــروت المــئــة مليون 
 

ّ
ــربـــي الــــذيــــن يـــحـــاصـــرونـــه مــــن كـــل عـ

الــجِــهــات… أمّــا جــال آل أحــمــد، فهو 
مــن الــذيــن زاروا »إســرائــيــل« فــي عام 
لدى  السائدة  الموضة  بحسب   1963
كانوا  الــذيــن  الإيــرانــيّــين  الشيوعيّين 
ــدّ الإعـــجـــاب بــإســرائــيــل  مــعــجــبــين أشــ
ــا بــعــد انــفــصــالــه  ــ ــيّـــة؛ زارهــ ــتـــراكـ الاشـ
 ما 

ّ
عنهم لمــعــرفــة مــا يــجــري بــعــد كـــل

ســمــعــه وقـــــرأه مـــن أقـــــوال زوّارهــــــا… 
ــا كــتــبــه )وأنـــــا  ومـــــن خـــــال قــــــــراءة مــ
ــرأتُ مــدوّنــة الــرحــلــة أخـــيـــراً(، وردّه  قــ
ــقـــدوه حــيــنــهــا ممن  ــتـ عــلــى الـــذيـــن انـ
الـــتـــزمـــوا بــتــحــريــم الإمـــــام الــخــمــيــنــيّ 
التعامل مع  أو   بإسرائيل، 

َ
الاعــتــراف

الــبــاد وفي  فــي داخــل  الإسرائيليّين 
ب 

ّ
وطا الخامنئيّ  ومنهم  خارجها، 

ــه لم يكن متعاطفاً 
ّ
أن الحوزة، يتبيّن 

ــز عــلــى الــظــلــم الــذي  ــمــا ركّـ
ّ
مــعــهــا، وإن

تعرّض ويتعرّض له الفلسطينيّون.

■ كـــأســـتـــاذة جــامــعــيــة، ومـــؤرخـــة بــارعــة 
الرحلة  دروس  هي  ما  الإسلامية،  للثورة 
بـــك؟ وكـــيـــف يمكن 

ّ
الـــتـــي تــنــقــلــيــنــهــا لـــطـــلا

الــلــبــنــانــيــين بـــأنّ  طــمــأنــة قــســم وازن مـــن 
العلاقة بإيران ليست علاقة تبعية وانقياد، 
ولاية  مثل  في ظل طروحات  وخصوصاً 

الفقيه؟
أنا لستُ مؤرّخة بالمعنى الأكاديمي 
ــمــة لـــغـــات، شغوفة 

ّ
لــلــكــلــمــة، أنـــا مــعــل

 
ُ

ة. أمّـــــا الـــتـــاريـــخ فــهــو أصـــل بــــالــــقــــراء
بنظري.  بأكملها  الإنسانيّة  العلوم 
ــيــــشــــه ومـــــــا يُـــثـــيـــر  أنـــــــا أكــــتــــب مـــــا أعــ
 ما أعرف إلى الذين 

ُ
اهتمامي، وأنقل

لــلــذيــن  أقــــول  أزال  قــلــتُ ولا  حـــبّـــهـــم. 
ُ
أ

 عليهم من 
ُ

مهم وأشرف
ّ
أعرفهم وأعل

ــيّـــين الــشــبــاب الــذيــن  ــرانـ الـــعـــرب والإيـ
لا يـــعـــرفـــون كـــيـــف كـــانـــت الأوضــــــاع 
ــلــعــوا 

ّ
 يــط

ْ
فـــي إيـــــران قــبــل الـــثـــورة، أن

ه 
ّ
على مــا يجري فــي إيـــران مــن مظان

الصحيحة، وليس من خال الإعام 
المـــأجـــور الــتــابــع لأنـــصـــار إســرائــيــل. 
ــة  ــيّـ ــقـــضـ ــالـ ولــــــــــولا الـــــــتـــــــزام إيــــــــــــران بـ
ـــهـــا أحــــرار 

ُ
الــفِــلــســطــيــنــيّــة ومـــســـاعـــدت

العقوبات،  عليها  رضتْ 
ُ
ف لما  العالم، 

ـــهـــا فـــي ثـــبـــاتٍ ونـــبـــات، 
ُ
ولـــعـــاش أهـــل

ـــهـــا المــحــتــجــزة 
ُ
ولــــــــرُدّت إلــيــهــا أمـــوال

ــران  فـــي المـــصـــارف الـــعـــالمـــيّـــة. لــــدى إيــ
ــثــــروات الــطــبــيــعــيّــةِ والـــثـــروات  مـــن الــ
الإنــســانــيّــة والــعــلــمــيّــة مــا يجعلها  ـ 
ــعــاديــن 

ُ
لـــولا الــحــصــار ـ أغــنــى مـــن الم

 الكرة الأرضيّة 
ّ
لها من غير سبب. إن

 الآن قسمين: إسرائيل ومن 
ٌ
منقسمة

مــعــهــا وفــلــســطــين ومـــن مــعــهــا... ومــا 
من إمبراطوريّةٍ كما يُخبرنا التاريخ 
ــاشــــت دهـــــــــوراً. مــضــحــكٌ  ــــدت وعــ ــأبّـ ــ تـ
 لإيــران 

ّ
إن اللبنانيّين   

ُ
قــول وطــفــولــيٌّ 

أن  يمكن  مــا  لدينا  هــل  أطماعاً هنا، 
ـــا؟ نــحــن أعــطــيــنــا إيــــران 

ّ
ـــه مـــن

َ
تـــســـرق

مــنــذ أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة قـــــرون عــلــمــاء 
ردت  وهــي  تديّنها،  مسار  صَحّحوا 
إلينا الجَميل وساعدتنا في تحريرِ 

أرضنا.

 نـــقـــيـــم، قــضــتِ 
ُ
ــيـــث عـــلـــى الـــجـــنـــوب حـ

 أرافــــــق زوجـــي 
ْ
 أن

ُ
المــشــيــئــة الإلـــهـــيّـــة

ــــران لــعــمــلٍ هــنــاك نــدَبــتــه إلــيــه  إلـــى إيـ
الـــشـــركـــة الألمـــانـــيّـــة الـــتـــي كــــان يعمل 
التسجيل  بنيّة  وأنــا  مهندساً،  فيها 
للمرة  إيــران، سمعتُ  في  للدكتوراه. 
الأولـــى فــي حياتي اســـمَ بــهــاء الدين 
اللحظة عينها  في  فــقــرّرتُ  العامليّ، 
أن يكون موضوع أطروحتي، وبدأت 
والتوثيق.  المعلومات  وجمع  العمل 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه كــنــت أتـــابـــع عن 
قــــرب مـــا يـــجـــري فـــي إيــــــران فـــي تلك 
بيل 

ُ
ــصِــلــيّــة ق

ْ
ــف

َ
المــرحــلــة الــتــاريــخــيّــة الم

انتصار الثورة الإساميّة.
           

■ كــيــف تــصــفــين عــلاقــتــك بــالــشــيــخ بــهــاء 
وتجربة  وتحقيقاً  كتابة  الــعــامــلــي،  الــديــن 

عرفانية؟ كيف تصفين هذه الشخصية؟
ــيــخ 

ّ
ــمَ الــش ــ ــران ســـمـــعْـــتُ اســ ــ ــ ـــ فــــي إيـ ـــ ـــ ـــ ـ

الــبــهــائــيِّ لــلــمــرة الأولــــى فــي حياتي، 
 يكون موضوعَ أطروحتي 

ْ
فقرّرتُ أن

حضير والإعداد 
ّ
في الأدب، وبدأتُ الت

ــــث، ثـــــــمّ بـــــــــدأت الإضــــــرابــــــات  ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
ــرات…  ــاهــ ــظــ ــتــ ــات  والــ ــ ــامـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاعـ
بـــعـــد عـــودتـــنـــا إلـــــى لـــبـــنـــان، تــابــعــت 
الدين  بهاء  حــول  والبحث  التحقيق 
 كــتــابــاً 

َ
 أنـــجـــز

ْ
الـــعـــامـــلـــي، وقــــــــرّرتُ أن

اكتماله مخطوطاً،  بعد  عنه.   
ً
شاما

وقــبــل نــشــره، حــوّلــتــه فــي عــام 1985، 
ــاح مـــرحـــلـــة الــــدكــــتــــوراه  ــتــ ــتــ ســـنـــة افــ
 
َ
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيّــة )أطـــروحـــة

أستاذي  بإشراف  ها 
ُ
أنجزت دكتوراه 

المـــرحـــوم الـــدكـــتـــور أحـــمـــد لــواســانــي 
ــتـــب الــشــيــخ  ــتُ مــــع كـ ــيـ أيـــــضـــــاً(، قـــضـ
ــحــصــى ســـنـــواتٍ 

ُ
الــبــهــائــي الـــتـــي لا ت

رياضيّاتٍ  عالمَ  منه:  م 
ّ
وأتعل أدْرســه 

حكيماً  زاهــداً  وفيلسوفاً  ومهندساً، 
وأديـــبـــاً وشـــاعـــراً عــرفــانــيّــاً باللغتين 
العربيّة والفارسيّة، ومفسّراً وفقيهاً 
ركناً   

َ
العقل مــجــدّداً، يضع  اجتهاديّاً 

من أركــان الاجتهاد الأربــعــة، يُعادي 
القِشريّين  الــفــقــهــاءَ  وينتقدُ  التقليد 
ــر دون  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الـ يــــعــــتــــمــــدون  الــــــذيــــــن 
 
َ
 الشيخ البهائي صلة

ّ
الباطن… وظل

الوصل بيني وبين إيران الإساميّة، 
 لــلــعــلــمــاء الــعــامــلــيّــين الــذيــن 

ً
ـــا

ّ
مـــمـــث

هــاجــروا إلـــى إيــــران خــوفــاً مــن القتل 
ــن الــعــثــمــانــيّــين بــتــهــمــة الــتــشــيّــع،  زمــ
 فـــي بــنــاء 

ٌ
وكــــان لـــه ولــهــم دورٌ فـــاعـــل

الـــدولـــة الــصــفــويّــة عــمــرانــيّــاً وديــنــيّــاً 
ــددُ الــعــائــات  وفـــكـــريّـــاً. لا يُــحــصــى عــ
التي تعود أصولها إلى جبل عامل، 
ــاتِ نــــســــبٍ وتــــبــــادلٍ  ــ ــــاقـ ــد عـ ــ ــ مــــا أوجـ
ثــقــافــيٍّ وحــــضــــاريّ، بـــين الــعــامــلــيّــين 
وبين إيــران، منذ القرن السابع عشر 
البهائيّ  الــشــيــخ  المـــيـــاديّ... عــرّفــنــي 
الفرق بين التيارات الفِقهيّة، والمعنى 
العملي للتمييز بين الظاهر والباطن 
في الإســام... فهو كان عنوان التيار 
الاجــــــتــــــهــــــادي فــــــي الإســـــــــــــام، الــــــذي 
ركّــــز عــلــمــاء جــبــل عــامــل المــهــاجــرون 
دعائمَه في إيران، وإليه ينتمي قادة 
كذلك  البهائي  الشيخ  كــان  ثــورتــهــا. 
 الـــوصـــل بــيــنــي وبـــين الــشــعــراء 

َ
صــلــة

ـــر بـــهـــم، ولا 
ّ
الـــعـــرفـــانـــيّـــين الـــذيـــن تـــأث

سيّما حافظ الشيرازي وجال الدين 
الــرّومــي... من خال دراسته، أتيحت 
لـــي فــرصــة مــعــرفــة عــاقــة الــتــصــوّف 
بــالــتــشــيّــع، ومــعــنــى أن يــكــون الفقيه 

ــالـــم، وإن أخــــذ مـــن الأنــظــمــة  ــعـ فـــي الـ
ــا  ــاتــــهــ ــ ــيّ ــابــ ــرة بــــعــــض إيــــجــ ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ المــ
وطــوّرهــا كنظام الانــتــخــابــات، الــذي 
ــد  ــؤكّـ ــا يـ ــمـ ــــي الــــعــــالــــم كـ ــــو الأهـــــــــمّ فـ هـ
الحكم  المحايدون. ويخضع  الخبراء 
 للرقابة الشرعيّة على أساس 

ً
عانية

ــنــــي عـــشـــري،  الإســـــــام الـــشـــيـــعـــي الاثــ
كما يخضع أيّ نظام في العالم إلى 
الــرقــابــةِ مــن مــؤسّــســةٍ مــا مخفيّة في 

معظم الأحيان.   

كان التفاوت الطبقي قبل الثورة 

ر وصفه؛ وكان 
ّ

 يتعذ
ٍّ

ملحوظاً إلى حد

عب
ّ
 من الر

ً
الناس يعيشون حالة

الشاعر الشيوعي خسرو گلسرخی 

م 
ّ
عدم عام 1974، تكل

ُ
الذي أ

 المناقض
ّ
عن الإسلام الثوري

للإسلام التاريخي

 الوصل بيني وبين إيران 
َ

 الشيخ البهائي صلة
ّ

دلال عباس: ظل

ين الذين هاجروا إلى إيران
ّ

 للعلماء العاملي
ً
لا

ّ
ة، ممث

ّ
الإسلامي
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فصل من رواية

)*(

أرصفـة 
الــذي سينصت لــأرصــفــة، مــن الــذي 
ســيــعــرف مـــدى وجــعــهــا؟ تــخــشــى أن 
تغيب  وأن  وحــيــدة،  الــنــاس  يتركها 
بالحب.  النابضة  القلوب  تلك  عنها 
كل  مـــن  بنصيبها  تــقــبــل  أن  تــرفــض 
ــــذي ســـيـــزلـــزل الأرض  ــذا الـــهـــلـــع الــ ــ هـ
ولن  بسهولة،  تستسلم  لــم  تحتها، 
تــخــيــفــهــا الــــكــــوارث، ســتــبــقــى يــقــظــة. 
أغــمــضــت عــيــونــهــا وفــتــحــتــهــا ثانية 
 

ّ
لترى المشهد الذي سيختفي وتحل
بدلًا عنه صفحة من الوجع العميق 
سيبقى فــي بــؤرة الــصــورة لسنوات 

طويلة.
على حــواف تلك الأرصفة ستختفي 
ــيـــرة  ــغـ ــة الــــــنــــــاس الـــصـ ــنــ ــة. جــ ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ
الخالية من الأنهار والثمار الشهية 
 الجحيم 

ّ
والأرواح الخالدة، وسيحل

ــة. لـــــن يــنــفــع  ــتــــرقــ بـــمـــخـــلـــوقـــات مــــحــ
ة. لــن ينفعها  الأرصــفــة إعــان الــبــراء
التنصّل، فالذنب سيمتد من أقصى 
الــــروح إلـــى أقــصــاهــا. ستبقى مــدى 
الـــدهـــر عـــاجـــزة عـــن فـــك لــغــز همجية 
الإنــــــــســــــــان ووحـــــشـــــيـــــتـــــه. هـــمـــجـــيـــة 
الـــهـــواء والــشــجــر  ملتبسة تــنــال مـــن 
وجـــســـد الآخـــــر والـــكـــتـــب والـــطـــرقـــات 
والفكر والمرأة والتاريخ... والحاضر. 
ــــان الـــبـــراءة،  لـــن تــنــفــع الأرصـــفـــة إعـ

فالذنب كبير بحجم أقدارنا.
عادت الأرصفة إلى ذاتها واحتضنت 
ــا لـــتـــنـــتـــحـــب بــــصــــمــــت، فــهــي  ــهــ حــــزنــ

ــحــــدث بـــخـــطـــوتـــن أو  قـــريـــبـــة مــــن الــ
الأرواح  تــســألــهــا  أن  تــخــشــى  ـــل،  ــ أقـ
ــجّـــة الــــحــــدث: مــا  ــلـــت فـــي لـ الـــتـــي رحـ
لهم  لــأحــيــاء؟ ستقول  تركته  الـــذي 
الحياة  تلك  لأحياء  تركت  بغصة: 
ــســعــهــا. حــيــاة أشــد 

ّ
المـــريـــرة عــلــى مــت

ضراوة من الموت، أو حياة تحيا من 
قلة الموت.

ــــف  ــور أخـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ تــــــرغــــــب الأرصــــــــفــــــــة بـ
تفسد  لئا  فــوق جسدها،  للعابرين 
أحامها. على مهل تسترد عافيتها 
قلوبها،  له  ارتجاج تتعرض  مع كل 
ــا، تــجــمــعــهــا بـــوداعـــة  ــهــ تــتــمــلــك روحــ
مــع نــهــايــة كــل نــهــار. تــحــول الــخــوف 
ــايـــات الأقــــــدام  ــكـ والـــضـــجـــيـــج إلـــــى حـ
الـــتـــي تــتــركــهــا خــلــفــهــا وهــــي تسير 
صوب المجهول. تكرر المحاولة حتى 
ــــن يــشــبــه  يــتــصــاعــد مــــن داخـــلـــهـــا أنـ
الــغــنــاء، أو قــريــبــا مــنــه. أنـــن يحمل 
أوجاع الناس منذ عقود، حن طافت 
الدماء الشوارع بقرار رسمي رقم 13. 
اكَ، لـــم تــرتــح، 

َّ
ــذ ــ ــ لـــم تــرقــد الأرصـــفـــة مُـ

ظلت حائرة من دون أن تعرف ماذا 
سيحل بها، وبالبشر السائرين على 

جسدها.
ــــن أن  أبـــــــدت الأرصـــــفـــــة خــشــيــتــهــا مـ
مضطربة.  بكائنات  بحرها  يفيض 
خافت من أن تستدير روحها صوب 
ــلــــيــــث. امــــتــــأت بــالــضــيــق  مـــجـــمـــع الــ
وشــرعــت فــي تلمس أحــذيــة المــاريــن 
بعدما تركت على جسدها خطواتهم 
ــرة. خــــطــــوط طـــويـــلـــة المـــــدى  ــثــ ــعــ ــبــ المــ
مــرة، ومتعرّجة قصيرة مــرة أخــرى. 
خطوات ترسم حماسهم أو فتورهم، 
ــهــم عــلــى الإســـــــراع أو تــمــهّــلــهــم. 

ّ
حــث

ترسم في ذهنها صــوراً لوجوههم، 
شـــعـــرت بـــزهـــو غـــامـــض أبـــعـــد عنها 
منذ  يحاصرها  الــذي  الضيق   

ً
قليا

ساعات الصباح. دارت الدهشة التي 
غطتها، لكنها كانت على يقن أنها 

ــفــــــة أنــــفــــاســــهــــا وهــــي  ــتـــمـــت الأرصــــ كـ
تتطلع إلى القلوب الظامئة الباحثة 
عن مساحة من حب بغرض الارتواء 
ى لها من حياة، قلوب أنهكها 

ّ
بما تبق

ــت أن تغيب 
ّ
الـــعـــواطـــف. تــمــن جــفــاف 

عــن الــوعــي، لــكــن هـــذه المـــرة سيكون 
إلى  ، لكن حن تعود 

ً
الغياب طــويــا

الوعي وتستعيد قواها ثانية يكون 
كــل شــيء قــد تغير. وستصرخ بمأ 
صوتها: ما أضعفك أيتها الأرصفة. 
بعد استعادة الوعي لم يعد هناك ما 
تخشى عليه الأرصفة، فكل الأشياء 
ستغدو متشابهة في وعيها. أو في 

لا وعيها.
الــجــمــيــع مــنــشــغــل بــهــمــومــه، ونــحــن 
ــارة،  ــ الأرصــــفــــة مــنــشــغــلــة بـــهـــمـــوم المــ
ــرتـــب لــهــم  ــنـ ــم الــــطــــريــــق لـ ــهـ ــفــــرش لـ نــ
خــطــواتــهــم، ونــصــحّــح أفـــكـــارنـــا عن 
أجــســادهــم الــتــي تــحــمــل كــل خيبات 
ــن الــــركــــام المـــتـــهـــدّم فــي  ــ الـــحـــيـــاة، وعـ
أرواحـــهـــم. فــي تــلــك الــلــيــلــة، الجميع 
ــد أيــــام  ــعـ ــد بـ ــيـ ــعـ مــنــشــغــل بــــقــــدوم الـ
ــا قــــدومــــهــــم  ــنـ ــيـ ــنـ ــمـ مــــــــعــــــــدودة. كــــــم تـ
لنحتفي بهم. كنا ننتظرهم كل ليلة 
الليلة  الــحــب، لكن هــذه  بـــأرق يشبه 
كنا نبحث عن سبب لمنع مجيئهم، 
الليلة تــحــديــداً. نــصــرخ بعنف  هـــذه 
امكثوا  المــارون  أيها  الوصف:  يفوق 
فــــي بـــيـــوتـــكـــم وأوصــــــــــدوا أبـــوابـــكـــم، 
ثــمــة عــاصــفــة مـــن بــكــاء ســتــمــر هــنــا، 
وتترك دوامة غبار من حزن ستمكث 
الــريــاح،  عبر  المــوت  عميقا، سينتقل 
من  وتمنعنا  عنا  الــرؤيــة  ستحجب 
ــاب صــحــراويــة تــعــوي،  الــتــنــفــس، ذئــ
الدم  تنتظر وليمتها، تحمل شرائع 
ــا المــــــــارون نــتــوســل  ــهـ مـــنـــذ قـــــــرون. أيـ
ــكـــم هـــذه  ــيـــوتـ ــي بـ ــ ــوا فـ ــثــ ــكــ إلـــيـــكـــم امــ
الليلة، فنحن من دونكم سنبقى با 
سيصعب  بيوتكم  فــي  امكثوا  قــلــب. 
عــلــيــنــا تــرتــيــب صـــوركـــم وكــلــمــاتــكــم 
ــم، امـــكـــثـــوا فــــي بــيــوتــكــم  ــكـ ــاتـ ــيـ ــنـ وأمـ
خشية من انفات القلب من الصدر، 
مــــن صـــعـــوبـــة الـــعـــثـــور عـــلـــى كــلــمــات 

مائمة للعزاء.
ــفــــة،  ــم نــتــغــيــر، هـــكـــذا تـــــــردّد الأرصــ لــ
بلهفة كبيرة نستقبل كل يوم جديد 
المــارة، نتحول في مثل هــذه الليالي 
ــوات، لــم  ــ ــطــ ــ ــر مــــن بـــشـــر وخــ ــهـ ــى نـ ــ إلــ
نتغير رغم تغير الوجوه والفصول 

والناس والأنظمة.. والأحام.
ــة تـــتـــســـاءل بـــإلـــحـــاح  ــ ــفـ ــ ظـــلـــت الأرصـ
ممل: هل سننهض من وعكتنا بعد 
ــفــــزع فــي  ــنـــرى الــ الـــفـــاجـــعـــة، كـــيـــف سـ
عـــيـــون المــــاريــــن وصـــراخـــهـــم والــهــلــع 
أفئدتهم،  فــي   

ً
طــويــا سيعمّر  الـــذي 

كيف سيكون صباحنا التالي، كيف 
فكرت  المتشظية؟  أرواحــنــا  سنلملم 
الأرصفة بهذه الأسئلة مليا، رفضت 
أن تــفــكــر فـــي ألمــهــا بــقــدر مــعــرفــة ألــم 
والغور عميقا في جوهرها،  الناس 
بـــعـــد أن تــمــتــلــئ بـــدمـــهـــم وشـــظـــايـــا 

أجسادهم وفتات من أمانيهم. 
تــلــك الأســئــلــة، حاصرتها  طــاردتــهــا 
وهــي ترسم صــور المــاريــن بعد حن 
أمـــام المــبــنــى تــاركــن حــســرتــهــم على 
أرصـــفـــتـــه، ســـيـــلـــوكـــون الأســــــى حــن 
ــلـــون صــــــور أحـــبـــتـــهـــم المــعــلــقــة  ــابـ ــقـ يـ
المصيبة،  برماد  خ 

ّ
الملط الجدار  على 

البلوى مــرة بعد أخــرى،  سيجترون 
ــى الـــجـــهـــة  ــ ــ هــــنــــاك مـــــن ســـيـــتـــطـــلـــع إلـ
الأخــرى المقابلة خشية من دمعة أو 

آهة أو حشرجة أو وجع في القلب.
تعلم الأرصــفــة أن ما ستشهده بعد 
ســـويـــعـــات يـــفـــوق مــخــيــلــتــهــا، يــفــوق 
الــتــي حفظتها في  الــدامــيــة  الــصــور 
ذاكرتها  ثنايا  في  القليلة  السنوات 

ة. 
ّ

الهش
ــة عــالــيــا،  ــ ــفـ ــ يـــتـــصـــاعـــد عـــويـــل الأرصـ
تتذرع باكية وصارخة. صراخ عاجز 
تماما عن لجم المصيبة التي سترقد 
إن قلبها   على جسدها، أجل 

ً
طويا

مـــن حــجــر لــكــن وجــعــهــا سيتشظى 
 ،

ّ
وسيهطل كدموع با توقف. ستحن

بــعــد ســويــعــات فــقــط، هـــذه الأرصــفــة 
إلى أيامها الماضية، ستفتقد وداعة 
تشعر  التي  الريبة  برغم  الأيـــام  تلك 
السماء، ثمة قمر  عت نحو 

ّ
بها. تطل

أبيض  قمر  المــكــان،  يــشــعّ على  كبير 
ــفــــر يــــتــــوســــط صــــفــــحــــة ســـمـــاء  مــــصــ
معتمة. سكون مرعب يخيم على كل 
شيء، كأنه يستشعر الفجيعة التي 

التي  بالفاجعة  تعلم  التي  الوحيدة 
باللون  الــهــواء  قليل  بــعــد  ستصبغ 
الأســـــود، تــتــحــسّــس رئــتــيــهــا وتــفــرك 
عيونها الــدامــعــة، وتــهــز رأســهــا ألمــا 
ــيـــور الـــغـــافـــيـــة فــي  بـــعـــد أن تـــفـــز الـــطـ
أعشاشها من هول كرات النار، تعلم 

بيقن أن الانهيار آت.
تجمع الأرصفة خليطا من ناس على 
بينهما .   والتدافع. .. وما  الأمل  حافة 
والــقــادمــن،  بالذاهبن  يغلي  المــكــان 
الــوقــت ذاتــه بغواية  لكنه متخم فــي 
سحيقة تعلن بوضوح لا غبار عليه :  
لا حياة لمن يمر بعد ساعات قصيرة  

على هذه الأرصفة أو بالقرب منها.
أقـــدار هــذه الأرصــفــة مبعثرة، كأنها 
فــهــي تستشعر  عــلــى ســفــر طـــويـــل، 
ــاب، أو  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــلــــكــــوم وجـــــــع الـ ــلـــب مــ ــقـ بـ
الــتــي تعرف  ــارة  المــ غــيــاب  تستشعر 
مــن آثــــار أقــدامــهــم. تــحــاول التشبث 
ــل، ولــــكــــن مـــــن الـــــذي  ــتــــوســ ـــم... تــ ــ ــهـ ــ بــ

ينصت لأرصفة... يا للخبل.
حـــن تــحــكــي هــــذه الأرصـــفـــة قــطــوفــا 
ستفشل  مـــاذا ستقول،  سيرتها  مــن 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــيــــادهــــا وانـ تــــمــــامــــا فـــــي حــ
أزمنتها بعد أن يهتز يقن ختامها. 
ـــن مـــــكـــــتـــــوم: لمـــــــاذا  ــ ــأنـ ــ ــــرخ بــ ــــصـ ــتـ ــ سـ
لم  الآخــريــن..  بإيذاء  البشر  يستمتع 
كل هذه العدوانية.. أين السر الكامن 

في شيوع هذا الرعب؟
تــســرح الأرصــفــة فــي أفــكــارهــا وهــي 

لو غسلت وجهها ألف مرة في اليوم، 
 مــجــرى الـــدم المــمــزوج بالسخام 

ّ
فـــإن

سيبقى عالقا في ذاكرتها. 
ــكـــت الأرصـــــفـــــة بــــدمــــوع ســـاخـــنـــة.  بـ
المــاريــن  إيــقــاع  بــكــت لأنــهــا ستفتقد 
ــلـــى جــــســــدهــــا. بــكــت  بـــأحـــذيـــتـــهـــم عـ
قلبها  عــن  شيئا  يعلمون  لا  لأنــهــم 
المـــتـــخـــم بـــالـــحـــب. لا يــعــلــمــون أنــهــا 
تــعــرفــهــم وتـــامـــس مــشــاعــرهــم مــن 
خــــال إيـــقـــاع خــطــواتــهــم: المــهــمــوم، 
المـــــــــريـــــــــض، الـــــــريـــــــاضـــــــي، المــــعــــتــــد، 
المتعجل،  بــبــطء،  الــزاحــف  الــخــائــف، 
ــا تــعــلــم إن كــــانــــوا فــــرادى  كـــمـــا أنـــهـ
تحاصرهم الوحدة أو مع أحبائهم. 
يــــعــــيــــرون أهـــمـــيـــة  ــم لا  ــ ــهـ ــ ــكــــت لأنـ بــ
يحيّرها  ما  وغالبا  بها،  لعاقتهم 
ــلـــى جـــســـدي  الـــــســـــؤال: يـــســـيـــرون عـ
طـــوال حــيــاتــهــم ولا يــلــتــفــتــون إلـــي.. 
هـــل يــعــقــل؟ كـــل مـــا يــهــمــهــم شــكــلــي 
ونظافتي من دون الغور عميقا في 
روحي. إذن من منهم يفهم روحي، 

بأرواحهم؟  الهائمة  أنا 
صوب  الأرصــفــة  انطلقت  الحلم  مــن 
ــا الـــحـــي  ــدهـ ــهـ ــيـــشـ ــــي سـ ــتـ ــ المــــــــــــرارة الـ
بأكمله بعد سويعات. تدحرجت ألما 
لتتحسّس  عيونها  وفتحت  ورعــبــا 
ــعــت بــالــســائــريــن، 

ّ
مــا تــشــعــر بـــه. تــطــل

حاولت إيقاظ قوتها لترد الفجيعة، 
بأرصفة  يبالي  فمن  عــجــزت،  لكنها 
ــرداء. ذرفـــت دمــوعــا بقدر  صــمّــاء وجــ
ــلـــة، اغــتــســلــت بــدمــوعــهــا  لــيــلــة طـــويـ
وشــمّــرت عن أذرعــهــا لتزيح الحنن 
ــا، ولـــــكـــــن مــــــن الــــــذي  ــهــ ــنــ الــــعــــنــــيــــد عــ
قوتها  لتستعيد  الـــراحـــة  ســيــهــبــهــا 
أمــــــام الـــعـــصـــف الــــــذي ســـيـــأتـــي بــعــد 
قليل من وقت. تتأمل المكان بسكينة 
محبطة وألم يصعب وصفه. حاولت 
لكنها  ســيــأتــي،  الـــذي  المشهد  تخيّل 
لة 

ّ
ذهنها مفض الــصــورة عن  أبعدت 
النسيان.. نسيان الموت والدمار. 

ستدوّن حروفها الدامية على حواف 
ــه يــتــنــبــأ بــغــيــاب  ــأنــ الأرصـــــفـــــة أو كــ
القمر. رأت الأرصفة كابوسا مخيفا 
أفزعها، أشجار الطريق تحمل على 
مقطوعة،  بشرية  رؤوســـا  أغصانها 
لا تزال رموشها تتحرك، تبدو على 
وجــوهــهــا نــظــرات حــســرة كــبــيــرة لم 

تطلق آهاتها الأخيرة.
ــفــــة دونـــمـــا  ـــن بــــالأرصــ ــزمـ يــمــضــي الــ
ــلـــن عـــــن حـــدســـهـــا  ــعـ نــــهــــايــــة وهـــــــي تـ
ـــت أن يــطــول 

ّ
ــالـــخـــوف الآتـــــــي. تـــمـــن بـ

ــــن يــأتــي  ــ ــراً ول ــيـ ــثـ ــار، يــــطــــول كـ ــهــ ــنــ الــ
الليل، تلك الليلة تحديداً، تمنيت أن 
تتمسك  أن  الساعات،  عقارب  تسكن 
تمنيت  البتة.  تتحرك  ولا  بأرقامها 
يُـــعـــاد زمــــن الـــوقـــت مـــجـــدداً مثل  أن 
شريط سينمائي ويقف قبل الكارثة 
بدقائق.. يبقى جامداً هناك، حينها 
ستفرش جناحها وتحلق بعيداً عن 

الطرقات وصخبها. 
نـــعـــلـــم تـــمـــامـــا، نـــحـــن الأرصـــــفـــــة، أن 
ــد الـــحـــيـــاة  ــيـ ــلـــى قـ ــقـــون عـ ــبـ الــــذيــــن يـ
ــــون أكـــــثـــــر مــــمــــن يـــــــغـــــــادرون.  ــانـ ــ ــعـ ــ يـ
حتى  أوجــاعــهــم  يحملون  سيبقون 
لــحــظــتــهــم الأخـــــيـــــرة. عـــمـــر بــأكــمــلــه 
تلتهمه  والـــنـــدم،  الــحــســرة  تــلــتــهــمــه 
الوصف.  تفوق  وبلذة  شديد  ببطء 
ــزن، تــقــول  ــ ــحـ ــ ــنـــا كــــل أســــبــــاب الـ لـــديـ
الأرصــفــة، كــل أســبــاب الانــتــظــار، كل 
أســــبــــاب الـــعـــتـــب، لــكــنــنــا نــعــلــم قــبــل 
يــمــكــن  لا  الآتــــــــي  المــــــــوت  أن  غـــيـــرنـــا 
بالقرابن  أو  بالدعاء  عليه  التغلب 
بــالــعــزلــة. نعلم  بــالــنــدم أو حــتــى  أو 
الــبــشــر  ــا نـــحـــن الأرصـــــفـــــة أن  ــامـ ــمـ تـ
سيغادروننا وسيعودون تاليا إلى 
نــقــطــة الـــبـــدايـــة، ســيــمــرون بــنــا وهــم 
يغمضون عيونهم هربا من الوجع.

نعترف بصدق كبير، نحن الأرصفة، 
تطوّقنا  أنها  بالوحدة،  الشعور  من 
ــلــــك الــــوحــــدة  بــــشــــدة وألــــــــــم. غـــــــدت تــ
صـــديـــقـــتـــنـــا الأبــــــديــــــة، نـــلـــجـــأ إلــيــهــا 
هــربــا مــن الــخــوف الـــذي يــحــاصــرنــا. 
ــركــــض إلـــيـــهـــا ونـــحـــضـــنـــهـــا، فــهــي  نــ
ى لدينا فــي هــذه الحياة 

ّ
كــل مــا تبق

العاصفة بكل الملمّات.. حتى أكثرها 
قـــســـوة ووحــــشــــيــــة. ورغــــــم وحــدتــنــا 
وتعبنا، سنركض حاملن  وخوفنا 
بـــن أذرعـــنـــا حـــب الـــنـــاس. بــصــراحــة 
ــكـــرة عــشــق  وشـــفـــافـــيـــة نـــعـــتـــرف أن فـ
المـــــــارة طـــالمـــا شــغــلــتــنــا، عـــشـــق وقـــع 
أقـــدامـــهـــم، عــشــق ضــحــكــات الأطــفــال 
 ونفكر 

ً
وضجرهم .  نصحو مرات ليا

بفقرهم  وأتــراحــهــم،  بأفراحهم  بهم، 
وبحبوتهم، بتعبهم وزهوهم. 

بعد أيام، ربما بعد سنة، ستفترش 
الشموع أجسادنا، بلهيبها المتموج، 
كـــأنـــهـــا تــشــتــعــل فــــي دمـــائـــنـــا وهـــي 
تــــذوب بــتــأوهــات طــويــلــة، ستلمس 
ذلك  قلوبنا، وسيكون  الشموع  تلك 
الــوحــيــدة.  سلوتنا  الصغير  الــلــهــب 
القمر الدائري الشاحب فوق الشموع 
يــمــنــحــهــا لـــونـــه، بــيــنــمــا تــمــنــحــه هي 
ــا. يـــتـــحـــرك الـــقـــمـــر بـــتـــؤدة  ارتـــعـــاشـــهـ
كأنه يختفي من المشهد، لم يطاوعه 
قلبه وهو يرى كل هذا الحزن.. حزن 
الذين نجوا، الذين فقدوا أحباءهم.. 
الــقــمــر  إلا  يـــفـــهـــمـــه  عـــمـــيـــق لا  حــــــزن 
السائلة  الملتاعة  والشموع  البعيد، 
على أجسادنا في خطوط متعرجة. 

هـــل ســنــتــغــيــر بــعــد ســـويـــعـــات، بعد 
الألــــم، هــل سنغفو بــعــد ابــتــاء هــذه 
الــلــيــلــة، هــل ســنــرخــي رؤوســـنـــا على 
كتف الشارع، هل ستتعافى قلوبنا؟   

ــة، بـــعـــد  ــيـــ ــنـــــســـ ــحـــــن الأرصــــــــفــــــــة المـــ نـــ
بألم.  الجميع  سيحيطنا  سويعات 
لــم يعد يحبنا أحــد،  بعد ســويــعــات 
سيهربون منا، وسيلقون بنا جانبا، 
ــا قــد رأيــنــا الــذيــن عــبــروا على 

َّ
رغــم أن

أجــســادنــا بــاتــجــاه المــجــمــع، يــقــودون 
في  تطلعنا  الفاجعة.  نحو  أطفالهم 
ــرارة.  ــ عــيــونــهــم وبــكــيــنــا بــصــمــت ومــ
بعد سويعات سننام عــراة من دون 

وسائد، فمن يعيرنا غفوة عابرة؟ 

)*( فـــصـــل مــــن روايـــــــة صــــــدرت حــديــثــا 
بعنوان  والنشر«  للطباعة  لندن  »دار  عن 

»شموع على أرصفة الكرادة«
)**( الكرادة، حي بغدادي شهد انفجاراً 
ــي تــــمــــوز )يـــولـــيـــو(  ــ ــا فـ ــ ــروعـ ــ إرهــــابــــيــــا مـ
تــجــاريــا  عــــام 2016 اســـتـــهـــدف مــجــمــعــا 

والأرصفة المحاذية له.

جمال حيدر

تقهقرت أرصفة الكرّادة )**( خائفة، 
المــارّة  الليلة خــطــوات  تلمّست هــذي 
المغفرة.  منهم  تتوسل  كأنها  بحذر، 
حينها  مــســاء،  البسطات  تفترشها 
يسكنها الاضطراب وتتأجّج الحياة 
ــــي روحــــــهــــــا، خـــلـــيـــط مــن  ــدداً فــ ــ ــجــ ــ مــ
مــفــردات وجــمــل عــابــرة ومــســاومــات 
ــار. ثــمــة قــلــق تــشــعــر به  ــعــ عــلــى الأســ
الأرصفة، قلق ينبت على صفحتها 
التثاؤب والنعاس، وأن  يمنعها من 
تغلق جفنيها في قيلولة سريعة، لم 
تتقاض اطمئنانا حتى ليلة واحدة. 
تــصــرخ: أيها المــــارون.. أيها المـــارون، 
لا أحب المــوت.. لا أطيقه، لكن لا أحد 
يصغي، الجميع ماضٍ في دربه غير 

آبه للنداء.
ـــت الأرصــــفــــة أن تــنــصــت لــكــام 

ّ
تـــمـــن

الـــنـــاس، كــامــهــم المــتــخــم بــالــوعــود. 
لتعرف  شفاههم  تــاصــق  أن  ت 

ّ
تمن

ــدوّي بــالــكــلــمــات،  ــ ارتــجــافــهــا وهـــي تـ
ت أن تحيا في أحامهم لتستعيد 

ّ
تمن

توازنها. ولكن هل في الأحام حقا.. 
أم ما نرغب به ونتمناه؟ حاراً وجافا 
كان الطقس. السماء مساحة ممتدة 
مــن عتمة بــنــجــوم بــعــيــدة، الأرصــفــة 
مــحــتــدمــة بـــالمـــتـــســـوّقـــن والـــزائـــريـــن 
والاهن. وحدها كانت تعلم حجم 
ــا، لـــكـــن مــن  هـ

ّ
ــتـــهـــز الــــكــــارثــــة الـــتـــي سـ

دونغ وو كيم ـــ »عناق« )رخام ـــ 2009(

قصائد

عادات الوحدة البذيئة
أسوأ كثيراً أو أقل

نقطع منعطفا آخر لاهثن
بسبابتك الطويلة

»أحبك كحبة كستناء مع كأس نبيذ«
تقول وتشير لافتة أخرى

أشتمك وأدير لك ظهري العاري
ذلك بالضبط ما نفعله الآن

أسوأ كثيراً أو أقل
أخونك كثيراً كما تحب 

كحبة كستناء مع النبيذ
وتخونني بقضمي مرة تلو أخرى 
وبصقي لاعنا خوفي منك أو عليك

تلعق ما علق مني على حواف أنفك
وماذا بعد

ثمة أنا سقطت منك
ثمة أنت نسيتك على قارعة الطريق

ومسافات طويلة للحب
طالما ابتعدنا عنها خائفن.

4- أنت والغابة والحرب

لم تكن صدفة
كــانــا يعلم أن الــصــدف أجــمــل مــن أن 

تحدث
كنت أنت والغابة والحرب الهناك 

على بُعد أميال
غواية مثالية لعادات الوحدة البذيئة

امرأة  تحدثها  الغابة وبحيرة  ناسك 
عارية

على مرأى من مدينته الغاضبة
وشجر 

أشجار كثيرة وتواريخ محفورة
على جذوعها

تاريخ ولادتها
وتاريخ يوم أصبحت شجرة

وكان هناك مساحة كافية
لتاريخ جديد

للشجرة التالية.

5- سؤال

أيها الشعر أيها العجوز الطيب
ما سألناك 

ّ
لمَ تختفي كل

عن تفسير لهذا العالم؟
لـــم تــصــفــق أيـــهـــا الـــوغـــد دومـــــا لمـــن لا 

يكتبونك؟

6- أغنية زرقاء

لو لم يكن البحر
لصنعت لي بيتا

بيتا صغيراً مع شبابيك كثيرة
وستائر أرجوانية اللون

ولو لم تكن الريح
لعدت مسرعة

غسلت وجهي من الأزرق
وضعت نقاطا من عطر أمي

وارتديت لزوجي فستانه المفضل
كنت طهوت وجبة تليق بمساء عائلة

ًوطاولة بمفرش مطرّز الأطراف
ومن يدري كنت قد أخبز كعكة

ــرزة   مـــســـتـــديـــرة تــتــوســطــهــا كــ
ً
كـــعـــكـــة
حمراء

لو كان لي صوت لصرخت 
حرّرْني منك أيها الأزرق 

فالطرقات تموت كما الناس
وبارد كالمحال هذا المساء.

7- ثلاث شامات

عندما مضيتَ
لحقت بك ثاث شامات

كنتَ تحبها أسفل عنقي 
م شاماتي أن تحبك؟

ّ
من عل

كأنك أنت من رسمتها
وعلمتها الدوران في فلك الياسمن

والتمرّد على جبن السيدة
إغماضة السيدة

احتراقها الصامت 
إعادة الدور 

تكراره اللعن
يا حبيبي تمهل والتقطها

أخاف إن رآها الناس
ة غربان 

ّ
أن يحسبوها شل

ويمطروها بالحجارة
*  فلسطين

مها عواودة *

ة
ّ
1- المظل

ة ومضى
ّ
أهداني مظل

تلويح المسافرين
وشرائط السوليفان الملونة

وراح
مني 

ّ
نسي أن يعل

 بالقصائد
ّ

كيف ألف
كلمات الوداع

فتبدو كالهدايا
ولا كيف أسترجع مظلتي

عندما تسرقها الرياح
إن مررت يا حبيبي من هنا

اجلب لي قمراً منيراً
وبيتا لا سقف له 

أنظرُ منه إلى السماء
وألوّحُ لن-جمة حزينة.

2- أحلام المدن

قلنا ندخل المدن
للمدن حلمها الخلفي، 

فننجو بما أخفينا من منامات 
وراء وجهنا المعكوس في المرآة 

ــفــضــي إلــى 
ُ
ــالات ت ــحــ ــى ارتــ ــمــنــا إلــ

ّ
ســل

ارتحالات
 السفن العائدة منا تسافر

ولن نعود لنخبرهم عن خدعة المرآة 
أن ما يرونه لن يمتلكوه!

3- أنا وأنت

رتـــك مـــن المــســافــات 
ّ
هـــل تـــذكـــر كـــم حـــذ

الطويلة للحب
ــبــنــا جـــاهـــديـــن تــلــك الأســئــلــة 

ّ
كـــم تــجــن

المفعمة بالشهيق
وماذا بعد 

ثمة أنا سقطت منك 
ثمة أنت نسيتك على قارعة الطريق

وماذا بعد
هو بالضبط ما نفعله الآن
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أحلام مستغانمي تروي »ذاتها«

رواية

سيرة

ــم،  ــ ـــل إلـــيـــنـــا عـــنـــدمـــا نــســمــع الاسـ مــــا يـــخـــيَّ
نتيجة للسياسات التي ينتهجها أرباب 
الــفــســاد فـــي بــادنــا،  الــطــوائــف ورؤوس 
وبحسب  ومــنــطــقــه  منطقته  بــحــســب   

ّ
كـــل

وســيــلــتــه الأقــــــوى، إعـــامـــيّـــا أو مــالــيّــا أو 
فكريّا، أو من خال البلطجة والتخويف 

والتخوين من خال قوى الأمر الواقع.
يلتقي سلطان الشاب البسيط الحالم بأن 
المدينة،  أثرياء  أحد  بابنة  روائيّا  يصبح 
و« أو الذي يدور بسيارته 

ّ
وهو ابن »الحف

لينعى مــن خـــال مــكــبــرات الــصــوت على 
جــوانــبــهــا أمــــوات الــيــوم ومــواعــيــد الــدفــن 
الـــذي يسكن وعائلته في  والـــعـــزاء، وهــو 
ــة، مـــلـــك لــلــوقــف،  ــنـ ــديـ بـــيـــت فــــي مـــقـــبـــرة المـ
المهنة،  تلك  والـــده  بــدأ  أن  منذ  يسكنونه 
بدعم وموافقة وتبريك من المختار. تدور 
الحبيبين في  الصديقين،  الأحـــداث حــول 
 قصة حبهما تنتهي كعادة 

ّ
مكان ما، إلا أن

قــصــص الــحــبّ بــين الفقير والــثــريــة، بــأن 
تــتــزوج مــن رجـــل مــن مــســتــواهــا، وتطلب 
 الـــوفـــيَّ 

َ
مــــن الــفــقــيــر أن يــبــقــى الـــصـــديـــق

بالجديد.  الــروايــة  تأتي  المتفهّم، وهنا لا 
حــمّــلــت الــــروايــــة الــحــبــيــبــين أفـــكـــاراً حــول 
الواقع الاجتماعي المسيطر على المدينة، 
ر، وإن ركّز الكاتب على 

َّ
وهي لبنان المصغ

أنــك تريد   
ّ
تــظــن واقـــع طائفة معينة.  نقد 

كــنــتَ مــن محبّي  تــأخــذ موقفا منه إن  أن 
ــا وزعـــمـــائـــهـــا،  ــهـ ــزابـ ــدي نـــهـــج أحـ ــ ــؤيّ أو مــ
لكنك عندما تــوسّــع دائـــرة أفــكــارك وتقرأ 
النص بمقاصده الأبعد، تجد أن انطاقة 
ــــن بـــيـــئـــتـــه أمــــــر بــــديــــهــــي، لــكــن  الــــكــــاتــــب مـ
ــع وأعــــمــــق وأكــــثــــر قــســوة  ــ مـــقـــاصـــده أوســ
مــمــا يــظــهــر، فــالــبــاد مــحــكــومــة بالفساد 
والطغاة المتعددين، وهنا تختلف الرواية 
عــــن غـــيـــرهـــا مــــن روايــــــــات الــديــســتــوبــيــا، 
عــن غيره من  اللبناني  الــواقــع  كاختاف 
 زعيمها المقصود في 

ّ
بــأن الــعــالــم،  بــلــدان 

النص، هو مجموع زعماء يحكمون هذا 
الحبّ  قصة  تــأتــي  وهــنــا  الصغير.  البلد 
الــفــاشــلــة لــتــرمــز إلــــى كـــل قــصــص الــحــبّ 
المقموعة بين اللبنانيين، بسبب اختاف 
الدين أو الطائفة، أو بسبب الفقر والثراء، 

ــدءاً من  قــامــة تــلــيــق بــتــاريــخ نــضــالــهــا«. بــ
اخــتــيــار الــعــنــوان وتــقــديــم الــكــتــاب، يظهر 
تأثر الكاتبة بوالدها وهي تهديه الكتاب 
بــحــزن بــالــغ: »مــا جـــدوى مــا أكــتــب مــا دام 
أبــي«.  ليقرأني  مكتباتٌ  المقابر  فــي  ليس 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، هــــي تـــهـــدي والـــدتـــهـــا 
الكتاب على شكل صــراع وإن كــان خفيا: 
 أنــكِ 

ً
»أمـــي، أهــديــك هــذا الــكــتــاب، مطمئنة

لـــن تــقــرئــيــه، ولــــن تــحــاســبــيــنــي عــمــا جــاء 
فـــيـــه، اعــتــبــريــه هـــديـــة مـــتـــأخـــرة مـــن أبـــي، 
كل  برغم  )هــنــاك(.  فــا تواصلي معاتبته 
الــكــتــاب إلى  ــبّـــك...«. ينقسم  شـــيء، لقد أحـ
ثــاثــة أجــــزاء، كــل جـــزءٍ يــأتــي على فصول 
عـــــدة. تـــــروي مــســتــغــانــمــي حــيــاتــهــا على 
طريقتها. تحاول الغوص أكثر في عالمها 
من  الأوّل  الــفــصــل  فــي  فتحكي  الــداخــلــي، 
أنــت. أعدت  الجزء الأوّل: »بعدك أصبحتُ 
اقـــتـــراف كـــل حــمــاقــاتــك، خــســرت بــســخــاء، 
أكرمت  على خساراتي.  تهكمتُ  وبسخاءٍ 
 لا قــصــاص أكــبــر مـــن الــكــرم. 

ّ
أعـــدائـــي لأن

أنــت، كذبت لأختلق  كنتُ  لو  أحببت كما 
لمــواعــيــدي الــعــاطــفــيــة ذرائــــع وهــمــيــة كما 
فـــعـــلـــت«. تـــصـــلـــح هـــــذه الـــجـــمـــل لــنــشــرهــا 
كصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــهــا أقـــرب إلــى الحكم منها إلــى نصّ 

ّ
إذ إن

في  لكن مستغانمي نجحت  أدبــي بحت. 
تــكــويــن تــلــك الـــصـــورة حـــول ذاتــهــا بأنها 
النص  هــذا  هــكــذا. فمن هنا يخلق  تكتب 
نــوعــا مــن الارتــبــاط مــع »جــمــاهــيــر« تحب 
اب 

ّ
هــذا النوع من الكتابة، ومــا وجــود كت

مثل خولة حمدي )كاتبة »في قلبي أنثى 
 هــذا 

َّ
عــبــريــة«( وســواهــا إلا مــثــال عــلــى أن

لدى  ــى« مرغوب 
ّ

»المــوش الكام  النوع من 
لون 

ّ
شريحة واسعة من القراء الذين يفض

الــتــســطــيــح. تــتــنــاول الـــتـــاريـــخ الــجــزائــري 
ــداث وتربطها  ــ بــالــحــكــايــات والأحــ المــلــيء 

دورهـــا المــحــوريّ فــي الــنــص: هناك قاسم 
والتهريب  البحر  الواقع عبر  من  الهارب 
مـــعـــرّضـــا حـــيـــاة أبـــنـــائـــه لــلــخــطــر، فــكــانــت 
قصته ضرورة لتدعم موقف الرواية ضد 
مسببي الـــهـــرب. حــســن الـــزاهـــد فــي أمــور 
والموسيقى،  الخمر  يعاقر  الـــذي  الــدنــيــا، 
هو أيضا واحد منا، على الرغم من أن من 
 ماضيهم ومواقفهم 

ّ
مثله قلة، لكنهم بكل

أنـــاس مــنــا ومــثــلــنــا. عــفــاف أو مــامــا ريتا 
وقــصــتــهــا والــعــمــل الــعــلــنــي فــي الـــدعـــارة، 
هــي وبــنــاتــهــا أنـــاس مــنــا ومــثــلــنــا، لــوركــا 
أو ساجد الشهيد الذي لم تقتنع الرواية 
أزلام  مــوتــه واحـــد منا ومثلنا.  بــأســبــاب 
الــزعــيــم الــــراضــــون الــخــانــعــون المــنــفــذون 

لأوامره فداءً له، هم أناس منا ومثلنا.
ــان بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المـــديـــنـــة  ــ ــكـ ــ ــة المـ ــ ــزيـ ــ رمـ
أســاســا  ليست  بالديستوبيا  المــحــكــومــة 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــنـــص، فــهــي تـــركـــز على 
كــلــيّ، وقد  الطاغية  المـــدن حيث حكم   

ّ
كــل

اختارها النصّ دونــا عن المــدن اللبنانية 
لأسباب  والديني  الطائفي  التنوّع  حيث 
بــاتــت واضــحــة. أمـــا المــقــبــرة، وكـــل مــا دار 
فيها ومن حولها، فقد كانت هي الأساس، 
ل البلد الذي أصبح مقبرة لأبنائه، لا 

ّ
لتمث

ينجون إلا بالخروج منه.
هــي روايـــة مــن الــنــوع الممتع، ومــن النوع 
الذي يشدّك حتى تجد فيها ما تتشاركه 
مع أفكاره فترضيك، ومع ما يخالف تلك 
ك ويــحــرّك 

ّ
الأفـــكـــار والــقــنــاعــات فــيــســتــفــز

فــيــك الــبــحــث عـــن أســـبـــاب ذلـــك الاخــتــاف 
فــتــنــاقــشــه وحـــيـــداً مـــع الــكــاتــب مـــن خــال 
قراءة نصه. أمّا العنصر الأبرز في أسلوب 
ــاره، فــهــو كــيــف يــحــمــلــك من  ــكــ الــنــص وأفــ
ر بالحالات 

ّ
حيث تدري أو لا تدري، لتتأث

ميسم  مــوت  مــن  فيه،  الكثيرة  الإنسانية 
بـــالـــكـــورونـــا بــعــد وصــولــهــا إلــــى ألمــانــيــا، 
إلى موت وداد بالانفجار المشؤوم، حتى 
طعن حسن من قبل أزلام الزعيم، وحريق 
مطعم ماما ريتا، فتبكي معه واقع بلدٍ لم 
ع نصراً 

ّ
تطمح الرواية في نهايتها لتتوق

فيه على الواقع، فالكاتب يعرف أن لا أمل 
قريب ولا شيء مجدٍ على المدى المنظور.

لـــألـــغـــام، لا فـــتـــاة شـــقـــت طـــريـــق الـــضـــوء 
الذكورية،  المدينة  قبلي، في مواجهة تلك 
المتقصية لأخباري، المتربصة بأخطائي«. 
الكتاب، حــين تتحدّث المشهد  فــي  الــافــت 
الــعــربــي، منذ وقتها  الــوطــن  فــي  الثقافي 
إلــى جيلي  »بالنسبة  هــذا:  وقتنا  وحتى 
التقدّمية،  بالأفكار  المشبعين  اب 

ّ
الكت من 

أدبـــاءٍ مكرسين،  أولًا ضد  كانت معركتنا 
تــحــولــوا إلـــى ديــنــاصــورات جــاثــمــين على 
الأدب بــأفــكــارٍ رجــعــيــة، رافــضــين لــنــا حق 
اتحاد  على  السيطرة  يحكمون  الــوجــود، 
المجالات  الآداب وكل  كلية  اب، وعلى 

ّ
الكت

الثقافية«. إنها هنا تعرّي الحالة الثقافية 
لا في بلدها الجزائر بل في سائر المشرق 
المستمرة  الحالة  وهي  العربيين  والمغرب 

حتى اليوم.  
استنساخ  مستغانمي  تــحــاول  أســلــوبــا، 
تـــجـــربـــة »ذاكــــــــــرة الــــجــــســــد«، فــتــســتــخــدم 
الشهيرة«  و»الجمل  المــشــهــورة«  »الأقـــوال 
لــكــتــابٍ مــعــروفــين الــتــي جعلت مــا تكتبه 
ــبــــا مـــــن الــــــــقــــــــرّاء. تــــأخــــذ مـــــن أســــمــــاء  قــــريــ
مـــعـــروفـــة، غــربــيــة وعــربــيــة مــثــل فــولــتــيــر، 
ومريد  كنفاني،  وغسان  دوستويفسكي، 
البرغوثي، ورسول حمزاتوف، وأدونيس، 
ــداد... تستخدم  ونــاظــم حكمت، ومــالــك حــ
هــــذه الأقـــــــوال بــمــثــابــة »قــــواطــــع« بـــين ما 
تــكــتــبــه وكـــنـــوعٍ مـــن الــعــنــاويــن الــداخــلــيــة 
أنــت«، نجد  لكن في »أصبحتُ  لما تكتبه. 
مــا ابــتــعــدت عــنــه الــكــاتــبــة الــجــزائــريــة في 
قصص  على  نعثر  إذ  الــســابــقــة،  أعمالها 
قـــصـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة مـــدمـــوجـــة داخــــــل نـــصٍ 
مسبوك بجمالية خاصة يستحق القراءة 
 
ً
بنظر البعض، فيما قد يراه آخرون ثقيا

بــــدون أي تــقــنــيــات كــتــابــيــة. بــعــد الفصل 
الأوّل، يغدو الكتاب مكرراً معاداً، فيصبح 
مجرد ســرد لأحـــداث تاريخية مــع بعض 

التعليقات ذات البعد الحِكمي الطفولي.

منير الحايك 

ف جورج أورويل روايته »1984« 
ّ
عندما أل

فــي الأربعينيات مــن الــقــرن المــاضــي، كان 
زمان النصّ ومكانه وأحداثه وشخوصه 
الناس  جهة  مــن   

ْ
إن لين،  متخيَّ عين 

َّ
متوَق

مــن جهة   
ْ
وإن انتماءاتهم،  اخــتــاف  على 

الـــطـــاغـــيـــة،  أو  الـــديـــكـــتـــاتـــور  أو  الـــزعـــيـــم 
ــن يــنــفــذون  ــذيــ ــع حـــاشـــيـــتـــه وأزلامـــــــــه الــ مــ
طه ويحمون فساده وأناه 

ّ
طغيانه وتسل

الـــروايـــة على  ــم. وجـــاء تصنيف 
ّ

المــتــضــخ
أنها »ديستوبيا« )أدب المدينة الفاسدة( 
أيّا  المقصود،  المكان  التي ستسيطر على 
كانت موقعيّته على خريطة العالم، لكن 
بعد عــشــرات الــســنــوات، فــي حــال استمرّ 
وتكريسها  مخططاته  تنفيذ  في  النظام 
فــي أذهـــان أبــنــاء المجتمع. لكن هــل يبقى 
روائــي  يكتب  عندما  هــو  كما  التصنيف 
عن المدينة الفاسدة وقد أصبحت فاسدة 
 
ً
 طــاغــيــة

ُ
 وأصـــبـــح الــزعــيــم الــطــاغــيــة

ً
فــعــا

 فــي الــوقــت الــحــاضــر وفـــي المــاضــي 
ً
فــعــا

الــقــريــب؟ هــذا مــا تــقــرأه فــي روايـــة محمد 
طـــرزي »مــيــكــروفــون كــاتــم صـــوت« )الـــدار 

العربية للعلوم ناشرون ـ 2023(.
ــوان  ــنـ ــعـ ة، يـــشـــي الـ ــــدء بـــــالـــــقـــــراء ــبـ ــ ــل الـ ــبـ قـ
سياسات  ينتقد  مباشر  سياسيّ  بنصّ 
ــواه  ــاء الـــطـــوائـــف الـــــذي يــكــمــمــون أفــ ــمـ زعـ
ــرة  ــاشـ ــبـ ــــن يـــعـــارضـــونـــهـــم. الــــحــــركــــة المـ مـ
ــة لـــلـــشـــخـــوص والأحــــــــــــداث،  ــ ــحــ ــ ــواضــ ــ والــ
ســتــكــون مــقــصــداً وتــوجّــهــا لـــدى الــكــاتــب 
ــديــــن  ــة والــ ــفـ ــائـ ــطـ الـــــخـــــارج عــــن حـــــــدود الـ
النصّ  ليفاجئك  والــحــزبــيــة،  والمــنــاطــقــيّــة 
منذ بدايته بقصة حبّ تبدأ بين شخصين 
ــراءة، ويــلــتــقــيــان  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــان الـ ــبـ عـــــاديـــــين، يـــحـ
فتنسى  بالقراءة  تبدأ  بسببها، ومعهما 
 الــســيــاســة والــنــقــد 

ّ
الـــعـــنـــوان وتــنــســى أن

الاجتماعي سيطغيان على النص.
ومع تقليب الصفحات، لا يمنحك الكاتب 
أفــكــاره  لــيــبــدأ بتمرير  الــوقــت  مــن  الكثير 
السياسية رويــداً رويــداً، وهو ابن مدينة 
ــة بــالانــتــمــاء  ــروفـ ــعـ صــــور الــجــنــوبــيــة، المـ
الــســيــاســي والـــعـــقـــديّ والـــحـــزبـــي، أو هــذا 

عبدالرحمن جاسم

ــــقــــت الــــكــــاتــــبــــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة أحــــــام 
ّ
حــــق

الأدب  فــي  لها  خاصة   
ً
مكانة مستغانمي 

حال ظهور كتابها الأشهر »ذاكرة الجسد« 
الــثــقــافــي  الـــوســـط  اجـــتـــاح  ــــذي  الـ  ،)1993(
العربي وقدّمها كروائية ذات روحٍ خاصة 
وحـــازت عليها »جــائــزة نجيب محفوظ« 
عن   

ً
فضا عربية،  روايـــة  كأفضل   )1998(

تــرجــمــتــهــا إلــــى لـــغـــات عــــدة كــالــصــيــنــيــة، 
الإنكليزية، الفرنسية، والكردية وسواها. 
الــروايــة بــجــزأيــن »فوضى  لاحــقــا، أتبعت 
الحواس« )1997( و»عابر سرير« )2003( 
كانتا بمثابة تكملةٍ للقصة وإن لم تكونا 
ــى. الــكــاتــبــة/  ــ ــ ــة الأولـ ــروايــ فـــي مــســتــوى الــ
النجمة سرعان ما أضحت كاتبة مقالات، 
وصارت لها مقالة أسبوعية في عددٍ من 
عن   

ّ
تكف لم  ولكنها  العربية،  المطبوعات 

إطاق الروايات ولو »تدهور« مستواها، 
فــبــاتــت أشــبــه بكتابة الــخــواطــر. أصـــدرت 
ــالًا عـــدة بــعــنــاويــن مــثــل »نــســيــانــكــم«  ــمـ أعـ
إنها قرضت  بـــكِ«. حتى  و»الأســــود يليق 
 )2013( اللهفة«  »عليك  كــتــاب  فــي  الشعر 
ــرة  ــيـ ــان مــشــابــهــا لأعـــمـــالـــهـــا الأخـ ــ الــــــذي كـ
معنى ومضمونا. وها هي اليوم تغوص 
السيرة، وتقدّم كتاب »أصبحتُ  في عالم 
أنتَ« )نوفل( كرواية لسيرتها الشخصية.

بعناية  مصممٌ  والــغــاف  أنيقة،  الطباعة 
الــغــاف  عــلــى  تــزيّــنــه صــــورة مستغانمي 
ــمـــد،  الأمــــــــامــــــــي، وصــــــــــــورة والـــــــدهـــــــا مـــحـ
ــلـــفـــي، مــــع اســتــشــهــاد  ــلـــى الــــغــــاف الـــخـ عـ
)عـــلـــى الـــغـــاف الــخــلــفــي كـــذلـــك( بــكــلــمــات 
الــرئــيــس الــجــزائــري أحــمــد بــن بلة )1916 
الــذي مــدح مستغانمي كعروبية  ــ 2012( 
و»كشمسٍ جزائرية أضاءت الأدب العربي 
إلــى  الــجــزائــري  الأدب  بإنتاجها  ورفــعــت 

بعض 

ف 
ّ
التكل

يحكم 

الصور التي 

نها 
ّ

يضم

الكاتب 

ه
ّ

نص

اقترحت 

أليس 

ووكر 

خطاباً 

مضاداً 

للسرديات 

التي تدور 

حول 

إخراس 

النساء

أو بسبب الاختافات الفكرية والعقائدية 
والــســيــاســيــة، يــكــون الــجــديــد مــن القصة 

أوضح من هذا المنظور.
ومحبوكة،  مشغولة  متينة،  الــنــصّ  لغة 
يحكم  ف 

ّ
التكل بعض   

ّ
أن مــن  الــرغــم  على 

الـــصـــور الـــتـــي يــضــمّــنــهــا الـــكـــاتـــب نــصّــه، 
 أنــهــا 

ّ
ــرد، إلا ــ ــسـ ــ لــيــكــســر فـــيـــهـــا رتــــابــــة الـ

ــانـــت ســلــســة بــلــغــة ســهــلــة،  بــمــعــظــمــهــا كـ
وإن  واســتــعــارات،  تشابيه  فيها  بسيطة، 
ــف كما 

ّ
شــــاب بــعــضــهــا الــقــلــيــل مـــن الــتــكــل

كِر، إلا أنها حققت مقصد الكاتب 
ُ
سبق وذ

منها، وهو تلوين أسلوبه وتنويع لغته، 
فا في 

ّ
حتى لتكاد تتناسى ما ظننته تكل

البداية. ينجح الكاتب في تقديم أسلوب 
خاصّ به، لا يتأثر التشويق وشدّ القارئ 
ــالات، بــــل تــصــبــح  ــيــ ــخــ ــذه الــــصــــور والــ ــهـ بـ

بحياتها الــخــاصــة: »حـــدث ذلــك مــن قبل، 
في زمن الأمير عبد القادر )وتقصد الأمير 
عبد الــقــادر الــجــزائــري الــثــائــر المــعــروف(، 
إلــى الحج،  كــان منذ شبابه يسافر  الــذي 
مــتــبــوعــا بــقــافــلــةٍ مــحــمــلــة بــمــكــتــبــتــه، ولا 
يقصد أرض المعركة إلا مصحوبا بكتبه، 
وحـــين أرغـــم عــلــى الــهــجــرة، حــمــل مكتبته 
بــحــراً وبـــراً مــن الــجــزائــر إلــى فرنسا ومن 
فرنسا إلى الشام.. لا أدري كيف استطعتُ 
إقناع جدتي باستقبال ثمانية مجلدات ما 
كان البيت ولا الظرف مهيأين لاستقبالها 
فــي زمـــن الأوبــئــة والمــجــاعــة. ربــمــا تقبّلت 
الأمــر لأجــلــك، فقد كنت كــل مــا استطاعت 
إنقاذه من براثن الحرب والأمـــراض«. في 
الجزائرية  الكاتبة  تسير  الــثــانــي،  الــجــزء 

ــة  ــزءاً قـــد تــطــلــبــه عــنــدمــا تــطــيــل الـــروايـ ــ جـ
مــن الــســرد على حــســاب تــداخــل الوصف 
والخيال، فتجدها لا تبخل عليك بصُوَرٍ، 
منها الجديد، ومنها ما أعيدت صياغته 

بحرفية وموضوعية ضرورية للنصّ.
مواقف الكاتب السياسية واضحة، وهو 
ـــف 

ّ
ــدأب المـــؤل ــ أنـــكـــرهـــا فـــي نــهــايــة نـــصّـــه كـ

الـــذي لا يــريــد المــواجــهــة المــبــاشــرة مــع من 
يــنــتــقــدهــم، ولــكــنــهــا أفــكــار كــثــيــريــن، ممن 
التي  ثــورة تشرين  في  الساحات  احتلوا 
كانت حاضرة في النص، وانفجار المرفأ 
الــــذي يــمــيــت حــبّــه ويــمــيــت مــعــه الــخــوف 
الفاسدة بشكل  السلطة  داخله، فيتحدى 
مباشر عندما سبّ الزعيم من ميكروفون 

سيارة نعي الموتى نفسها.
لها  كان  شخصيات عديدة عدا سلطان، 

الأوّل هنا  بــالــفــصــل  وتـــبـــدأ  المــســيــر،  ذات 
 بـــين الـــتـــاريـــخ والــشــخــصــي على 

ً
ــة مــــازجــ

ــان الـــتـــاريـــخ جـــارنـــا المــهــيــب،  ــ عـــادتـــهـــا: »كـ
لم  لكنني  مــســافــة رصــيــف،  بيننا وبــيــنــه 
إلا عندما أصبحت أشاهد حيّنا  ذلــك  أعِ 
في نشرات الأخبار المسائية«. تربط هنا 
بالجزائر في  التي عصفت  ــداث  الأحـ بــين 
أن  تنسى  ولا  الفرنسي،  المحتل  مواجهة 
ثــقــلٍ ملحمي من  تــــورد شــخــصــيــاتٍ ذات 
المــعــروفــة جميلة  الجزائرية  الــثــائــرة  نــوع 
بــوحــيــرد: »فــقــد صنعت صبية جــزائــريــة 
تـــدعـــى جــمــيــلــة بـــوحـــيـــرد الــــحــــدث، وهـــي 
تـــدخـــل المــقــهــى بـــأنـــاقـــة أوروبــــيــــة وتــتــرك 
إثرها  فيسقط  الــطــاولــة،  تحت  حقيبتها 
مـــوتـــى وجــــرحــــى« في  بـــين  المــقــهــى  روّاد 
إشارة إلى عملية مقهى Milk bar الشهير 
الــــواقــــع فــــي الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة. هــــي لا 
تنسى أن تدمغ كل شيء، بتعليقاتها ذات 
الــبــعــد الــشــخــصــي: »فـــي عــجــلــة رحــيــلــهــم، 
ــو أخـــــــــذوا مــعــهــم  ــ ـــى الـــفـــرنـــســـيـــون لـ

ّ
تـــمـــن

موتاهم، أو حتى أسماء قتاهم المحفورة 
ــان لهم  عــلــى الــنــصــب الـــتـــذكـــاريـــة، فــقــد كــ
إحساس بأن الحجر أيضا سيتنكر لهم«. 
ــك؟ تلك  ــ ــى الــفــرنــســيــون ذلـ

ّ
 تــمــن

ً
هـــل فـــعـــا

هــي لــعــبــة الأدب عــنــد مــســتــغــانــمــي، التي 
احــتــاجــت.  كــلــمــا  الــكــتــاب  فـــي  تستعملها 
لنفسها  الكاتبة  تكتب  عينه،  الــوقــت  فــي 
قبل الآخــريــن: تــمــدح نفسها، تــربــت على 
ى: »النجاح 

ّ
نفسها، وتصفق لنفسها حت

الــنــاقــص الـــذي كـــوّن عــلــى حــســاب مــا هو 
أساسي، يفسد أي فرحة، مهما كان الفوز 
عظيما. كــســبــتُ الــتــحــدي، أثــنــاء الــتــزامــي 
العائلي، كنت أواصل دراستي الجامعية 
وأقـــــدم بــرنــامــجــا إذاعـــيـــا يــومــيــا، وأكــتــب 
مــقــالًا أسبوعيا، وأيــضــا أصــــدرتُ ديــوانــا 
ــدتُ  ــ ــقـــول: »وجـ  حـــين تـ

ً
شـــعـــريـــا«! أو مـــثـــا

نـــفـــســـي، لمــــصــــادفــــةٍ تــــاريــــخــــيــــة، كــاســحــة 

الــدوام جانب  إذ يوجد على  الاجتماعي، 
آخــر للقصة، وإن الإسكات لا يحول دون 
الإمكانات لأجل الفعل البطولي، وهو ما 
أيــضــا في  عملت عليه تــونــي مــوريــســون 
شخصيات  بتحريك  »محبوبة«  روايتها 
مــن المـــاضـــي، لــيــس بــقــصــد الــتــكــرار، إنما 
للتاريخ  أجــل إضــفــاء معنى مختلف  مــن 
لقد  الخاصة.  نسختها  بصوغ  النسوي، 
بالأساطير  جمعيا  افتتانا  كامبل  خلق 
الـــتـــي صــنــعــت أبـــطـــالـــه، وتـــالـــيـــا صــعــوبــة 
ــا.  ــ ــاهـ ــ ــتــــي أرسـ ــــن الــــقــــواعــــد الــ الـــــخـــــروج عـ
يــعــتــرف كــاتــب الــســيــنــاريــو نــيــل غــايــمــان 
بفضل كــتــاب »الــبــطــل بــألــف وجـــه« عليه، 
باستخدام الصدمة عند كل منعطف في 
الــزقــاق الــســردي لإذكـــاء الأطـــوار المختلفة 
ــل، الأمــــــر الــــــذي تــفــتــقــده  ــطـ ــبـ ــن رحـــلـــة الـ مــ
الـــنـــســـاء، فــحــســب كــامــبــل »عـــنـــدمـــا تـــدرك 
فإنها  الرائعة،  ما هي شخصيتها  امــرأة 

لن تشوش بفكرة كونها ذكراً زائفا«.
اتجاه  بتغيير  تاتار  ماريا  غامرت  هكذا 
دفـــــة الــســفــيــنــة والإبـــــحـــــار عـــكـــس الــتــيــار 
رغــــم ريــــح كــامــبــل الــعــاتــيــة الـــتـــي واكــبــت 
الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  ما  تحوّلات 
أورويـــل، و»عوليس«  وديستوبيا جــورج 
جــيــمــس جــــويــــس، لــتــلــتــقــي ســـيـــمـــون دو 
بوفوار في كتابها »الجنس الآخر« الذي 
احتضنت  الــتــي  نفسها  السنة  فــي  صــدر 
بــكــتــابــهــا  ــل. وإذا  ــبـ ــامـ كـ ــوزيــــف  كـــتـــاب جــ
يــؤسّــس لــلــمــوجــة الــثــانــيــة مــن الــنــســويــة، 
بفضح فكرة »كان الرجال فاتحين، وكانت 
الــنــســاء أســيــراتــهــم المــســتــعــبــدات.. الــرجــال 
النساء يبقين في  أن  يخترعون، في حين 

المنزل، وينجبن«. 
والــتــفــتــت إلـــى الــحــكــايــات الــخــرافــيــة التي 
لتجد حقائق  مــن طفولتها،  جـــزءاً  كــانــت 
ــنـــوســـي: حــســنــاء  قـــاســـيـــة لــلــتــقــســيــم الـــجـ
ــنـــدريـــا، بـــيـــاض الـــثـــلـــج، فيما  نـــائـــمـــة، سـ
يقوم الذكور بأفعال خارقة خارج المنزل، 
فــي تــنــاص مــع »أوديـــســـيـــوس فــي رحــلــة، 
الــبــحــث عن  الــبــيــت«. فــي  وبينيلوبي فــي 
اسم أوديسيوس في محرك البحث غوغل، 
مـــرادفـــات تخييلية من  الــبــاحــثــة  ســتــجــد 

والإقـــصـــاء بــتــســويــات واتــفــاقــيــات ســريّــة، 
ســبــق وكــشــفــت عنها جـــودي كــانــتــور في 
وســوف  ضحية«.  سكت 

ُ
ت »كيف  روايتها 

ــم 
ّ
ــبـــوح الــعــلــنــي أو الــتــكــل ــزداد جـــرعـــة الـ ــ تــ

جــهــاراً على مــراحــل، مــن الاســـم المستعار 
ــم الــصــريــح كــنــوع مـــن الــتــمــريــن  إلـــى الاســ
الــهــويــة. تقول تشانل  إعـــادة تكوين  على 
ــي، كــل قطعي 

ّ
مــيــلــر »لا مــزيــد مــن الــتــشــظ

متراصفة. لقد أعدت وضع صوتي داخل 
جسدي«. في استعادة شخصيات روائية 
ــــا كــارنــيــنــا« لــتــولــســتــوي، و»إيــمــا 

ّ
مــثــل »آن

شير ماريا تاتار إلى 
ُ
بوفاري« لفلوبير، ت

 هذه الشخصيات حبيسات زيجاتهن، 
ّ
أن

وتوقهن إلى شيء خارج قيود المنزل. في 
ــإن الأبـــطـــال غــالــبــا مـــا يــكــونــون  المــقــابــل، فـ
مغامرين شجعانا، متهورين، لا يعرفون 
الخوف. لكن »خربشات النساء« سترتحل 
من الشفاهي والخرافي إلى المكتوب وقد 
بــلــغــت ســـن الـــرشـــد، بــمــغــادرة المــســاحــات 
الداخلية نحو الفضاء العام بقوة فضول 
الاســـتـــكـــشـــاف. ســنــتــعــرّف إلــــى آن فــرانــك 
كــبــطــلــة مـــن خــــال مــفــكــرتــهــا أثـــنـــاء فــتــرة 
ي والنازية، لكن عبقريتها 

ّ
الحرب والتخف

همل نقديا، وهو حال كثيرات. 
ُ
الأدبية ست

تــســتــدرك بــمــا يــشــبــه الـــنـــبـــوءة: »أريـــــد أن 
أستمر في العيش حتى بعد موتي«. هذه 
الانــدفــاعــات الأنــثــويــة فــي الكتابة أبطلت 
عمليا فكرة »البطلة ربة المنزل السعيدة« 
مدّ  الــذاتــي، و»معالجة  التخييل  بصعود 

وجزر الحياة اليومية«.  
الــبــطــات بــألــف وجــه ووجـــه، كما تختتم 
مــاريــا تــاتــار، يكشفن عــن جــوانــب جديدة 
من قصص قديمة. لا تسود بطلة واحدة 
أو تــــــدوم. بـــــدلًا مـــن ذلـــــك، تــظــل الــبــطــات 
يــتــطــورن، يــتــحــديــن الــســلــطــة والــشــرعــيــة، 
بالتحولات،  ويطالبن  يــقــاومــن،  يــتــمــردن، 
وتاليا، فإن الهرميات التقليدية للبطولة 
تــعــاد »لــخــبــطــتــهــا«، ويــعــاد ترتيبها إلــى 
الأبد كقيم ثقافية وتعاد موازنتها. أبطال 
وبطات يعيدون اختراع أنفسهم إلى ما 
لانهاية، تماما كما يوحي العدد 1001 في 

اللغة العربية.

خليل صويلح

فــي كــتــابــهــا »الــبــطــلــة بــألــف وجـــه ووجـــه« 
الــعــربــيــة  الــــذي صــــدرت تــرجــمــتــه   )2021(
أخيراً )دار نينوى ــــ ترجمة عدنان حسن(، 
تاتار  ماريا  الأميركية  الأكاديمية  تعمل 
عــلــى إعــــادة الاعــتــبــار لــبــطــات تجاهلهن 
جــوزيــف كــامــبــل فــي أطــروحــتــه المــعــروفــة 
»البطل بألف وجه« )1949( إذ استبعدهن 
مــــن »بـــانـــثـــيـــون الأبـــــطـــــال«، فــتــكــشــف عــن 
الــجــانــب المــهــمــل لــنــســاء صــنــعــن تــاريــخــا 
مضاداً في حكايات لا نهائية، على غرار 
ما فعلته شهرزاد في »ألــف ليلة وليلة«، 
بــاســتــدراج وقــائــع وأســاطــيــر وســرديــات، 
تــنــســف خــريــطــة الأبــــطــــال الـــتـــي وضــعــهــا 

كامبل وآخرون.  
البطات هنا لا يحملن سيفا، وغالبا ما 
يُحرمن من القلم، لمصلحة الأعمال المنزلية 
للمتخصّصة  الأولــيــة  الفكرة  كانت  فقط. 
والأدب  الأطــــفــــال  وأدب  الـــفـــولـــكـــلـــور  فــــي 
الألمـــانـــي، الاشــتــغــال عــلــى تــفــكــيــك »رحــلــة 
هرقليون،  أبطال  البطلة«.  ومحنة  البطل 
ونـــســـاء مــنــفــيــات ومـــســـتـــبـــعـــدات، صـــورة 
ستتكرّر فــي المــخــزن الأدبـــي والأســطــوري 
حيال الجنوسة، فمعظم القصص تصوّر 
رجــــالًا وآلــهــة ذكـــــوراً، وســتــكــتــفــي الــنــســاء 
بـــروايـــة حــكــايــات الأبـــطـــال، كـــأن الكلمات 
وحــدهــا الــتــي تــقــود المــــرأة كــي تنجو من 
النسيان أو المــوت، كما في حال شهرزاد: 
 براعتها في سرد القصص لا تمكّنها 

ّ
»إن

مــن الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة فــحــســب، بل 
تــمــكّــنــهــا أيــضــا مـــن تــغــيــيــر الــثــقــافــة الــتــي 
تعيش فيها« تقول. ستعمد كاتبات اليوم 
النساء  بإعادة  البطل  مفهوم  زعزعة  إلــى 
المهمّشات إلى الواجهة ومنحهن أصواتا 
ــة »بــنــيــلــوبــيــاد« لمــارغــريــت  عــالــيــة، فـــروايـ
ــيـــل المــــــثــــــال، خــلــخــلــت  ــبـ أتـــــــــــوود، عــــلــــى سـ
هوميروس  ي 

َ
لملحمت المستقرة  الأرضــيــة 

)الإلياذة و الأوديسة(، بمنح »بينيلوبي« 
المحارب.  انتظار عــودة  أخــرى غير   

ً
مهمة

البطات، وفقا لهذه الرؤية المضادة عملن 
على إصاح »الحواف المهترئة« للنسيج 

طـــراز: شــجــاع، مخلص، ذكـــي، متغطرس 
ــة، مــهــيــب.  ــ ــيـ ــ ــيــــانــــا، حـــكـــيـــم، قــــــوي، داهـ أحــ
وعـــلـــى المــــنــــوال نــفــســه، ســيــحــصــل أبــطــال 
هــومــيــروس الآخــــرون على أعــلــى درجــات 
الشجاعة والنبل والبسالة، فيما توصف 
أوديــســيــوس«،  »زوجــــة  بــأنــهــا  بينيلوبي 
وكذلك »البراعة في النول«! أما »هيلين«، 
فهي فاتنة ومغوية وساحرة. المفارقة أن 
هــذه الإجــابــات تخص كاتبات وباحثات 
فــي المــقــام الأول. مــن هـــذا الـــبـــاب، تــحــاول 
ــــورة الــتــي  ــــصـ مــــاريــــا تــــاتــــار تــصــحــيــح الـ
راكـــمـــهـــا الأســــــاف واســتــثــمــرهــا كــامــبــل، 
ــة  بــفــتــح قـــــوس مـــشـــع يـــنـــطـــوي عـــلـــى رؤيــ
الــثــقــافــي، بعيداً  الــنــســاء  لــتــاريــخ  مختلفة 
مـــن الـــتـــصـــورات الـــذكـــوريـــة الــتــي أطــاحــت 

بــالمــنــجــز الأنـــثـــوي بــشــراهــة، بــإعــاء شــأن 
المــحــاربــين والآلــهــة والــذئــاب المــنــفــردة في 

الميثولوجيا، والأفام، والأدب.  
صوتها،  للمرأة  عيد 

ُ
ت نصوصا  سنتتبع 

فــقــط، وإنما  نــسّــاجــة خــيــوط  فهي ليست 
ــــات، مـــــن شــــــهــــــرزاد الـــتـــي  ــايـ ــ ــكـ ــ حــــائــــكــــة حـ
فــي حالة حرب  الــرجــال والنساء  وضعت 
الضحية  دور  مــن  انــتــقــالــهــا  ثــم  حقيقية، 
بالكام،  الحق  في  استعادة موقعها  إلى 
ــتـــرح  ــقـ مــــــــــــروراً بــــألــــيــــس ووكــــــــــر الـــــتـــــي تـ
خــطــابــا مـــضـــاداً لـــلـــســـرديـــات الـــتـــي تـــدور 
حــــول إخـــــراس الــنــســاء وإســكــاتــهــن، لكن 
فاستراتيجيات  هــنــا،  تنتهي  لا  الــقــصــة 
زالـــت تعمل بفاعلية  مــا  الــنــســاء  إســكــات 
ــتــــصــــاب والـــتـــحـــرّش  لمـــحـــو فـــضـــائـــح الاغــ

ات«
ّ

عيد الاعتبار للبطلات »المنسي
ُ

ماريا تاتار ت
دراسات نسوية

لمحات

عبد الإله بلقزيز

الغربية:  الــثــقــافــة  »نــقــد  م  ــقــدِّ يُ
ــتـــشـــراق والمــركــزيــة  فـــي الاسـ
الأوروبـــيـــة« )مــركــز دراســـات 
الوحدة العربية ـ طبعة رابعة( 
لــلــمــفــكــر المـــغـــربـــي عــبــد الإلـــه 
للآخر  مزدوجاً  نقداً  بلقزيز 
ــا مــن خــال استعراض  والأنـ
ــن المــفــكــريــن  ــال نــخــبــة مـ ــمـ أعـ
والمــــثــــقــــفــــن الــــــعــــــرب الــــذيــــن 
فكرية  أرضــيّــة  من  ينطلقون 
مــعــرفــيّــة. لا يــهــدف بــلــقــزيــز مـــن نــقــد الــثــقــافــة الــغــربــيــة 
بل  والمـــوروث،  والهوية  والأنــا  الأصالة  لفكرة  الانتصار 
جمع الــتــراثــويــن والــغــربــويــن فــي مــشــروع جــامــع، وهو 
مـــشـــروع الـــحـــداثـــة. والـــحـــداثـــة لــيــســت نــمــوذجــاً جــاهــزاً 
ما 

ّ
لاستنساخ يمكن استيرادها كأي مقتنى مادي، إن

الــثــقــافــات والمــجــتــمــعــات من  هــي مــشــروع كــونــي تبنيه 
الثقافات والمجتمعات  مواد محلية مستفيدة من خبرة 
ــة. يـــحـــثّ بــلــقــزيــز عــلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي  ــافـ الــعــالمــيّــة كـ
الثقافية مع احترام وتمكن  للمسائل  العميق  والتحليل 
التي  الأوروبــيــة  المركزية  ينتقد  كما  الأخـــرى،  الثقافات 
والفكرية  الثقافية  المرجعية  هي  الغربيّة  الثقافة  تعتبر 
ــه 

ّ
لــلــعــالــم، ويــشــكــك بــلــقــزيــز فــي هـــذا المــفــهــوم مــعــتــبــراً أن

يــعــكــس انــطــبــاعــات نــابــعــة مـــن الأفـــكـــار الاســتــعــمــاريــة 
القديمة. 

محمد اشو

ــث المــــغــــربــــي  ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ ــ يــــــبــــــرز ال
ــابــــه  ــتــ مــــحــــمــــد اشـــــــــو فـــــــي كــ
ــا الـــعـــصـــر  ــيــ ــوجــ ــ ــول ــيــ »مــــــــن تــ
الأزمنة  فلسفة  إلــى  الوسيط 
ــثـــة« )المــــركــــز الــعــربــي  الـــحـــديـ
أهمية  الــســيــاســات(  لـــدراســـة 
إتــيــان  الــفــرنــســي  الفيلسوف 
 )1978 ـــــــ   1884( جــيــلــســون 
ودوره في إعادة الاعتبار إلى 

الفاسفة  أبرز  يُعدّ جيلسون من  العربية.  الثقافة  دور 
 عن الفكر الفلسفي في 

ً
الذين أنجزوا مشروعاً متكاما

العصر الوسيط، خاصته أن الأزمنة الحديثة بدأت في 
السابع عشر، مخالفاً  القرن  الثالث عشر، لا في  القرن 
بــذلــك الــتــصــوّرات الــتــي حــصــرت الــحــداثــة داخـــل دائـــرة 
العربية  الثقافة  أن  جيلسون  ويعتبر  وأحــاديّــة.  مغلقة 
وأسهمت  الحديث  الفكر  لت 

َّ
شك التي  العوامل  أهــم  من 

الفلسفة  أن  مــعــلــوم  هــو  فكما  الأوروبـــيـــة.  النهضة  فــي 
الأوروبــي  الفكر  على  هيمنة 

ُ
الم هي  المحدثة  الأفاطونية 

بالأرسطية  الأوروبيون  يتعرف  ولم  العصور،  مرّ  على 
إلا عن طريق العرب. لذلك، تأكيد جيلسون على أهمية 
يوجد  لا  الــفــراغ  بــأن  قناعته  من  نابع  العربية  الفلسفة 
فــي الــتــاريــخ؛ فــديــكــارت، وبــاســكــال، ولــيــبــيــنــيــز ليسوا 
أكثر أهمية من توما الأكويني، وابن رشد، وابن سينا 

وغيرهم.

ناصر العبدالله 

 أوقـــدت/ 
ً
مـــاذا/ لــو أن أقــحــوانــة

بــعــد طــــولِ ســـبـــاتٍ/ نــــاراً/ في 
ــتـــحـــال  حـــطـــب الـــحـــنـــن/ واسـ
ــل هـــذا  ــ ــاءٍ /كـ ــبــ ــى هــ ــ مـــعـــهـــا/ إلـ
الـــيـــقـــن؟ مــــــاذا/ لـــو أن قــمــراً/ 
يــجــري مطمئناً فــي مــســاره/ 
راودتــــــــه أو عـــــاودتـــــه/ غـــوايـــة 
ــورد/ واســتــبــدّ بــه/ شــوق لا  ــ ال
 / آبــه  / غير  يستكن/ فهوى 
من عليائه/ إلى لججٍ/ أيقظتها 
الشاعر   يتألف كتاب  الياسمن؟!«.  فتنة  /ثم أضرمتها/ 
الياسمن«  فتنة  الــورد  »غــوايــة  العبدالله  ناصر  اللبناني 
الفلسفة  ها 

ّ
تحتل قصائد  مجموعة  مــن  فــواصــل(  )دار 

عن  عديدة  قصائد  جانب  إلى  السياسية،  والوجدانيات 
ــال والأحـــام والــخــيــالات، والــوحــدة  الحب والشغف والآمـ
الشاعر  يُــصــرّح  والطبيعة.  والصخور  والــريــاح  والتأمل 
ــه لــيــس هـــنـــاك ســـيـــاق جــامــع  فـــي اســتــهــالــيــة الــكــتــاب أنــ
للموضوعات المختلفة في الكتاب، باستثناء البحث عن 
معاني الوجود وتجلياته من خال اللغة وغيره ومحاولة 

لاستخاص الفرح من رحم المعاناة.

فيصل مصلح

ــلــبــنــانــي  يـــتـــنـــاول الـــبـــاحـــث ال
فـــيـــصـــل مـــصـــلـــح فــــي كـــتـــاب 
ــاء  »الـــســـيـــاســـة فــــي ظــــل الـــذكـ
)دار   » الاصــــــــطــــــــنــــــــاعــــــــيّ 
ــاد لـــلـــطـــبـــاعـــة والـــنـــشـــر  ــ ــعــ ــ ــ أب
والــــتــــوزيــــع( الآثـــــــار المــتــرتــبــة 
الذكاء  تقنية  اســتــخــدام  على 
الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي مـــجـــالات 
الـــســـيـــاســـة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
والانــــتــــخــــابــــات، ومــســتــقــبــل 
جديدة  ثــورة  فــي  دخلنا  أنــنــا  يــؤكــد  السياسية.  العلوم 
التي قد تفوق بتأثيراتها  الذكاء الاصطناعي  هي ثورة 
الاتصالات.  وثــورة  الصناعية  والــثــورة  الزراعية  الثورة 
على  يجب  التي  والأدوات  الأساليب  الكتاب  يستكشف 
الأحزاب السياسية استخدامها للحصول على السلطة 
ومنافسة القوى السياسية الأخرى في ضوء التطورات 
في  الاصطناعي  الــذكــاء  تقنية  حدثها 

ُ
ست التي  الهائلة 

تأثير  أيــضــاً  الــكــتــاب  يــتــنــاول  المختلفة.  الــحــيــاة  جــوانــب 
في  بما  الاجتماعية،  الحياة  على  الاصطناعي  الــذكــاء 
والهندسة  والطب  والمهن  والعمل  والتعليم  الصحة  ذلك 
والاقتصاد بهدف فهم العوامل التي ستؤثر على الواقع 

السياسي في المستقبل. 

ياري ياناس

يـــتـــمـــيـــز كــــتــــاب الـــكـــومـــيـــكـــس 
»رأس المال« )2018( الصادر 
بــــتــــرجــــمــــتــــه الـــــعـــــربـــــيـــــة عـــن 
»مـــنـــشـــورات بـــلـــوط« بـــإعـــداده 
الاســتــثــنــائــي وبـــالـــرســـومـــات 
يــاري  الألمــانــي  للفنان  المبدعة 
ــاس، وقــــــد تـــرجـــمـــه إلـــى  ــ ــ ــان ــ ــ ي
ــاتـــب الـــســـوري  ــكـ ــة  الـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
م الــكــتــاب  دارا عــبــد الــلــه. يُـــقـــدِّ
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ المــــفــــاهــــيــــم الأســ
ــيّـــق،  كـــتـــاب »رأس المــــــال« لمـــاركـــس بــشــكــل بــســيــط وشـ

خــال رسومات  من  والمختلفة  دة 
ّ
المعق الأفــكــار  شارحاً 

من  ــف 
ّ
ــخــف

ُ
ت ية 

ّ
مسل حــواريــة  وســيــنــاريــوات  توضيحية 

صــعــوبــة الــتــجــريــد الــفــلــســفــي. يــتــنــاول الــكــتــاب بأسلوب 
سلس وممتع الأفكار الرئيسية في فلسفة ماركس، ما 
أنّ  إلــى  المــؤلــف  أشـــار   يسهّل فهمها واستيعابها. وقــد 
المال«  العديد من الأشخاص يتحدثون عن كتاب »رأس 
مــن دون مــعــرفــة دقــيــقــة بــأفــكــاره وطــروحــاتــه. جـــاء هــذا 
ح بأسلوب سهل مجموعة متنوعة 

ّ
صوّر ليُوض

ُ
الكتاب الم

العمال  استغال  كفكرة  مــاركــس،  ونظريات  أفــكــار  مــن 
وتهميشهم في النظام الرأسمالي وتراكم الثروات في يد 
القلة القليلة وتناقضات الرأسمالية، لكنه لا يغني أبداً عن 

قراءة وافية وشاملة لكتاب »رأس المال« الحقيقي. 
 

أحمد طمليه 

ــقــــع أحــــــــــداث روايــــــــــة »أمّـــــــي  تــ
العربية  )المؤسسة  وأعرفها« 
للكاتب  والــنــشــر(  لــلــدراســات 
الأردني أحمد طمليه في أحد 
ــمـــان، حــيــث يعيش  ــاء عـ ــيـ أحـ
ــون الــفــلــســطــيــنــيــون  ــئــ ــــاجــ ال
الذين هاجروا إلى هذا المكان 
بعد نكبة عام 1948 ونكسة 
ز الرواية على 

ِّ
رك

ُ
عام 1967. ت

الاجتماعية  الاجئن  ظروف 
مــن خــال رؤيــة شــاب عاشق يحلم بــامــرأة فــي خياله، 
القسري  البُعد  لمعاناة  به  المحيطون  يتعرض  حن  في 
ر الــروايــة مــعــانــاة الــلــجــوء مــن خــال  ــصــوِّ

ُ
عــن الــوطــن. ت

بــأســلــوب  تــتــعــايــش  فلسطينية  أجــيــال  ثــاثــة  تــجــســيــد 
مختلف مــع واقـــع الــشــتــات المــؤلــم. يــتــزامــن الــوقــت الــذي 
التي تترك  الخليج )1990(  تدور فيه الأحــداث مع أزمة 
تأثيراً جسيماً على سكان الحي. يُبرز الروائي مشاعر 
وكيفية  وطموحاتهم،  أحامهم  البسطاء،  الأشــخــاص 
تكيّفهم مع حياتهم بعيداً عن فلسطن. »أمّي وأعرفها«  
مة 

ّ
المحط والأحــام  والهجرة  الشتات  عوالم  إلــى  تنقلنا 

الــعــراق،  غــزو  ونكبة  فلسطن  نكبة  بعد  وُلـــدت  لأجــيــال 
مـــع طـــرح تـــســـاؤلات حـــول الــهــويــة والانـــتـــمـــاء ومــعــانــاة 

الفقدان.

تتناول التاريخ الجزائري 

المليء بالحكايات 

وتربط الأحداث 

بحياتها الخاصة
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كلمات

أوراق

عصا إيشانغو
زكريا محمد *

لعل عصا إيشانغو هي القطعة الأشد إثارة للجدل في العصر الحجري الحديث 
البابون، اكتشفها في مطلع الخمسينيات من  كله. وهي قطعة من عظم قرد 
 Ishango في قرية إيشانغو J. de Heinzelin القرن الماضي البلجيكي هاينزيلين
على  الآن  تقع  المنطقة   

ّ
لــكــن البلجيكية.  بالكونغو  وقتها  يُــعــرف  كــان  مــا  فــي 

الحدود بين أوغندا والكونغو.
يُقدر عمر القطعة بحوالي 6-8 آلاف سنة. وهناك من يرى أنها أبعد في التاريخ 
من ذلك. وقد عُثر في رأس القطعة على حجر كوارتز صغير، الأمر الذي دعا 
الوشوم والتاتوهات،  خدمت لحفر 

ُ
است العصا ربما  أن  افتراض  إلى  كثيرين 

أو غير ذلك.

 ما أثار الجدل إنما هو الصفوف الثلاثة من الخدوش- الخطوط التي 
ّ
غير أن

 ما كُتب عن هذه الصفوف يعادل أضعافاً 
ّ
تدور حول العظمة. ويمكن القول إن

مضاعفة لما كُتب عن أي قطعة أخرى من العصور الحجرية القديمة. وقد توزع 
ما كُتب على اتجاهين: اتجاه يقلل من قيمة القطعة، واتجاه يرى أنها تبرهن 

دة وخطيرة جداً. 
ّ
على معرفة رياضية معق

أمـــا الاتـــجـــاه الأول، فــمــنــه مــن رأى أن الــخــطــوط هــي مــجــرد خــــدوش لتسهيل 
القطعة تمثل »عصا حساب«  أن  آخــرون  العصا. في حين رأى  الإمــســاك بهذا 
ستخدم في 

ُ
مــن العصي المــعــروفــة فــي أمــاكــن كثيرة فــي الــعــالــم، والــتــي ظلت ت

أوروبا حتى نهايات القرن التاسع عشر. أما الخدوش عليها، فتذكير بعمليات 
اقتصادية بسيطة، مثل عقود بيع أو شراء، في حين يرى غير هؤلاء أنها ربما 

كانت عصا طقسية ما. 
أمــا الاتجاه الثاني، وهــو الــذي حــدد مسار النقاش حــول القطعة، فقد انطلق 
من ملاحظات هاينزيلين الذي ركّز على مجموعات الخطوط المنفصلة داخل 
الصفوف وحاول التوصل من خلالها إلى الكشف عن نظام حسابي ما، لأرقام 
كبير  60 خطاً( غير معطى  48 خطاً،  )60 خطاً،  الثلاثة معاً  الأعــمــدة  خطوط 
أرقاماً صمّاء  الأول يحوي  الطرفي  العمود   

ّ
أن إلــى  انتباهه  لفت  فقد  اهتمام. 

فقط. بل هو يحوي الأرقــام الصماء كلها بين الرقمين واحــد وعشرين. عليه، 
دة 

ّ
معق آلــة حسابية  إنــهــا  بــل  الــشــأن.  بسيطة  أداة  ليست  فالعصا  لــه،  وتبعاً 

كمبيوتر صغير.  مــا  بشكل  أنها  أو  جــداً.  عالية  رياضية  معرفة  على  تعتمد 
ويمكن القول إن الاتجاه الرياضي هــذا، هو الــذي يهيمن على دراســات عصا 

إيشانغو الآن.
وفي مواجهة قوى المركزية الغربية التي تقلل من إنجازات أفريقيا الثقافية، 
 تيار واسع حول العصا فحوّلها إلى أيقونة أفريقية للرياضيات المبكرة 

ّ
التف

في العصور الحجرية.
أما نحن، فلا نود أن نجادل بشأن المغزى الرياضي لمجموعات الخدوش في 
الصفوف الثلاثة على العصا، فهذا فوق طاقتنا. وسيكون تركيزنا على أرقام 
الأعمدة الثلاثة: 60-48-60 التي جرى تجاهل البحث في معناها مع أنها هي 

مركز العصا. 

عدد الخطوط في العمود الذي سنسمّيه بالأوسط، مختلف عليه. فهناك من 
يرى أن فيه 47 خطاً لا 48 تبعاً لعدّ هاينزيلين. أما العمودان الآخران، ففي كل 
أمــا عــدّ ألكسندر مــارشــاك للخطوط، فيختلف عن عدّ  واحــد منهما 60 خطاً. 

هاينزيلين. وهو هكذا: 61، 47، 61. أي أنه يتفق مع أن العمود الأوسط يتكوّن 
من 47 خطاً لا 48 خطاً، لكنه يزيد خطاً آخر على العمودين الآخرين. بذا فعدّ 

هاينزيلين يساوي 168 خطاً، في حين أنه عند مارشاك يساوي 169 خطاً.
فما الــذي تعنيه هذه الأرقــام الثلاثة؟ لا أحد يخبرنا عن ذلــك. فالنقاش تركّز 
حــول الأرقــام الصماء المفترضة. على كل حــال، فأنا سأركز على هــذه الأرقــام. 
القطعة، فأنا سأسير  أنه جرى عموماً تجاهل عدد مارشاك بشأن هذه  ومع 

انطلاقاً من عدّه هو لسببين اثنين:
العظام  قــطــع  عــلــى  المتسلسلة  والــتــدويــنــات  لــعــلامــات  مــارشــاك  عـــدّ   

ّ
أن الأول: 

ته. وإذا كانت هناك مأثرة كبرى 
ّ
والحجارة في العصور الحجرية أثبت دوماً دق

لمارشاك، فهي هذا العدّ. فقد حمل مجهره وأمضى سنوات في العدّ مثبتاً أن 
هذه العلامات ذات معنى ترقيمي روزنامي وليست خربشات بلا معنى. 

 عدّ مارشاك يتفق بقوة مع فرضيتي حول سنة العصور الحجرية 
ّ
الثاني: أن

التي طرحتها في كتابي »سنة الحية: روزنامات العصور الحجرية«.
بناءً عليه، سأعالج الأرقــام على أنها »61 – 47 – 61«. وفرضيتي الأساسية 
 الــخــدوش على العصا تمثل روزنــامــة بسيطة جــداً مثل الــروزنــامــات التي 

ّ
أن

عالجتها في الكتاب المذكور. ويلعب الرقم 47، أي رقم العمود الأوســط، دوره 
على الاتجاهين. بإضافته إلــى أي رقــم من أرقــام العمودين الآخــريــن، نحصل 
القصيرة  الحية  الرقم يساوي ثلث سنة  الرقم 108: 61+47= 108. وهــذا  على 
المكوّنة من 324 يوماً، كما كنت بيّنت في كتابي المذكور. وهي سنة تقل بشهر 

واحد عن السنة الطويلة التامة، المكوّنة من 364.5 يوماً. 
الرقم  الطرفيّين، لحصلنا على  العمودين  رقمي  لو جمعنا  ثانية،  ناحية  من 
ــذا ثــلــث ســنــة الــعــصــور الــحــجــريــة الــتــامــة. وقـــد بـــيّن مــن قــبــل أن الــرقــم  122. وهـ
الأصلي هو 121.5: 364.5÷3= 121.5. والذي حدث في عظة إيشانغو أنه جرى 
تدوير الكسر إلى رقم تام لأنه لم تكن توجد طريقة لكتابة الكسر، فحصلنا 
بذلك على الرقم 122. بالتالي، فهذا الرقم يساوي ثلث سنة الحيّة الطويلة التي 

تساوي 364.5 يوماً. أي أن الرقم يشير إلى هذه السنة.
أمــا جمع الــرقــمــين 61 و 47، فــســوف يعطينا الــرقــم 108. وهـــذا الــرقــم هــو رقم 
الــرقــم 61 مكرر مرتين،   

ّ
أن يــومــاً. وبما  مــن 324  المــكــوّنــة  القصيرة  الحية  سنة 

فيجب إضافته مرتين إلى الرقم 47، وهو ما يجعلنا نحصل على الرقم 108 
مرة أخرى: 108+108= 216. وبضرب هذا الرقم في واحد ونصف نحصل على 

الرقم 324 الذي تحدثنا عنه.
القديمة  الحجرية  العصور  روزنــامــة  إيشانغو  عظمة  فــي  فلدينا  عليه،  بــنــاءً 

الكلاسيكية التي تعطينا الأرقام التالية:
السنة الطويلة: 364.5 يوماً. 

السنة القصيرة: 324 يوماً. وهي أقل من السنة الطويلة بـ 40.5 يوماً. 
الكسر فصرنا مع  لكنه جــرى تدوير  ثلاثة فصول في كل فصل 121.5 يوماً. 

الرقم. 
د. إنها روزنامة بسيطة 

ّ
إذاً، فعظمة إيشانغو أبعد ما تكون عن كمبيوتر معق

جداً لسنة العصور الحجرية المألوفة. وهي روزنامة دينية بلا شك. فالأرقام 
فيها تمثل الآلهة وفعاليتهم. 

إلى  الثلاثة  الخطوط  تقسيم  عــن   
ً
قليلا نتحدث  أن  علينا  ى 

ّ
يتبق عليه،  بــنــاءً 

مــجــمــوعــات أصـــغـــر، وهـــو الــتــقــســيــم الــــذي أدى إلـــى اعــتــبــار عــظــمــة إيــشــانــغــو 
كمبيوتراً صغيراً. هذه المجموعات تمثل في رأيي حسابات فرعية للروزنامة 
التي تحدثنا عنها. وحتى لو لم نتمكن من فهمها تماماً، فإن هذه الفرضية 
هي المقدمة لفهمها. ولنأخذ مثالًا على ذلــك العمود الأوســط وأرقــامــه واحــداً 

واحداً بدءاً من اليسار:

الرقم 3: وهو يساوي أقسام السنة الكبرى المكوّنة من 364.5 يوماً. وكل قسم 
يساوي 121.5 يوماً.

الرقم 6: وهو الأشهر الستة لفترة بيات الماء في العالم السفلي: 6×40.5= 243 
يوماً. 

أما أيام نشاط الماء السفلي فهي 81 يوماً. وجمعهما معاً يعطي الرقم 324.
الرقم 4: وهو يساوي نصف السنة القصيرة المكوّنة من 8 أشهر تساوي 324 

يوماً.
الرقم 8: رقم شهور السنة القصيرة التي نتحدث عنها )324 يوماً(.

الرقم 9: هو رقم شهور السنة التامة الكبيرة )364.5 يوماً(.
الــرقــم الأيسر  طع 

ُ
الرقمان 5 و 5: لا أعــرف معنى تتابعهما. ولا أعــرف لمــاذا ق
منهما إلى قطع. لكن لا بد أن يكون لهذه التقطيع معنى ما.

الرقم 7: وهــذا رقم شهور البيات زائــد رقم الشهر المشترك بين الفترتين وهو 
يساوي 283.5 يوماً.

بناءً عليه، يمكن للأرقام الصمّاء أن تكون مجرد مصادفة لا غير.
* شاعر وباحث فلسطيني
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في الواجهة

ع
ّ

فلتان الضـواحي يتوس
ان 

ّ
ترهيب السك

ؤ
ّ

وتشبيحات وتلـك
فاطمة خشاب درويش

أزيـــــــــز الــــــرصــــــاص المــــفــــاجــــئ يـــخـــرق 
سكون الليل أحياناً. يفرض بغزارته 
فاً قسرياً لحركة العمل في زحمة 

ّ
توق

الــنــهــار، يُــجــبــر المــــارة عــلــى الاخــتــبــاء 
في مداخل الأبنية وخلف السيارات، 
سعف 

ُ
تمرّ الساعات بانتظار هدنة ت

الــنــاس فــي الــهــرب مــن أرض المعركة، 
كــــأن أحـــــداث الـــحـــرب الأهــلــيــة عـــادت 

على حين غرّة. 
بـــات المــشــهــد مــألــوفــاً، فــالاشــتــبــاكــات 
لا تغيب عن الضواحي، ولا يصعب 
تـــحـــديـــد وجـــهـــة الــــســــاح ومــــصــــدره. 
ــات والأشــــخــــاص  ــهـ ــجـ ــاء والـ ــمـ ــالأسـ فـ
المــــتــــنــــازعــــون مـــــعـــــروفـــــون. لا شــــيء 
مــخــفــيــاً فـــي تــلــك الـــرقـــع الــجــغــرافــيــة 
ــدة عــن  ــعـ ــبـ ـ

ُ
ــتـــي أصـــبـــحـــت بــحــكــم الم الـ

ــان، فــهــل يــحــدث كــل ذلــك  ــ الأمـــن والأمـ
 تحت مرأى 

ّ
عن سابق إهمال وتخل
ومسمع القوى الأمنية؟

وا وتركوا بيوتهم بالمنطقة، 
ّ
»كتار فل

ــلـــت أعــــصــــابــــهــــم الــــقــــواص  ــمّـ ــحـ مـــــا تـ
والمشاكل، يا ريــت بقدر إتــرك متلهم 
بـــس مـــا حـــدا راضــــي يــســتــأجــر هــون 
ولا حــتــى يــشــتــري. أســـعـــار الــبــيــوت 
بلحظة  بــــالأرض،  صـــارت  بالليلكي 
بـــتـــتـــحـــول المـــنـــطـــقـــة لمـــديـــنـــة أشـــبـــاح، 
وبــيــصــيــر الـــقـــواص يــلــعــلــع. يــا حــرام 
من  فــيــهــم  بيصير  شــو  الاولاد  عــلــى 
الـــخـــوف. كـــل يـــوم بــعــد يـــوم بيصير 
فــنــعــة. الــلــه لا يــوفــقــن زعـــــران، مــا عم 
ــان«.  ــأمــ بــيــخــلــونــا نـــعـــرف نــعــيــش بــ
هــكــذا تــصــف أم مــحــمــد الــتــي تقطن 
قرب دوّار الكفاءات - الليلكي الواقع 
الــتــي تعيشه بشكل  المــتــوتــر  الأمــنــي 
مستمر، وتؤكد أن »كل سكّان الحي 
يرفضون ما يجري. يلي بيتخانقوا 
ــدا  ـــين، ومــــــا حـ ــروفـ ــعــ وبـــيـــقـــوصـــوا مــ
ــلـــوه، عــم  ــمـ ــعـ ــلـــي عــــم يـ راضـــــــي عــــن يـ
يــلــعــبــوا بــأعــصــابــنــا لــعــب، ومـــا حــدا 

فهم عند حدهم«.
ّ
بيقدر يوق

»ما كان في شي! كنت بالمحل عم بيع 
ش المشكل، ما عرفنا 

ّ
زبونة. فجأة بل

شو بدنا نعمل، دار القواص والناس 
هربت مــن الــشــارع، وفــي يلي تخبّى 
تــحــت الــســيــارة، وأكــتــر شــي حرقلي 
قلبي أم حاملة ولد على إيدها وعم 
تركض، كانت رح توقع على الأرض 
مــن الــرعــبــة« تــــروي شــاهــد عــيــان ما 
جــــرى فـــي مــنــطــقــة بــــرج حـــمـــود قبل 
أيــــام عــنــدمــا وقــعــت اشــتــبــاكــات بين 
مــســلــحــين: »كــنــا رحــنــا بــشــربــة مــاي، 

الموت رخيص بلبنان«.
»صــرلــي أكــتــر مــن 10 ســنــين عــارض 
بيتي للبيع، كــل يــوم فــي قصة، يوم 
مخانقة كرمال فان ويوم كرمال وقفة 
السيارة، ما عاد فينا نتحمل رعبات. 
بـــأيـــام حــــرب تـــمـــوز مـــا خــفــنــا هــلــقــد. 
الــــيــــوم خـــايـــفـــين عـــلـــى اولادنــــــــا هــنــي 
ورايحين على المدرسة يصير عليهم 
شـــي. مــا فــي وقـــت مــحــدد، بلحظات 
بنصير بساحة حرب، بنقعد بمدخل 
الــبــيــت بـــين أربـــــع حــيــطــان حــتــى ما 
يوصل الرصاص علينا، في أكتر من 
هيك قهر! عايشين ببيوتنا ومــا في 
أمان«، يقول أبو ناصر الذي يقيم في 
مضيفاً  الشويفات،  صــحــراء  منطقة 

ــلــــق الـــهـــيـــبـــة  الأمــــنــــيــــة تـــســـتـــطـــيـــع خــ
ــة لـــدى الــقــوى الأمــنــيــة، أو أن  الـــرادعـ
الهيبة ســــواءً في  تمنع وجـــود هـــذه 
المــنــاطــق  فــي مختلف  أو  الــضــواحــي 
يقتصر  »لا  ويــضــيــف:  الــلــبــنــانــيــة«. 
الأمــنــيــة على ماحقة  الأجــهــزة  عمل 
المـــجـــرمـــين والـــكـــشـــف عــــن الــجــريــمــة، 
يـــقـــل أهـــمـــيـــة عــن  لـــديـــهـــا دور لا  ــل  بــ
ذلــك وهــو الــدور الرقابي المانع، وإذا 

باتت الضواحي اليوم، مع ارتفاع الأحداث 

الأمنية والجرائم، أشبه بساحة قتال يعبث 

فيها المارقون بأمن الناس وأمانهم، 

يتناحرون في ما بينهم كالأعداء، وعلى 

زهق أرواح الأبرياء 
ُ

اتهم ت
ّ

مذبح عصبي

 يوم من دون أن نسمع 
ّ
ان. لا يكاد يمر

ّ
بالمج

بحادثة هنا أو هناك: قتل في وضح النهار، 

 بالضرب أحياناً وبالسلاح الحربي مرات 
ٌ
واعتداء

عدة. وللوقوف عند الأسباب المحتملة لهذه 

الأحداث، أجرت »القوس« جولة على بعض 

ان الضواحي وعدد من الأكاديميين 
ّ

سك

ين بالشأن الأمني. 
ّ

والمعنيين المختص

طرح دائماً بعد كل 
ُ

وللإجابة عن تساؤلات ت

حدث أمني جديد: هل أصبح الأمن في لبنان، 

وتحديداً في الضواحي، صعب المنال؟ هل 

 القوى الأمنية من الدخول إلى 
ً
منع فعلا

ُ
ت

بعض أحياء الضواحي؟ وهل تحمي الأحزاب 

والجهات السياسية بعض المطلوبين فيها؟

يشرح  هيبتها«  وفــرض  واهتمامها 
ــبــــاحــــث فــي  ــاذ الـــجـــامـــعـــي والــ ــ ــتـ ــ الأسـ
الــديــمــوغــرافــيــا شــوقــي عــطــيــة غياب 
ــواحـــي،  ــن الـــضـ ــــزة الأمـــنـــيـــة عــ ــهـ ــ الأجـ
ــيــــف: »عــــــــدد عـــنـــاصـــر الـــقـــوى  ويــــضــ
الأمــنــيــة وعــنــاصــر الــشــرطــة وعــديــد 
قوى الأمن هو دائماً أقل مما يحتاجه 
سبيل  فعلى  الضواحي.  في  الوضع 
لــكــل  كــــــان  إذا  ــيــــح،  ــتــــوضــ ــــال والــ ــثـ ــ المـ
فــي  واحــــــــد  شــــرطــــي  مـــــواطـــــن   1000
لكل  واحــد  شرطي  سيقابله  المدينة، 
10000 مــواطــن فــي الــضــاحــيــة، الأمــر 
ــادة الـــتـــوتـــرات  ــ ــــذي يــســاهــم فـــي زيــ الـ

والاضطرابات الأمنية فيها«.
ــرأي عــطــيــة فــــي أن  ــ تــكــمــن المــشــكــلــة بــ
فــي الضواحي ككرة  »الأمـــور تصبح 
الثلج، لا وجــود للدولة ولا للشرطة، 
ــت 

ّ
ــم ويـــتـــفـــاقـــم الــتــفــل ــرائـ ــجـ ــزداد الـ ــتــ فــ

الأمــنــي. فــي المقلب الآخـــر، يــدفــع هذا 
ــب الــدخــول 

ّ
الأمــــر الــشــرطــة إلــــى تــجــن

إلــى هــذه الــضــواحــي«، مشيراً إلــى أن 
»كل الأحزاب بدها عالم على الأرض، 
يــلــي مستعدين  الأشـــخـــاص  وأغـــلـــب 
يكونوا على الأرض ويتدخلوا حتى 
لــو أمــنــيــاً بــيــكــونــوا مــن الــضــواحــي«. 
ويتابع: »ما بــدّي إحكي عن بيروت، 
أنـــــا مــــش ابـــــن بــــيــــروت، بــــــدّي إحــكــي 
عــن منطقتي طــرابــلــس. أكثر جــولات 
العنف في طرابلس كانت تتحرك من 
أشخاص محسوبين على مرجعيّات 
ــددة، هـــون  ــ ــحـ ــ ســـيـــاســـيـــة وحـــزبـــيـــة مـ
الــتــحــكّــم بــهــؤلاء الأشــخــاص  بيسهل 
بسبب الــوضــع الاقــتــصــادي المــتــردّي. 
ا كان 1500 كان بأقل 

ّ
بأيام الــدولار لم

د أشخاص حتى 
ّ
من 500 دولار يتجن

الأرض. لا شك  يكونوا مقاتلين على 
أن الفقر والعوز هما عامان مسهان 

)هيثم الموسوي(

قصور العدل قصور العدل

جـــداً لــانــخــراط فــي أعــمــال التشبيح 
والحمايات للسياسيين والأحزاب«.

انية والاكتظاظ
ّ

الكثافة السك

ــة الـــســـكـــانـــيـــة الــعــالــيــة  ــافـ ــثـ ــكـ ــدّ الـ ــعــ تــ
ــن الأمــــــور الـــتـــي تــزيــد  ــاظ مـ ــظـ ــتـ والاكـ
ــــي تــعــيــشــهــا  ــتـ ــ مـــــن الــــضــــغــــوطــــات الـ
الصعيد  على  سيّما  ولا  الضواحي، 
الأمــــنــــي، يــلــفــت عــطــيــة هـــنـــا إلـــــى أن 
»الضواحي في لبنان أفقر من المدن، 
والطبقات الموجودة داخلها هي في 
الأصــــل فــقــيــرة، وفـــي أغــلــب الأحــيــان 
ليسوا  الضواحي  هــذه  سكان  يكون 
ــذا الأمـــر  مـــن الــســكــان الأصــلــيــين، وهــ
ــيـــروت  ــة بـ ــيـ ــداً فــــي ضـــاحـ ــ واضـــــــح جــ
ــلـــس«.  ــــي طـــرابـ ــــواحـ الـــجـــنـــوبـــيـــة وضـ
ووفـــــقـــــاً لـــعـــطـــيـــة فـــــــإن »الــــضــــواحــــي 
تجتذب الأشخاص الذين يأتون إلى 
المدينة بحثاً عن عمل وحياة أفضل، 
الاقــتــصــادي والمـــادي  إذ إن وضعهم 
 أســـوأ مــن أبــنــاء المدينة، 

ً
ــادة يــكــون عـ

وبــــســــبــــب أوضــــــــــاع أمــــنــــيــــة مــــحــــدّدة 
ــنـــزوح  الـ ــات أو  ــزاعــ ــنــ كـــالـــحـــروب والــ
القسري من مناطق أخرى وحتى من 

البلدان المجاورة كسوريا«.
ويــخــلــص عــطــيــة إلـــى أن »الــفــقــر هو 
واحـــد مــن أهــم الأســبــاب الــتــي تــؤدي 
حمد عقباها، 

ُ
إلى أمور أخرى قد لا ت

ســــر الأكــثــر 
ُ
والــافــت فــي لــبــنــان أن الأ

فقراً هي الأكثر إنجاباً، فمقابل 6 أو 
7 ولادات يومياً في الضواحي هناك 
بحسب  المدينة  فــي  اثنتان  أو  ولادة 
الـــعـــام 2023. هــــذا الأمـــر  إحــــصــــاءات 
ــواءً فــي  ــ ــ يــســبــب ضــغــطــاً ســكــانــيــاً سـ
البيوت أو في الأحياء، ويدفع بالأهل 
إلــى السماح لأولادهـــم بــالــنــزول إلى 
وتكون  أترابهم،  مع  واللعب  الشارع 
ــل عــن  ــــي لــــأهــ ــابـ ــ ــد رقـ ــعــ ــ الـــنـــتـــيـــجـــة بُ
تنتشر  حــيــث  الــــشــــوارع  فـــي  الأولاد 
المخدرات والسلوكيات الإجرامية من 

دون حسيب ورقيب«.

دور محدود للبلديات 

ت أمني فــي كــل مناطق 
ّ
»يــوجــد تفل

ــان، ولــــيــــســــت هـــــنـــــاك مــنــطــقــة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
ــت 

ّ
لــبــنــانــيــة آمـــنـــة بــالمــطــلــق، والــتــفــل

نسبي بين منطقة وأخــرى لأسباب 
عدة، والوضع السياسي العام يؤثر 
على الــوضــع الأمــنــي مــن دون أدنــى 
نــائــب رئــيــس بلدية  شـــك« يختصر 

بــــرج الـــبـــراجـــنـــة زهـــيـــر جـــلـــول حــال 
ــا إزاء مــا يــجــري،  ــ الــبــلــديــات ودورهـ
إلى »سلطة مركزية  الحاجة  مؤكداً 
قوية تمتلك القدرة على ضبط الأمن 
بشكل أساسي من أجل استقامة كل 

إدارات الدولة وصمودها«.
وحــــول دور الــبــلــديــات فـــي الـــحـــدّ من 
ت الأمني والجرائم، يلفت 

ّ
ظاهرة التفل

جــلــول إلــى أنــه مــن ضمن صاحيات 
شرطة البلديات تأمين الأمن للقاطنين 
فـــي نــطــاقــهــا الــبــلــدي. وعــنــدمــا تــكــون 
كالسرقة  بــالأمــن  ة 

ّ
هناك حــالات مخل

والــقــتــل تــتــحــوّل شــرطــة الــبــلــديــة إلــى 
ضابطة عدلية، بمعنى أنها تستطيع 
المشهود  بــالــجــرم  المتلبّس  تعتقل  أن 
وأن تــقــوم بــاســتــجــواب أوّلــــي وتــرفــع 
تــقــريــراً لــرئــيــس الــبــلــديــة الـــذي بـــدوره 
ــريـــره إلـــــى المـــحـــافـــظ، ويــتــم  ــقـ يـــرفـــع تـ
التواصل أيضاً مع المخافر الموجودة 
م الجاني 

ّ
ضمن النطاق البلدي ويسل

إلــــى الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــبــاشــر 
اتها«. إجراء

ــديـــات دور  ــلـ ــبـ ــل لـــشـــرطـــة الـ ولـــكـــن هــ
فاعل في ضبط الأمن؟ يجيب جلول: 
كما  لبنان  كل  في  البلديات  »تعاني 
كـــل مــؤســســات الــــدولــــة، ومــعــانــاتــهــا 
ــــي عـــديـــد  كـــبـــيـــرة بـــســـبـــب الـــنـــقـــص فـ
شرطة  عديد  في  وتحديداً  الموظفين 
ــن تـــــرك قـــســـم مــنــهــم  ــذيــ ــديـــات الــ ــلـ ــبـ الـ
مقارنة  الرواتب  ي 

ّ
تدن بسبب  العمل 

برواتب القطاع الخاص«.
ــــف يــمــكــن  ــيـ ــ ــلــــــول: »كـ ويـــــتـــــســـــاءل جــــ
لــلــبــلــديــة الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا الــكــثــيــر 
ــــن الأحـــــيـــــاء والـــــــشـــــــوارع أن تـــقـــوم  مـ
الأمني  الصعيد  بدورها ســواءً على 
وغــيــرهــا مــن الأدوار فــي ظــل الــواقــع 
أن  إلــى  الــصــعــب؟« ويخلص  الحالي 
»دور الــبــلــديــات عــلــى صــعــيــد الأمـــن 
المادية  بإمكانياتها  يرتبط  محدود 
والبشرية، ولكنه بالتأكيد ليس دوراً 

معدوماً«.

العقاب تشجيع على  الإفلات من 

الجريمة

»تـــأخـــر الــقــضــاء فـــي إصـــــدار الأحــكــام 
القضائية بحق الموقوفين والمطلوبين 
يؤكد حطيط،  الجريمة«  على  يشجع 
السلوك  أن »استمرار هذا  إلى  مشيراً 
ــلــــى ازديـــــــــاد  ــــر عــ ــــؤثـ ــائــــي قـــــد يـ ــقــــضــ الــ
معدّلات الجريمة، فالأحكام القضائية 
رادعــة  تــكــون  أن  مــن شأنها  السريعة 

عندما يُعلن عنها بشكل واضح«.
ــــدخـــــات بــمــخــتــلــف  ــتـ ــ ر مـــــن الـ

ّ
ويــــــحــــــذ

أشكالها سواءً من الجهات السياسية 
أو المــرجــعــيــات الــديــنــيــة لأن »الــتــدخــل 
ــو تــشــجــيــع  ــ ــقــــاب هـ ــعــ ــن الــ ــ ــــات مـ ــــإفـ لـ
الــجــريــمــة، ومـــن يحمي مرتكبي  عــلــى 
الجرائم سيكون شريكاً في جرائمهم 

الاحقة«.
ويـــخـــتـــم حــطــيــط بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
ــن  »الـــعـــنـــصـــر الـــوحـــيـــد لمــصــلــحــة الأمــ
الــيــوم هــو تــمــاســك الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. 
لــكــن، إلــى متى ستبقى هــذه الأجــهــزة 
ــى  ــ ــدام أدنــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــل انـ ــ ــي ظــ ــ مـــتـــمـــاســـكـــة فــ
المقوّمات الأساسية لعملها كالبنزين 
الأمر  والمــازوت والطعام للعسكريين؟ 
ــد يــــــؤدي إلـــــى تـــآكـــل الـــوضـــع  الــــــذي قــ

الأمني أكثر فأكثر مع الأيام«.

أن  ـــن  مـ ــة  ــ ــــدولـ الـ يــمــنــع  أن »لا شـــــيء 
تحمي الناس من زعرنات المحششين 
ــتـــعـــاطـــوا وبـــبـــيـــعـــوا  ــيـ والمـــــافـــــيـــــات، بـ

المخدرات على عينك يا تاجر«.
بفقدان  بيشعر  بــعــكــار  مــواطــن  »كـــل 
ــو الــحــل  ــ ـــل وبـــغـــيـــاب الــــدولــــة وإنـ الأمــ
بــالــزعــرنــة. يــشــعــر الـــنـــاس بــالــخــوف 
ــدداً مــــن الــســيــاســيــين  ــ بـــخـــاصـــة أن عــ
ــلـــى الأرض  عـ ــفــــوذهــــم  نــ يــــمــــارســــون 
مــن خــال مسلحين فــي مناطق عدة 
والدولة غائبة. من عشر سنين لورا 
كان الوضع الأمني أحسن من هلق، 
رغم أنه لم تكن هناك خدمات للدولة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. بـــعـــد تــــدهــــور الـــوضـــع 
تـــشـــريـــن 2019  الاقــــتــــصــــادي ومــــنــــذ 
نفوس  فــي  المستحكم  الــشــعــور  بـــات 
ــــاس أن تـــحـــصـــيـــل الــــحــــق يـــكـــون  ــنـ ــ الـ
باليد لعدم وجود الدولة«، يختصر 
نـــاصـــر ســلــيــمــان الـــوضـــع فـــي عــكــار 
وضواحيها بهذه الكلمات معبّراً عن 

قلقه من الأيــام المقبلة في ظل غياب 
الـــدولـــة وأجــهــزتــهــا وخــدمــاتــهــا عن 

المنطقة.

لا ضوابط ولا رقابة مانعة

ت الأمني 
ّ
»لا يمكن الحديث عن التفل

الــضــواحــي وغيرها مــن المناطق  فــي 
التي  الــعــوامــل  فــي  التدقيق  مــن دون 
الظاهرة وتساهم بشكل  هــذه  ز 

ّ
تــعــز

أســـاســـي فـــي تــغــذيــتــهــا وانــتــشــارهــا 
في أكثر من منطقة« بحسب العميد 
المــتــقــاعــد أمــــين حــطــيــط، مــشــيــراً إلــى 
أن »الأمـــن هــو نــتــاج عــامــل شخصي 
ــرد، وهــو  ــفــ ذاتـــــي يــتــعــلــق بــســلــوك الــ
غــالــبــاً يــنــبــثــق عـــن ثــقــافــتــه وحــاجــتــه 
الذاتية  فــالــظــروف  للمحيط.  وفهمه 
ــنـــصـــر أســـــاســـــي فــي  لــــأشــــخــــاص عـ
ــن«. ويــلــفــت حــطــيــط إلـــى أهمية  ــ الأمــ
دور  لها  التي  الموضوعية  »العوامل 
في تخفيف معدلات الجريمة ومنها 
البيئة الاجتماعية التي يتحرك فيها 
الإنسان والمنظومة الأمنية الرسمية 
وغــيــر الــرســمــيــة الــتــي تهتم بــالأمــن. 
فالشخص الذي لديه ميول إجرامية 
وبــيــئــتــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــنـــافـــي هـــذه 
الميول، قد يمنعه ذلك من الإقدام على 

ارتكاب جريمة ما«.
في  الاجــتــمــاعــيــة  للبيئة  وبــالــنــســبــة 
عــــدد مـــن الـــضـــواحـــي، يــلــفــت حطيط 
ــف بــيــئــة مــانــعــة 

ّ
إلــــى أنـــهـــا »لا تــصــن

المــوجــود  الــتــرهــل  لــلــجــريــمــة، نتيجة 
في هذه البيئة بسبب الحاجة والفقر 
وحـــريـــة الــحــركــة مـــن دون ضـــوابـــط، 
والقدرة على ارتكاب الجريمة«. كما 
المنظومة  ودور  أهــمــيــة  عــلــى  يــشــدّد 
ــــي حـــفـــظ الأمــــــــن وضـــبـــط  ــة فـ ــيــ ــنــ الأمــ
ت، معتبراً أن »فاعلية المنظومة 

ّ
التفل

الواقع  الأمني عن  الوضع  »لا يمكن فصل 
الــســيــاســي الـــحـــالـــي فـــي لـــبـــنـــان، فــالــبــلــد لا 
يوجد فيه رئيس جمهورية، ويقتصر عمل 
الوضع  الأعــمــال.  تصريف  على  الحكومة 
الاقتصادي صعب جــداً، والمواطن محروم 
مـــن أدنــــى حــقــوقــه مـــن طــبــابــة واســتــشــفــاء 
النظر  التعليم والعمل. لا يمكن  وحتى من 
إلــى مــا يجري مــن تــوتــرات أمنية وحــوادث 
خارج هذا السياق المأزوم في البلد، يضاف 
إلى ذلك وضع مؤسسات الدولة وأجهزتها 
ــر الــداخــلــيــة الــســابــق  ــ ــيـــة«، يـــقـــول وزيـ ــنـ الأمـ
مـــروان شــربــل، معتبراً أن »الــوضــع الأمني 
فــي لبنان لا يــزال ممسوكاً، ورغــم كــل ما 
يحدث يعدّ أحسن من مقبول. صحيح أننا 
نسمع بــحــوادث وجــرائــم لكن ســرعــان ما 
لقي القوى الأمنية القبض على المجرمين، 

ُ
ت

ــيــــس آخــــرهــــا جـــريـــمـــة خـــطـــف المــــواطــــن  ــ ول
الـــســـعـــودي«. ويــتــابــع: »تــتــفــاوت الــتــوتــرات 
الأمنية بين منطقة وأخرى، والمشكلة تكمن 
فــي كــثــرة المسبّبات الــتــي تــدفــع الــنــاس إلى 

هناك  ولكن  تبريراً،  ليس  الجرائم.  ارتكاب 
في  وتحديداً  والجوع  الفقر  يعاني من  من 
الـــقـــرى والـــضـــواحـــي، والـــدولـــة عـــاجـــزة عن 

تأمين الطعام حتى للعسكريين«.
يرفض شربل اتهام القوى الأمنية بالتقصير، 
ويـــؤكـــد أنــهــا »تــســتــمــر فـــي عــمــلــهــا وتــقــاوم 
للبقاء رغم عديدها المحدود«، والمشكلة برأيه 
»سياسية انسحبت على الأمــن. يجب إيلاء 
المناطق النائية والضواحي اهتماماً أكبر من 
المــتــوازن فيها وتوفير  الإنــمــاء  أجــل تحقيق 
احتياجات  الــدولــة تأمين  فــرص عمل، وعلى 

القوى الأمنية لتسهيل مهامها الأمنية«.
وحـــــول وجـــــود مــنــاطــق يُــمــنــع عــلــى الـــدولـــة 
دخولها، يسترجع شربل تجربته في وزارة 
ممنوع  مكان  يوجد  »لا  أنــه  مؤكداً  الداخلية 
الأمنية«، مشدداً على  القوى  إليه  تقترب  أن 
ــــرورة أن يــكــون هــنــاك حـــرص مــن قِبل  »ضـ
ملاحقة  على  السياسية  والجهات  الأحــزاب 
المطلوبين، لأن تغطية المجرمين سترتد سلباً 

عليها وستؤثر على استقرارها وأمنها«.

شربل: لا تقصير والدولة في الضاحية

الفقر والعوز هما 

عاملان مسهلان 

جداً للانخراط في 

أعمال التشبيح 

والحمايات 

للسياسيين والأحزاب

تأخر القضاء في 

إصدار الأحكام 

القضائية بحق 

الموقوفين 

والمطلوبين يشجع 

على الجريمة

كانت المنظومة الأمنية فاعلة عندها 
ــادرة عــلــى مــنــع الأفــــراد من  تصبح قــ
ارتكاب الجرائم حتى لو كانت لديهم 

ميول ذاتية لارتكابها«.

لماذا تغيب الدولة عن الضواحي؟

ــــاط المـــدن  »بُـــعـــد الــضــواحــي عـــن أوسـ
المــراكــز الأساسية  بُــعــدهــا عــن  يعني 
ــود الـــدولـــة  ــ والـــرســـمـــيـــة وغــــيــــاب وجــ

)هيثم الموسوي(

)الضاحية الجنوبية ــ مروان بوحيدر(

)الضاحية الجنوبية ــ هيثم الموسوي(
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نقاش

 لنا اعتبارهما من أصعب 
ّ

ان يحق
ّ

»ثمة اكتشافان إنساني

تربيتهم«.  وفن  الناس  حكم  فن  هما:  الاكتشافات، 

ين 
َ

الركيزت هذه  مقولته  في  كانط  إيمانويل  صيب 
ُ
ي

الأهل،  جانب  فإلى  المجتمعات.  بناء  في  ين 
َ
الأساسيت

تأهيل  التعليمية  التربوية  المؤسسات  واجبات  من 

نه من عيش الحياة 
ّ

الفرد لاكتساب المهارات التي تمك

بكرامة، وأن تنتهج منهجاً علمياً لعلاج حالات الانحراف 

كما  الطلاب.  بين  تظهر  قد  التي  الإجرامية  والنزعات 

العبء  المدنية  التربية  يقع على عاتق أساتذة مادة 

 من المفترض 
ّ

ين، لأن
ّ
الأكبر في تثبيت ركائز هذين الفن

باء  ألف  واليافعين  للناشئة  المادة  هذه  م 
ِّ

قد
ُ

ت أن 

لنشر  المدنية  والتنشئة  ة 
ّ

المواطني والتربية  القانون 

لروح  واضــح  فهم  بغية  والقانوني  الأمني  الوعي 

القانون وضرورة احترامه

ة مع وقف التنفيذ  
ّ

تربية مدني

 عــضــويــا في 
ً
مــع دور المــدرســة تــكــامــا

العملية التربوية لا يمكن فك الارتباط 
الأهــداف  ق 

ّ
إلى تحق للوصول  بينهما 

التربوية، ومكافحة الانحراف وجرائم 
ــرّف لـــدى  ــطــ ــتــ ــتـــعـــصّـــب والــ الـــعـــنـــف والـ
الطفل  فالعائلة لا تطلب من  الــطــاب. 
خلفيتها،  وتحليل  السلوكيات  حفظ 
ــا، بــهــدف  ــهـ ــتـ ــمـــارسـ ــل تــطــبــيــقــهــا ومـ بــ
اكتسابها مسلكيا، على قاعدة أن جزءاً 
كبيراً من سلوكيات الإنسان مكتسبة 
بـــالـــتـــعـــوّد. ولـــذلـــك، نــــرى أن المــؤســســة 
 أطفالها 

ّ
سر المتديّنة تحث

ُ
الدينية والأ

والالــتــزام  الدينية  الطقوس  أداء  على 
بــهــا مـــن عــمــر مــبــكــر بــهــدف تــدريــبــهــم 
ذلك،  والــصــوم وغير  كالصاة  عليها، 
لأن الــطــفــل فــي مــراحــل عــمــريــة مبكرة 
لا يــمــكــنــه الــــغــــوص بــمــاهــيــة الأفـــكـــار 
المــجــردة والمــعــقــدة إلا بما يــتــوافــق مع 

نموّه المعرفي.
من هنا، يفترض أن يكون الهدف من 
المدنية  والتنشئة  المــواطــنــيّــة  الــتــربــيــة 
صناعة جيل ملتزم بالقيم الإنسانية 
والأخـــاقـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة، الأمـــــر الـــذي 
اتــه الــثــانــويــة  لا يــتــعــارض مــع انــتــمــاء
ــنـــه يــعــنــي  ــكـ ــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، ولـ ــنـ الـــديـ
أن يــكــون الـــــولاء لــلــوطــن ولــلــحــضــارة 
الإنسانية هو الدافع والمحرك للطالب 
كي  الضيّقة،  الجزئية  اتـــه  ولاء وليس 
نصل إلى جيل يربي أولاده لاحقا على 
نفس القيم والمبادئ التي تضمن بناء 

وطن أكثر عدالة وإنسانية. 
المــــــــــادة  لــــــســــــرد مـــــحـــــتـــــوى  لا داعــــــــــــي 
بــمــحــاورهــا الــعــصــيّــة عــلــى الــفــهــم من 
ــنــــاويــــن وطـــريـــقـــة  ــار الــــعــ ــيــ ــتــ حـــيـــث اخــ
فما  الــعــمــريــة،  للفئات  وفــقــا  توزيعها 
مدت لوضع درس 

ُ
هي الأسس التي اعت

ــــرق انــتــخــابــهــا  ــم المــتــحــدة وطـ ــ عـــن الأمـ
ــتــــاســــع، أي  وتـــشـــكّـــلـــهـــا فــــي الــــصــــف الــ
لطاب بعمر 13 عاما؟ وما هي الأسس 
لحشو  المنهج  واضعو  اعتمدها  التي 
تتضمّن  بمحاور  ثــانــوي  الأول  كتاب 
عــنــاويــن لــقــضــايــا مــهــمــة يُــفــتــرض أن 
ع على المــراحــل الــثــانــويــة الــثــاث، 

ّ
ــوز ــ

ُ
ت

ومـــن هـــذه الــعــنــاويــن: حــقــوق المــواطــن 
السياسية،  ومــســؤولــيــاتــه  وواجــبــاتــه 
حــــــمــــــايــــــة حــــــــقــــــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان عـــلـــى 
الصعيدين الدولي والإقليمي، تنظيم 
ــات بـــن الأفـــــــراد وفــي  ــزاعـ ــنـ الأســـــــرة، الـ
المــجــتــمــع، المــلــكــيــات والمـــرافـــق الــعــامــة، 

المــشــكــات الأســاســيــة فــي الــعــالــم: فقر 
وجوع، سيدا ومخدرات، تلوث البيئة، 
التنازع  والــحــروب،  العنف  التعصّب، 

على الطاقة والمياه..
يقدّموا  أن  المــادة  أساتذة  بإمكان  فهل 
ــة دراســـــيـــــة واحــــــــدة كــــل هـــذه  ــنـ فــــي سـ
الــعــنــاويــن وتــحــقــيــق كــامــل الــكــفــايــات 

المطلوبة في كل محور؟ 

المهمة المستحيلة

أمــــام أســـاتـــذة مــــادة الــتــربــيــة الوطنية 
والــتــنــشــئــة المـــدنـــيـــة مــهــمــة تــعــجــيــزيــة 
فـــي تـــدريـــس المـــحـــتـــوى، كــونــهــا مـــادة 
ــيّـــة عــلــى  مــنــفــصــلــة عــــن الــــواقــــع وعـــصـ
الفهم حتى لبعض الأساتذة الذين هم 
أبــنــاء هــذا الــكــيــان. على سبيل المــثــال، 
فـــي المـــحـــور الــثــالــث مـــن كــتــاب الــصــف 
الــتــاســع، عـــنـــوان يــتــحــدث عـــن »عــاقــة 

المــواطــن بـــالإدارة الــعــامــة«، يشكّل هذا 
العنوان عقوبة للمدرّس وللطالب، في 
هـــذا الــعــمــر تــحــديــداً، إذ لا يحتك بــأي 
من  مسار  أي  فهم  يستطيع  ولا  إدارة 
مــســاراتــهــا مهما كـــان بــســيــطــا. فكيف 
يُــطــلــب مـــن طـــالـــب بــعــمــر 13 عـــامـــا أن 
نجز أي معاملة وماهية 

ُ
يعرف كيف ت

ــراقـــب؟ وكــيــف  الإنـــفـــاق الـــعـــام وكــيــف يُـ
ــرّب هــذا  ــقـ ــادة أن يـ ــ ــاذ المــ ــتـ بـــإمـــكـــان أسـ

الدرس إلى فكر الطالب؟ 
ــن الــكــتــاب  يـــطـــرح المـــحـــور الــــســــادس مـ
نـــفـــســـه مـــــوضـــــوع الــــهــــويــــة الـــعـــربـــيـــة 
ومــقــومــاتــهــا، كــيــف ســيــشــرح أســاتــذة 
المـــادة هــذا المــحــور، فــي الــوقــت الــراهــن، 
لهذه الفئة العمرية بالذات التي باتت 
بعيدة كل البعد عن هويتها العربية. 
ــــى من  إن لـــم يــمــتــلــك المــــــدرّس حــــداً أدنـ
المعرفة السياسية والقانونية ليتمكن 
ــــدرس مـــن دون مــتــاريــس،  مـــن شـــرح الـ
فلن يتمكن من تحقيق أي نتائج، فهل 
ــلــغــي مـــحـــاور الـــواقـــع مـــحـــاور كــتــاب 

ُ
ت

فداء عبد الفتاح

ترافق مادة التربية الوطنية والتنشئة 
المــدنــيــة الــطــاب منذ ســنــوات تعلمهم 
ــادة الــتــي تــهــدف إلــى  ــ الأولـــــى، فــهــي المـ
وواجــبــاتــه  حقوقه  على  الــفــرد  توعية 
الــذات وكيفية  الإنسانية وإلــى معرفة 
تــعــامــلــه مـــع الآخــــريــــن، وإلـــــى تــأهــيــلــه 
لــيــتــمــكّــن مـــن فــهــم قـــضـــايـــاه ويــصــبــح 
ــه دور فـــاعـــل فــي  ــــوؤلًا لــ ــــسـ ــا مـ ــانـ ــسـ إنـ
ــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ الــــحــ

والاقتصادية.
تحتويه  مما  وغيرها  العناوين  هــذه 
أهــداف تعليم مــادة التربية هي الأهم 
مــنــذ الـــنـــشـــأة وحـــتـــى الـــكـــهـــولـــة، وهــي 
تــرافــق نموّنا  أن  الــتــي يفترض  المـــادة 
ــلـــي  ــقـ ــفــــســــي والـــعـ ــنــ ــيــــولــــوجــــي والــ ــبــ الــ
ــكـــري خـــــال ســــنــــوات الــتــحــصــيــل  ــفـ والـ
العلمي وخال حياتنا اليومية كدليل 
حـــيـــاة يـــتـــطـــوّر ويـــكـــبـــر وفـــقـــا لمـــراحـــل 

حياتنا.

لماذا يعاني معظم الطلاب من 

ل مادة التربية المدنية؟
ّ
تقب

ــــي جــمــيــع  تـــحـــتـــوي مـــــــادة الـــتـــربـــيـــة فـ
ــن الأســـاســـي إلــى  مـــراحـــل الــتــعــلــيــم )مــ
الثانوي(، على كمّ هائل من المعلومات 
ــدّم إلـــى الــطــالــب  ــقـ ـ

ُ
الــقــانــونــيــة والـــتـــي ت

ــاتــــذة  ــلـــوب تــلــقــيــنــي يــجــهــد الأســ بـــأسـ
بشكله  الطاب  إلــى  المحتوى  لإيصال 
النظري نتيجة بُعد الواقع عن معظم 
ــذه المـــــــادة. وإن  ــرِد فـــي فـــصـــول هــ ــ ــا يـ مـ
أجرينا إحصاءً سريعا ضمن محيطنا 
الشخصي وسألنا أطفالنا حول مقرر 
 %90 جــواب  فسيكون  المدنية  التربية 
 وغــيــر مــحــبــوب، وفــي 

ّ
مــنــهــم أنـــه مــمــل

المــادة هو  أغلب الأحيان يكون أستاذ 
السبب.

القوانن  إلــى  المــادة  معلومات  تستند 
لفهمها، والقوانن عامة هي نصوص 
ــامـــدة جـــافـــة تــتــضــمّــن مــصــطــلــحــات  جـ
في  الطالب  يستسيغها  لا  قــد  دة 

ّ
معق

مراحل التدريس كافة، ويقدّمها العدد 
ــذة، غــيــر المـــدرّبـــن  ــ ــاتـ ــ الأكـــبـــر مـــن الأسـ
بأسلوب  تــدريــســهــا،  على  بغالبيتهم 
تــلــقــيــنــي يــعــتــمــد الـــحـــفـــظ الــبــبّــغــائــي 
ــان بـــحـــجـــة تـــأمـــن  ــ ــيــ ــ ــي مـــعـــظـــم الأحــ ــ فـ
الــعــامــة المــطــلــوبــة لــلــنــجــاح، مـــا يــزيــد 
من تعقيدات هذه المادة »العبء« على 

الطالب والأهل.
حاول العديد من التربوين والمعنين 
الإصــبــع على  المناهج ووضــع  تطوير 
إشكاليات محتوى هذه المادة، بدءاً من 
وصولًا  تعليمها  وأساليب  منهاجها 
إلـــى الــغــايــة الــتــي وُضــعــت مــن أجلها، 
من  تحويلها  كيفية  معرفة  محاولن 
مادة ثانوية مطلوب حفظها، لتعديل 
مــــيــــزان درجــــــــات الـــنـــجـــاح فــــي نــهــايــة 

)هيثم الموسوي(

)الضاحية الجنوبية، أرشيف ــ مروان طحطح(

التربية، أم على كتاب التربية أن يلغي 
الــحــل بالحفظ  أن  أم  الـــواقـــع؟  مــحــاور 

الببّغائي و»يا دار ما دخلك شرّ«؟
أليس الحديث عن تقبّل الآخر وقبول 
الاخـــتـــاف ونــبــذ ورفــــض الــعــنــصــريــة، 
والتمسّك بالعادات والقيَم الاجتماعية 
والــحــفــاظ عــلــى الــعــائــلــة، هــي عناوين 
قــــد تــــؤســــس لمــــواطــــن فـــعـــلـــي حــقــيــقــي 
يعرف ماهية هويته على أرض الواقع 
والممارسة عوضا عن تلقينه عناوين 

لا وجود لها؟

تقييم المادة

إذا أردنا تقييم مادة التربية المدنية في 
الأهــداف  ق 

ّ
مدارسنا لمعرفة مدى تحق

المــــرجــــوّة مــنــهــا، نــجــد أن هــــذه المــــادة 
غنيَ 

ُ
است التي  المـــواد  مــن ضمن  كانت 

عــنــهــا خـــــال فـــتـــرة جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
المــدارس  في معظم  بُعد  والتعليم عن 
وأوّلها المدرسة الرسمية الوطنية. كما 
وُضــعــت ضــمــن المــــواد الاخــتــيــاريــة في 
مادة  أنها  باعتبار  الرسمية  الشهادة 
غير أساسية بإمكان الطالب الاختيار 
ــادة الــتــاريــخ الــتــي بــات  بينها وبـــن مـ
التاريخ  محتواها هي الأخــرى خــارج 
والجغرافيا والمنطق في نظام يختلف 
أركان السلطة فيه على كتابة تاريخنا 

الحديث.
إذاً، هـــل نــحــن مــتــفــقــون عــلــى الــقــواعــد 
العامة التي تتشكل منها مادة التربية 
لـــهـــذه  نــــريــــد  تـــنـــشـــئـــة  ــــة؟ وأي  ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
 - اللبناني  الانقسام  الأجــيــال، في ظل 
اللبناني على أساسيات بناء المجتمع 
الــذي يقف عائقا أمــام إحــراز أي تقدّم 
في أي مجال، فكيف الحال في القضية 

التربوية؟
طبّق 

ُ
القوانن ليست نصوصا أدبية ت

عــبــر الــتــلــقــن، ومــنــهــاج مــــادة التربية 
ــع  ــواقــ ــن الــ ــ ــالــــي بـــعـــيـــد عـ ــة الــــحــ ــيــ المــــدنــ
ومتطلبات  احتياجات  عــن  ومنفصل 
المجتمع، وهــذا مــا يجعل هــدف المــادة 
مــعــاكــســا لــلــمــطــلــوب مـــنـــهـــا، فــيــصــبــح 
الطاب أكثر نقمة على مفهوم الدولة 
ومــؤســســاتــهــا وتــتــرسّــخ فــي أذهــانــهــم 
فيها  نعيش  التي  المنظومة  أن  قاعدة 
لــيــســت جــديــرة بـــالـــولاء ولا بــالالــتــزام 
إلى  الــطــالــب  يلجأ  وعليه  بقوانينها، 
الحماية  بــالــذات وإلــى  الحق  استيفاء 

من أي جهة عدا مؤسسات الدولة.

إن أي مادة تعليمية لا تحقق 

ة منها لا قيمة 
ّ

الأهداف المرجو

لها، ولا بد من أن يواكب محتوى 

له
ّ

ر المجتمع وتبد
ّ

المادة تغي

ــادة مــركــزيــة  ــ ــــى مــ الــــعــــام الـــــدراســـــي، إلـ
مـــشـــوّقـــة مــمــتــعــة مـــرتـــبـــطـــة بــالــحــيــاة 
لــلــفــرد، يــســاهــم تقييمها في  الــيــومــيــة 
تعديل ميزان الحياة، وتصبح المدخل 
الــفــعــلــي لــتــشــكــيــل المــــواطــــن ومــفــهــوم 
المـــــواطـــــنـــــة. تــــجــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
وفقا  المـــادة،  محتوى  وتطوير  تعديل 
لـــرأي الــعــديــد مــن الــتــربــويــن، لا يكفي 
لأن  منها،  المطلوبة  الأهـــداف  لتحقيق 
ــادة سيشرحها ويُــفــسّــر ما  المــ مـــدرس 
يـــرد فــيــهــا مـــن مــفــاهــيــم وفــقــا لنظرته 
ولخلفيته الفكرية. فهل نحن متفقون 
أو   ،

ً
مــثــا الحرية  مفهوم  تعريف  على 

متفقون على تعريف المواطن، ومعنى 
المقاومة،  في  الشعوب  وحق  الانتماء، 

ومن هو العدوّ ومن هو الصديق.
عـــنـــاويـــن عــــدة تــطــرحــهــا هــــذه المـــــادة، 
قـــــد تــــفــــجّــــر أي نــــقــــاش مـــــع أصــــحــــاب 
ــتـــصـــاص والأكــــاديــــمــــيــــن، فــكــيــف  الاخـ
ــن خــلــفــيــات  ــ ــع طــــــاب مـ ــ ـــنـــاقـــش مـ

ُ
ســـت

مختلفة مع مدرّس قد لا يمتلك خلفية 
ثقافة  أو  السياسي  الشأن  في  ثقافية 
قــانــونــيــة وســيــاســيــة بــحــدهــا الأدنــــى 
لــيــتــمــكــن مـــن خــــوض هـــكـــذا نــقــاشــات، 

وخاصة مع طاب المرحلة الثانوية.
من، 

ّ
لا يمكن إغفال أهمية إعــداد المعل

شـــامـــل  ــهــــوم  ــفــ مــ ــم  ــهــ ــديــ لــ ــــون  ــكـ ــ يـ وأن 
لــــخــــصــــائــــص الــــــطــــــاب ولــــلــــفــــروقــــات 
»جـــنـــوح الأحــــــداث«  ــة، كـــذلـــك لــــ ــرديـ الـــفـ
ــــوي عـــلـــى  ــــطـ ــنـ ــ والانــــــــــحــــــــــراف الـــــــــــذي يـ
ــيَــــم  مــــخــــالــــفــــات عــــــــدة قــــــد تــــشــــمــــل الــــقــ
ــه، فـــإن  ــيـ ــلـ الأخــــاقــــيــــة والـــوطـــنـــيـــة. وعـ
 صُــنــع الإنـــســـان، وإن 

ّ
الــتــربــيــة هــي فـــن

كـــل مــــادة تــعــلــيــمــيــة مــعــنــيــة بــالــتــربــيــة 
فــمــدرّس  أهــدافــهــا،  المــدنــيــة وبتحقيق 
، عليه أن يؤهل 

ً
مادة الرياضيات، مثا

طــابــه تــربــويــا لــيــتــمــكــنــوا مـــن امــتــاك 
حياتهم  فــي  المنطقي  التفكير  مــهــارة 
الـــذي يقيهم الانــخــراط فــي سلوكيات 
متهورة. وهذا المثال يبنّ مدى أهمية 
يتخطى  وأن  مــثــقــفــا  المــعــلــم  يــكــون  أن 
دوره مهمة تعليم المادة وفقا لمحتواها 
الأكاديمي حصراً، فكيف الحال إذاً مع 
المسؤول  المدنية  التربية  مــادة  مــدرّس 
بناء  أســـس  مــقــرر يتضمن  تعليم  عــن 

بنى الحضارات. 
ُ
الإنسان الذي معه ت

محتوى مادة التربية المدنية

ــادة الـــتـــربـــيـــة خـــال  ــ يــــركّــــز مـــحـــتـــوى مــ
السلوكيات  عــلــى  الابــتــدائــيــة  المــرحــلــة 
قدّم 

ُ
والأدبيات العامة والتي يجب أن ت

للطالب بعيداً عن الأساليب التلقينية. 
لأنه من المفترض أن الطالب يرى هذه 
الــســلــوكــيــات ويــعــيــشــهــا ضــمــن بيئته 
الصغيرة بن البيت والمدرسة. فالطفل 
د ما 

ّ
م من خال القدوة، وهو يقل

ّ
يتعل

يراه أكثر ممّا يسمعه ويحفظه.
فــي هـــذه المــرحــلــة، يــشــكّــل دور الأســـرة 

رأي وتحليل

ت الأمني هو الغالب والسائد في دولة اللا قانون 
ّ
مسي التفل

ُ
حين ي

واللا مساواة، تصبح المناطق الأكثر ابتعاداً عن الدولة هي الأصعب 

. حينذاك، يبقى خيار الأكثرية الوحيد، التي لا 
ً
عيشاً، وأضيق أملا

تأتلف مع منطق القوة، الرحيل عن الموطن ومسقط الرأس الذي 

ة التي تخالف القانون، وتطلق النار، وتسرق 
ّ
تتحكم بمصيره القل

ط على مصالح المواطنين. هذا هو حال اللبنانيين مع بعض 
ّ
وتتسل

ي بيروت الجنوبية 
َ
 في ضاحيت

ً
المخالفين في ضواحي المدن، سواء

والشمالية أو في المناطق المتاخمة لطرابلس أو البقاع، حيث لا 

 لسطوة الدولة، 
ّ
 منطق سديد باستمرار الشغور السلطوي

ّ
يقبل أي

ويرتكب المخالفون العنف على الأشخاص وممتلكاتهم

في العمق

وبرج  الفيل  وســن  والزعاتر  الباشا 
حمود والبوشرية.

 
ّ

إهمال الضواحي مقابل غض

البصر

ــت الــــحــــكــــومــــات تــــنــــتــــهــــج، مــنــذ  ــ ــانـ ــ كـ
العشرينيات، نهج الإهمال الإنمائي 
الــضــواحــي، وتــســمــح بالمقابل  تــجــاه 
ــذه الـــضـــواحـــي بــمــخــالــفــة  لــقــاطــنــي هــ
 الــبــصــر عــنــهــم، 

ّ
الـــقـــوانـــن عــبــر غــــض

ــانـــت المـــعـــادلـــة قــائــمــة عــلــى المــبــدأ  وكـ
التالي: »مظاهر الدولة غير الحاضرة 
إنمائيا، تغيب أمنيا أيضا«. فتسمح 
، على 

ً
لــهــم بــالــبــنــاء عــشــوائــيــا، مـــثـــا

قاعدة أن المناطق المحيطة لن تتضرّر 
الرعناء  القاعدة  وكــأن  بمخالفاتهم، 
تنطلق من أن الصرف الصحي يُحوّل 

سع للجميع!
ّ
إلى البحر، والبحر يت

تـــمـــيّـــزت ضـــواحـــي المـــــدن فـــي لــبــنــان، 
ــــؤس. ولــكــن  ســابــقــا، بــأنــهــا أحـــزمـــة بـ
الـــواقـــع لــم يــعــد كــذلــك، فــبــاتــت الــبــاد 

صادق علوية

حـــن حُـــــــدّدت الــتــنــظــيــمــات الإداريــــــة 
لـــدولـــة لــبــنــان الــكــبــيــر بــمــوجــب قـــرار 
ــفــــوّض الـــســـامـــي رقــــم 336 تــاريــخ  المــ
الــــدولــــة  تـــقـــسّـــمـــت   ،1920/09/01
ــن 

َ
إلـــــى أربــــــع مـــتـــصـــرفـــيـــات وبــلــديــت

ــن هــمــا بـــيـــروت وطــرابــلــس 
َ
مــســتــقــلــت

ــن 
َ
ــلـــتـــا مــديــنــت ــعِـ وضـــواحـــيـــهـــمـــا وجُـ

ن.
َ
ممتازت

ــلـــن المـــفـــوض الــفــرنــســي في  لـــذلـــك أعـ
عــام 1941 قـــراره رقــم 79 بــشــأن منح 
مدينة بيروت الممتازة امتيازاً إداريا. 
المدينة  أن تمارس لجنة  الهدف  كان 
ــتــــازة الاخـــتـــصـــاصـــات المــنــوطــة  المــــمــ
الدولة  الإداري في مناطق  بالمجلس 
ــرى. إذ تــخــضــع هــذه  ــ الــلــبــنــانــيــة الأخـ
ــتـــازة إداريـــــــا إلــــى نــظــام  ــمـ المـــديـــنـــة المـ
همِلت ضواحي 

ُ
إداري خاص، ولكن أ

ن وأصبحت »منسيّة«.
َ
ن المدينت

َ
هات

تعداد ضواحي بيروت

ــأتِ الــتــنــظــيــمــات الإداريـــــــة على  ــ لـــم تـ
ــــي فـــــي بــــــيــــــروت، إلا  ــــواحـ ــــضـ ــر الـ ــ ــ ذكـ
عــنــدمــا قــــررت مــنــح امــتــيــاز للطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، فــكــان لا بــد مــن تــعــداد 
ــا لــــحــــقــــوق صـــاحـــب  ــظــ ــفــ الــــــقــــــرى حــ
كر ما يسمّى »ضواحي 

ُ
الامتياز. وذ

بــيــروت« فــي المـــادة الأولـــى مــن دفتر 
الـــشـــروط المــخــتــص بــامــتــيــاز توليد 
وللقوة  للتنوير  الكهربائية  الــقــوة 
المــحــركــة فــي مدينة بــيــروت الــصــادر 
 .)7900 رقـــــم  )المـــــرســـــوم   1931 عـــــام 
ــلــــت ضـــــواحـــــي بـــــيـــــروت وفــــق  ــمــ وشــ
المرسوم القرى والمحات الآتية: برج 
والتحويطة وحارة حريك  البراجنة 
ــيـــاح وبـــئـــر حــســن والأوزاعـــــــي  والـــشـ
ــرن الــشــبــاك والـــحـــازمـــيـــة وجــســر  ــ وفـ

ــة، وأصـــبـــحـــت  ــ ــــسـ ــائـ ــ الــــــيــــــوم كـــلـــهـــا بـ
الضواحي مدنا قائمة بذاتها.

حن تطورت الضواحي وجرى إنماء 
الخدمات العامة فيها، بدأ قاطنوها 
يـــشـــعـــرون بـــبـــعـــض مـــظـــاهـــر الــــدولــــة 
الإنماء  أن شكّل  إلــى  الغائبة سابقا، 
عـــدداً مــن الأحــيــاء الــراقــيــة وأصبحت 
الضواحي تضمّ قسمن: الأول شبيه 
ــل بــالأحــيــاء 

ّ
ــالمــــدن، والـــثـــانـــي يــتــمــث بــ

الدولة  بغياب  تتميّز  التي  الشعبية 
المــطــلــق. بعد صـــدور قــانــون »تجريم 
إطاق عيارات نارية في الهواء«، رقم 
استبشر   ،2016/10/27 تـــاريـــخ   71
لم  المناطق خيراً، ولكنه  هــذه  قاطنو 
يزهر رغم مرور سبع سنوات. ويعود 
ذلك إلى اعتقاد المشترعن أن إصاح 
الحال يكون بوضع القوانن، في حن 
أن تطبيق قانون الأسلحة والذخائر 
الدفاع  قــانــون  أو  العقوبات  وقــانــون 

كان يمكن أن يصلح الحال.
ــــام أجـــهـــزة الـــدولـــة المــركــزيــة  ـ

ُ
قـــد لا ت

أطرافها  عــن  الـــدول على غيابها  فــي 
الــنــائــيــة حـــن تــمــتــد عــلــى مــســاحــات 
تصل إلى ماين الكيلومترات، ولكن 
الـــ10452  الدولة عن  في لبنان تغيب 
كيلومتراً مربعا وتحضر فقط أمنيا 

حيث تشاء.
ــم أن الأمــــن لــيــس المــظــهــر الــوحــيــد  رغـ
لــلــدولــة، إلا أنـــه أحـــد أهـــم مظاهرها، 
لا بــــــل هــــــو الــــضــــمــــانــــة لـــطـــمـــأنـــيـــنـــة 
لاستثمار حتى  والــضــمــانــة  ســــر، 

ُ
الأ

اقتصاديا.
التأكيد  الــقــول، يقتضي  فــي خاصة 
ــه حـــن يــنــحــســر الـــعـــدل ويــتــاشــى  أنــ
ســـلـــطـــان الـــحـــكـــم وتـــضـــعـــف ســـطـــوة 
ــبـــاد تــحــت حكم  ــــاق تــصــبــح الـ الأخــ
ــغـــاب  ــة الـ ــعـ ــريـ ــة الــــظــــلــــم، لا شـ ــعـ ــريـ شـ

فحسب.

قصور العدل

حين ينحسر العدل 

ويتلاشى الحكم 

وتضعف الأخلاق 

تصبح البلاد تحت 

حكم شريعة الظلم لا 

شريعة الغاب فحسب

عمر نشابة 

الذين  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  ان 
ّ
سك

ــي بــشــكــل  ــلـ ــيـ ــرائـ ــعــــدو الإسـ ــ اســتــهــدفــهــم ال
ــز فــي عــدوانــه على لبنان عــام 2006، 

ّ
مــرك

يــســتــحــقــون أن يــعــيــشــوا بـــأمـــن وســامــة 
بناؤها.  عــيــد 

ُ
أ التي  وأحيائهم  بيوتهم  فــي 

هذا  إيــاء  لعدم  أو حجة  تبرير  يوجد  ولا 
الشأن الأهمية الضرورية والجدية الازمة. 
فــا بــد مــن فـــرض الأمـــن وضــبــط الــســاح 
الدولة دون غيرها،  ت وتثبيت سلطة 

ّ
المتفل

خــصــوصــا فـــي أحـــيـــاء الــلــيــلــكــي والمــريــجــة 
والكفاءات وحي السلم.    

الــقــوى الأمــنــيــة  المــســؤولــيــة لا تقتصر عــلــى 
والــعــســكــريــة والـــبـــلـــديـــات، بـــل تــشــمــل كــذلــك 
ــا والأحـــــــزاب  ــاءهــ ــهــ فـــعـــالـــيـــات المــنــطــقــة ووجــ
والقوى التي تحظى بنفوذ واسع بين الأهالي. 
المــنــطــقــة محسوبة  أن  أحـــد  عــلــى  يخفى  ولا 
على حركة أمل وحزب الله وبعض العشائر، 

لكن يبدو أن للعصابات 
ولمــجــمــوعــات »الــزعــران« 
أثبتوا  وقــد  الطولى،  اليد 
ذلــك مــن خــال تجوّلهم 
ــر  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــ بــــــــالــــــــســــــــاح ال
فـــــي الأحــــــيــــــاء وإطـــــــاق 
وحتى  النارية  العيارات 
الـــــصـــــواريـــــخ المـــحـــمـــولـــة 
عـــلـــى الـــكـــتـــف وتــرهــيــب 
أن  دون  مــــــن  الـــــــنـــــــاس، 
ــقـــوى الأمــنــيــة  تــتــمــكــن الـ
بالتنسيق  والــعــســكــريــة 
ــوى الـــنـــافـــذة من  ــقـ ــع الـ مـ

ضبطهم. 
قد يعتقد البعض أن الحل يكمن في الضرب 
إلــى ساحة  المنطقة  وتحويل  حديد  مــن  بيد 
حرب بين القوى الأمنية والجيش والمجموعات 
تة والعصابات. لكن ذلك سيؤدي حتما 

ّ
المتفل

وممتلكاتهم  المــواطــنــين  أرواح  تــعــريــض  إلـــى 

ــة  ــقــ ــنــــطــ ــالمــ لـــــلـــــخـــــطـــــر. فــ
تــــــعــــــانــــــي مـــــــــن كــــثــــافــــة 
وأي  واكتظاظ،  سكانية 
اشتباكات قد تؤدي إلى 
أبــريــاء،  ضحايا  سقوط 
 
ً
ــا ــ أصــ ضــــمــــانــــات  ولا 

بـــنـــجـــاح الـــعـــمـــل الأمـــنـــي 
فـــي مــكــافــحــة »زعـــــران« 
ــكـــن  ــمـ الــــــضــــــواحــــــي. ويـ
ترجيح العجز بعد فشل 
الجهود الأمنية الضخمة 
التي بذلتها الشرطة في 
الــبــرازيــل  فــي  أو  فرنسا 
الأمني  ت 

ّ
التفل لمــواجــهــة 

 )
ً
فــي ضــواحــي بــاريــس )ســانــت ديــنــي مــثــا

وضواحي ريو دي جانيرو )فافياز(. 
لا شك أن الحل الجذري على المدى الطويل 
وجعل  التربوي  النظام  إصــاح  في  يكمن 
التعليم إلزاميا وإياء تعليم التربية المدنية 

الحق  وتأمين  الكافية،  الأهمية  الصحيحة 
والاجــتــمــاعــيــة  الصحية  والــرعــايــة  بالعمل 
للجميع، وتفعيل التنظيم المدني والتخطيط 

الإنمائي.  
أما على المدى القصير والفوري، فيمكن أن 
العشائر وكبار  الحل بجمع وجهاء  يكون 
المسؤولين في حركة أمل وحزب الله ووضع 
الإخـــال بالأمن  أشــكــال  خطة لضبط كــل 
وإخـــضـــاع الــجــمــيــع لــســلــطــة الـــقـــانـــون، من 
ع عليه وجهاء 

ّ
خال الإعان عن تعهّد يوق

العشائر ومسؤولون من الحركة والحزب، 
ين بالأمن وحسب، 

ّ
ليس بعدم حماية المخل

وتسليمهم  الوسائل  بكل  بمكافحتهم  بل 
لــلــضــابــطــة الــعــدلــيــة ونــبــذهــم وطـــردهـــم من 
الأمــر.  لــزم  إذا  بالقوة  الجنوبية  الضاحية 
يـــجـــوز أن تــكــون  لــيــســت ولا  فــالــضــاحــيــة 
منطقة خارجة عن القانون يتاعب بعض 
بأمنها ويعرّضون  »الزعران« والعصابات 
سامة وحياة وممتلكات المواطنين للخطر. 

تحت القوس

الضاحية تستحق أكثر 

د وجهاء 
ّ

اقتراح تعه

العشائر ومسؤولون 

من حركة أمل وحزب 

الله ليس بعدم حماية 

ين بالأمن وحسب 
ّ
المخل

بل بمكافحتهم 

حين تغيب الدولة ويسود منطق الضواحي الراسبة
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بداية المعالجة بإصلاح النظام التربوي

المدرسة أولى من المـحكمة 

في العمق

لو كان النظام التربوي سليماً 

في لبنان، هل كنا بحاجة إلى 

الحديث عن فلتان الضواحي 

وازدياد معدلات الجريمة؟ هل 

كنا سنشهد هذا الاكتظاظ في 

السجون والنسبة العالية من 

بين من المدارس 
ّ
الأحداث المتسر

القابعين في مراكز التوقيف؟

»إذا كانت أزمة التربية هي أزمة 

الحضارة بكاملها، فإن التربية 

نفسها مسؤولة كل المسؤولية 

عن تلك الأزمة، وأن من شأن 

 كبير«. 
ّ

ى منها إلى حد
ّ

الحل أن يتأت

ر الفيلسوف الفرنسي 
ّ
هكذا عب

أوليفييه ريبول )1925 - 1992( 

عن الدور الأساس للتربية في حل 

الأزمات الأمنية والأخلاقية التي 

تشهدها المجتمعات، ويشهدها 

لبنان اليوم أكثر من أي وقت 

مضى. فإلى متى هذا الإهمال 

للمؤسسات التربوية والكوادر 

التعليمية؟

تقوم نظم التعليم والأسس 

الوطنية لأي بلد على العناصر 

الأكثر أهمية، وهي الطلاب. 

إذ تلتزم المدرسة، باعتبارها 

أول وأهم مؤسسة تعليمية 

في كل دولة، بتزويدهم 

بالاستعدادات اللازمة والمفيدة، 

من خلال رفع مستوى المعرفة 

والوعي لديهم، لحمايتهم من 

السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، 

وضمان عدم انخراطهم في 

البيئات غير الصحية، وذلك 

ر البلاد. إذا 
ّ

لاستدامة الأمن وتطو

لم تتخذ الدولة، اليوم، التدابير 

اللازمة لمنع ومكافحة وتقليل 

الأضرار الاجتماعية الناجمة عن 

خلل في الإدارة التربوية والعدالة 

الاجتماعية والمنسحبة على 

جميع الإدارات العامة، فسنخسر 

بلا أدنى شك رأس المال البشري 

والاجتماعي والأخلاقي، المرتكز 

على الطلاب والأجيال الجديدة

والاستثمار الجيّد في هذه السنوات 
ف نتائج تدوم مدى الحياة.

ّ
يُخل

»مــنــعــرف إنـــك شــاطــرة، بــس كــرمــال 
الطلاب الباقيين مضطرين نضربك 
فــي رأس   هــذه الجملة 

ّ
تـــرن معهم«، 

سمر )30 عاماً( عندما يُذكر أمامها 
ــاف«. مـــرّ  ــ ــــصــ مـــفـــهـــوم »الــــعــــدل والإنــ
على الحادثة أكثر من عشرين عاماً 
ولكنها محفورة في ذاكرتها: »كنت 
عاقلة كتير والأولى عالصف وأوّل 
ــادة  ــاريـــن لمــ ــمـ مـــــرة بــنــســى أعـــمـــل تـ
فوني بالملعب 

ّ
التربية الوطنية، وق

ــش 
ّ
حـــد المــشــاغــبــين والمــهــمــلــين وبــل

الناظر ومعلمة التربية ضرب فينا 
بــالمــســطــرة«. وتــضــيــف: »أي عــدالــة؟ 
ــاف مــن  ــ ــــصــ نـــســـفـــولـــي الــــعــــدل والإنــ
صغري، ما كان في عدل، لا بهيدي 
ي 

ّ
يل بالسنين  بغيرها  ولا  الحادثة 

بــعــدهــا، وعــنــدي نــقــمــة كــبــيــرة على 
التي  وتــســأل سمر  التعليم«.  نــظــام 
ــنـــاويـــن بـــعـــض الــــــدروس  حــفــظــت عـ
الوطنية  التربية  كتاب  مــحــاور  فــي 
والتنشئة المدنية للسنة الثالثة من 
التعليم الأساسي )من حقي الرعاية 
والــحــمــايــة، والــحــيــاة المــشــتــركــة مع 
ــارك الآخــريــن أفراحهم  الــرفــاق، وأشـ
ــة بـــتـــكـــون  ــايــ ــمــ ــحــ وأحــــــزانــــــهــــــم(: »الــ
بالضرب؟ ومشاركة رفاقي المهملين 
بـــالـــعـــقـــاب بـــمـــيـــزان عـــــدل مــكــســور؟ 
وهـــــيـــــك بــــتِــــكــــمَــــل مـــــواســـــاتـــــي لــهــم 

ــزن؟« تــنــهــي سمر  ــحـ ــالـ بـ
بأنه لا يزال الخوف من 
الأسلوب  استمرار هذا 
ــي الــتــربــيــة  الـــرجـــعـــي فــ

 
ّ

يرافقها وتحرص على ألا
ينسى ابنها فروضه المدرسية كي 
لا يــتــعــرّض لأي نـــوع مــن العنف 

ــزاج المـــعـــلـــمـــة، يــا  ــ »حـــســـب مــ
ــقــــة أو بــتــفــش  بـــتـــكـــون رايــ
ت 

ّ
الــنــاس جن فــيــه،  خلقها 

ــــع ومـــــــــا عــــدنــــا  ــالـــــوضـ ــ ــهـ ــ بـ
نتوقع تصرفاتهم«.

ــا  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ وفـــــــــــي دراســــــــــــــــة أجـ
بـــــاحـــــثـــــة فـــــــي جـــــامـــــعـــــة أم 
ــام  ــــرى - الــــســــعــــوديــــة عـ ــقـ ــ الـ
عــــــــنــــــــوان:  تــــــحــــــت   ،2016
»درجــــــــــة تـــطـــبـــيـــق المــــدرســــة 
ــــدل كـــمـــا يـــراهـــا  ــعـ ــ لـــقـــيـــمـــة الـ
طـــــــلاب المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــويـــة 
بــــمــــكــــة المـــــــكـــــــرمـــــــة«، هــــدفــــت 
ــى تـــوضـــيـــح مـــكـــانـــة قــيــمــة  ــ إلـ
الــعــدل فــي الــتــربــيــة والكشف 
عـــن درجـــــة تــطــبــيــقــه. أشــــارت 
إلــى  وفـــق تحليلها،  الــبــاحــثــة، 
أنــــه عــلــى رغــــم أن الإجـــابـــة عن 
مـــحـــور تــطــبــيــق المــــديــــر لــقــيــمــة 

الـــعـــدل مـــع الـــطـــلاب قـــد تــركــزت 
في الدرجة المتوسطة، إلا أن هذا 
الأمر لا يعني أن الإدارة المدرسية 
 فـــي تــطــبــيــق قيمة 

ً
تــجــتــهــد فـــعـــلا

ــيــــه. فــقــد  ــلــ الـــــعـــــدل وتـــــحـــــرص عــ
ــت الـــنـــتـــيـــجـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ أتــ
بــأن هناك  م 

ّ
المعل محور تطبيق 

نــــســــبــــة مــــــن عــــــــدم حــــــــرص بــعــض 
الــعــدل بتطبيق مبدأ  عــلــى  ــمــين 

ّ
المــعــل

ــثـــواب والــعــقــاب بـــين الـــطـــلاب. كما  الـ
الطلاب  يعطي جميع  لا  أن بعضهم 
فرصاً متساوية للمشاركة في حرية 
ــهــــم عــنــد طــــرح أي  الــتــعــبــيــر عـــن آرائــ
الدراسة  صت 

ُ
للمناقشة. وخل قضية 

مين للطلاب 
ّ
إلى أن تقويم بعض المعل

الأسئلة ومراعاتهم  من حيث وضــع 

الــغــايــات(  مــســتــوى  )عــلــى  التعليمي 
ــــن هــــــذا الـــــطـــــرح، لــكــن  ــا عـ ــ ــرّحـ ــ ــــد صـ قـ
»إشكالية المنهج التعليمي تكمن في 
التطبيقات التي لها علاقة بالحلقات 
التعليمية، إذ إن هذه القيمة لم تظهر 
بالشكل الكافي في المنهج التعليمي 
مــمّــا أوجــــد الــتــبــاســات مــفــهــومــيــة أو 

مين«.
ّ
سلوكية عند المتعل

ــر الــــواقــــع، يُــطــرح  ــ بـــالـــعـــودة إلــــى الأمـ
سؤال بديهي: هل التربية الأخلاقية 

ممكنة؟
ــاً  ــ ــحــ ــ يـــــــأتـــــــي جـــــــــــــواب ريــــــــبــــــــول واضــ
ومــخــتــصــراً بـــأن الــتــربــيــة الأخــلاقــيــة 
ــروع الــتــربــيــة  ــ لــيــســت إلا فـــرعـــاً مـــن فـ
والتحسين(  والتنمية  التنشئة  )أي 
ــرة  ــ ــي تــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــه الأسـ ــتـ الـ
تكاملهما  ثــم  ثــانــيــاً،  والمـــدرســـة  أولًا 
لكي  فكّر 

ُ
ن أن  »حسبنا  ويــقــول:  معاً. 

نــــدرك أن الــتــربــيــة الأخــلاقــيــة ليست 
ــــاس غــيــر الــتــربــيــة نفسها«  فـــي الأسـ

)فلسفة التربية، ص. 126(.

تلازم العلم والسلوك الأخلاقي

»الـــحـــيـــاة الـــتـــي لا تـــكـــون قــائــمــة على 
ــبــــادئ  لــــة فــــي المــ ــبـــة والمــــســــاء المـــحـــاسـ
والــقــيَــم والأخـــلاق ليست جــديــرة بأن 
تـــحـــيـــا«، تــســتــشــهــد الاخـــتـــصـــاصـــيـــة 
فــي الأخــلاقــيــات الأحــيــائــيــة والمــديــرة 
ــة لـــبـــرنـــامـــج ســلــيــم الــحــص  ــسَــ ــؤسِــ المــ
لــأخــلاقــيــات الأحــيــائــيــة والاحـــتـــراف 
في الجامعة الأميركية، تاليا عراوي، 
بــفــكــرة ســـقـــراط الــتــي عــدّتــهــا أســـاس 
ــــلاق.  ــق بــالــفــلــســفــة والأخـ

ّ
كـــل مـــا يــتــعــل

ـــشـــرت فـــي الــكــتــاب 
ُ
فـــي ورقـــــة بــحــث ن

الــســنــوي الــثــالــث لــلــهــيــئــة الــلــبــنــانــيــة 
2001، تحت  عــــام  الــتــربــويــة  لــلــعــلــوم 
ــرح عــــــراوي  ــشــ ــور »تـــــــجـــــــارب«، تــ ــحــ مــ
ــدريــــس  ــي تــ ــ تـــفـــاصـــيـــل تـــجـــربـــتـــهـــا فــ
ــة  ــدرســ ــي مــ ــ الـــفـــلـــســـفـــة الأخـــــلاقـــــيـــــة فــ
»الانــتــرنــاشــيــونــال كـــولـــدج«. تعرض 
الــورقــة لمــحــة مــوجــزة عــن أهــمــيــة دور 
الفلسفة الأخلاقية في التربية وكيفية 
وحــول  الـــواقـــع.  أرض  عــلــى  تطبيقها 
تــجــربــتــهــا تــقــول عـــــراوي: »تــمــحــورت 
الــفــكــرة الأســاســيــة فــي هـــذه التجربة 
حول آلية استخراج القيَم من المناهج، 
فـــكـــان الـــهـــاجـــس الـــــذي يــشــغــلــنــي هو 
تــحــديــد نــقــاط مــعــيّــنــة أســتــطــيــع بها 
الــوَصــل بــين الــبــرنــامــج المــقــرّر والقيَم 
التي أردت استنباطها. وكان تركيزي 
بــشــكــل خـــاص عــلــى الــقــيَــم الأســاســيــة 
ــر  ــرام الآخـ ــتــ ــة واحــ ــانــ كـــالـــصـــدق والأمــ
والمـــســـامـــحـــة والـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــلــيــص 

التصرفات غير المسؤولة«.
ســــس الــتــربــيــة الـــرائـــدة: الــحــوار 

ُ
مــن أ

ــاء والـــجـــدل المـــــوزون والانــفــتــاح 
ّ
الــبــن

الفكري، كما تشير عراوي، وتضيف 
ــوة خـــاصـــة ومــمــيّــزة  أن »لــلــتــربــيــة قــ
ترفض بها أسلوب التلقين الببّغائي 
افاً 

ّ
الآلي، وتنشد أسلوباً تثقيفياً شف

ــع تـــكـــريـــس جــــــذري لــلــقــيَــم  ــاً مــ ــرنــ ومــ
الأخـــلاقـــيـــة بــكــل مـــا فــيــهــا مـــن تــفــهّــم 
ــر، إذ يــصــبــح الــتــطــوّر  ــبـــول لـــآخـ وقـ
ــراً يـــتـــدرّج بــانــتــقــال مــتــقــن من  جـــوهـ
الــحــيّــز الــفــكــري إلـــى الــحــيّــز العملي، 
إلـــى  ــقـــود  تـ الــســلــيــمــة  الــــرؤيــــة  إن  إذ 
ممارسات سليمة«. )راجع »القوس«، 
تــقــبّــل  ــــدم  عـ »مــشــكــلــة   ،2022 آب   27

الآخر«(
وطريقة التعليم المثلى بنظر عراوي 
ــا تــحــصــل  ــهــ ــلالــ ــتـــــي »مــــــــن خــ هــــــي الـــ
الـــتـــغـــيّـــرات فــــي الأحـــاســـيـــس أو فــي 
ــــلاق أو فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر«. وتــلــفــت  ــ الأخـ
»التعليم يساعد على تغيير  أن  إلى 
بـــعـــض المـــشـــاعـــر تــــجــــاه مـــســـألـــة مـــا، 
الشخصية  تكوين  على  يساعد  كما 

.»)Moral Character( الأخلاقية
وأشــارت إلــى أنــه يفترض أن يتخلل 
كل مقرّر أو برنامج »إشباع للطالب 
بــأفــكــار الــعــدل والــتــســامــح ومــبــادىء 
احــــتــــرام حـــقـــوق الـــغـــيـــر والــــــلا عــنــف 
الأخلاقية  المــوضــوعــات  مــن  وغيرها 
ــيـــة تــــهــــذيــــب شـــخـــصـــيـــتـــه. فـــهـــذه  بـــغـ
الزمن  الأمــور تبقى راسخة على مــرّ 
ويكون لها الأثر الأكبر في تصرفاته 
ــاة  ــيـ الـــحـ مــــعــــتــــرك  فـــــي  يــــنــــخــــرط  إذا 

مواطناً فعّالًا«. 

نشطاً  دوراً  يــلــعــبــوا  أن  المــجــتــمــعــيــة 
في الطعن في سياسات وممارسات 
إلى  والــدعــوة  الــعــادلــة،  غير  التعليم 
ــــدلًا لــلــمــدارس  نـــظـــام تــمــويــل أكـــثـــر عـ
المحرومة، وتطوير مناهج أكثر عدلًا 
اجتماعياً وتعزيز الشعور بالتفاؤل 

والانتماء والثقة بين الطلاب«.

العدل والإنصاف وفقاً لمزاج 

م
ّ
المعل

في دراسة حملت عنوان: »استكشاف 
ــمــي 

ّ
عــمــل الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة لمــعــل

الــطــفــولــة المــبــكــرة« أجـــراهـــا بــاحــثــون 
ــا  ــيـ ــرالـ ــتـ ــــظــــم الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي أسـ

ُ
فـــــي ن

ــراز أهمية  إلـــى إبــ عـــام 2016، هــدفــت 
الـــســـنـــوات الأولــــــى مـــن حـــيـــاة الــطــفــل 
مه وتطوّره، وضــرورة أن يكون 

ّ
لتعل

ــكـــرة مــهــنــيــين  ــبـ ــمــو الـــطـــفـــولـــة المـ
ّ
مــعــل

ـــعـــون بـــفـــهـــم عــمــيــق 
ّ
ــت مــــاهــــريــــن يـــتـــمـ

لـــلـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ويـــؤمـــنـــون 
النجاح  بــقــدرة جميع الأطــفــال عــلــى 
ــروف حــيــاتــهــم أو بــيــئــاتــهــم  ــ ــم ظــ ــ رغـ
أو قــــدراتــــهــــم المـــخـــتـــلـــفـــة. واســـتـــنـــدت 
الــدراســة إلــى دلــيــل واضـــح، نتج عن 
دراسات سابقة، بأن السنوات الأولى 
مــن حــيــاة الأطــفــال لــهــا تــأثــيــر عميق 
عــلــى نـــمـــوّهـــم ورفـــاهـــهـــم وتــعــلــمــهــم، 

التعليمي  المــنــهــج  الأخــلاقــيــة وبــنــاء 
أن  ويـــضـــيـــف   .)2016( ــنـــان«  ــبـ لـ فــــي 
يُــــتــــصــــوّر عــلــى  ــكـــن أن  ــمـ ــهـــج »يـ ــنـ المـ
والوعي  الأخلاقي،  السلوك  مستوى 
ــل فــــي أي  ــدّم الـــحـــاصـ ــقــ ــتــ ــــام، والــ ــعـ ــ الـ
الإنسانية«.  المجتمعات  من  مجتمع 
التربوية  المناهج  أن  إلــى  يلفت  كما 
، تكشف 

ً
، والأخـــلاقـــيـــة خـــاصـــة

ً
عـــامـــة

التي يحملها  يميّة 
َ
الق الفلسفة  »عن 

ومـــا   )..( صـــاغـــهـــا  ــتــــي  الــ المـــجـــتـــمـــع 
ــع  ــمــ ــتــ يـــــخـــــتـــــزنـــــه ذلـــــــــــك المــــجــ
الأخـــــــــــلاقـــــــــــي مــــــــــن ثـــــــــــــروات 
وتربوية  وفــكــريــة،  ثقافية، 
ــعــبّــر عن 

ُ
واجــتــمــاعــيــة، ت

ــــي لأي  ــــلاقـ الـــعـــمـــق الأخـ
مجتمع من المجتمعات 
الــــــــبــــــــشــــــــريــــــــة، ومـــــــــــدى 
اهــتــمــامــهــا بــالــحــصــانــة 
الأخـــــلاقـــــيـــــة لأفـــــــرادهـــــــا، 
بــكــل مــكــوّنــاتــه الــبــشــريــة، 

ومستوياتها العمرية«.
وحــــــــــــول أهـــــمـــــيـــــة تــــعــــديــــل 
المــــــــــنــــــــــاهــــــــــج الــــــــتــــــــربــــــــويــــــــة 
ــا وفــــــــق الـــنـــظـــم  ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ وتـ
ــة لــــقــــدرتــــهــــا عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــلاقـ الأخـ
الخارجية  الضغوط  مواكبة 
ــرد، يـــؤكـــد  ــفــ ــلــ والــــداخــــلــــيــــة لــ
كــنــعــان أن »وجــــــود المــنــهــج 
ـــشـــبـــع بــالــقــيَــم 

ُ
الــتــعــلــيــمــي الم

الإدارات  ــن  يُــمَــكِّ الأخــلاقــيــة« 
الــــــتــــــربــــــويــــــة مــــــــن مـــتـــابـــعـــة 
ــة  ــيــ ــوكــ ــلــ ــســ المـــــــتـــــــغـــــــيّـــــــرات الــ
ــمــين 

ّ
ــة لــــدى المــتــعــل ــيـ الأخـــلاقـ

ــالــــي  ــتــ ــالــ ــا. وبــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ ومـ
 
ً
»يُـــــصـــــبـــــح المــــنــــهــــج عــــامــــلا

ــم الأخــــلاقــــيــــة  ــيَـ ــقـ ــلـ نــــاظــــمــــاً لـ
المجتمعات  فــي  والسلوكية 
ــاً لـــهـــا«.  ــوّمــ ــقــ الـــبـــشـــريـــة، ومــ
وهـــــــــذا بــــــــــدوره ســيــنــعــكــس 
إيجاباً على الحياة الفردية 
المنهج   »كـــون  والمجتمعية، 
بالحياة«.  وثيقة  عــلاقــة  لــه 
ــى أن  ــ ــ وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلـ
ــراءً مهماً  ــ ـــعـــدّ إجــ

ُ
المــتــابــعــة ت

عندما يتعلق الأمر بتحديد 
رين المعرضين 

ّ
الطلاب المتعث

لخطر التسرّب أو الجنوح.
وفــــي مــقــابــلــة مـــع »الـــقـــوس« 
يشير كنعان إلى أن العدالة 
ــمـــة  ــيـ فــــــي المـــــنـــــاهـــــج هــــــي »قـ
جوهرية  أخــلاقــيــة  إنسانية 
تــنــحــكــم إلــيــهــا بـــاقـــي الــقــيَــم 
الأخــلاقــيــة، وفـــي حـــال أردنـــا 
منظومة  أو  تراتبية  إنــشــاء 
على  العدالة  ستكون  للقيَم، 

رأسها«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يـــؤكـــد أن 
»الــعــدالــة هــي طـــرح أخــلاقــي 
ثابت وموجود في الديانات 
ــلـــى  ــة كـــــلـــــهـــــا عـ ــ ــ ــاويـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
المستوى اللبناني كمكوّنات 
اجتماعية تلتزم بدياناتها، 
فـــــتـــــشـــــتـــــرك الــــــــعــــــــدالــــــــة فـــي 
الدينيّة  يميّة 

َ
الق الــطــروحــات 

المستوى  على  اللبناني  للمجتمع 
الانتماء الديني«. مبيّناً  أو  المكوّن 
والمـــنـــهـــج  ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ الـ الــــدســــتــــور  أن 

بشرى زهوة

الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــتــعــلــيــم 
يُـــفـــتـــرض أن تــــؤخــــذ فــي  والـــتـــربـــيـــة 
الاعتبار في مرحلة الطفولة المبكرة، 
تـــقـــود  ــكـــن أن  ــمـ يـ كـــــرؤيـــــة وفـــلـــســـفـــة 
ــور  ــ ــن الأمـ ــ ــة. ومـ ــويـ ــربـ ــتـ ــقــــاربــــات الـ المــ
المركزية في ذلك، التركيز على إنشاء 
مـــســـاحـــات أكـــثـــر إنـــصـــافـــاً وأخـــلاقـــاً 
حيث يمكن لجميع الأطفال المشاركة 
والــــتــــواصــــل بــعــضــهــم بــبــعــض ومـــع 
مجتمعاتهم بطرق مدروسة رحيمة 

وعادلة.
تــكــمــن أهــمــيــة الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ســــــس بـــعـــيـــدة المـــــــدى، وذات 

ُ
بـــأنـــهـــا أ

صــلــة بــالــســيــاقــات الــتــعــلــيــمــيــة ومــا 
يــلــيــهــا، وهـــي جـــزء كبير مــن الحياة 
رؤية  وإنشاء  نعيشها جميعاً.  التي 
للعدالة الاجتماعية والحفاظ عليها 
مين 

ّ
المعل يخدم  أن  يمكن  وتطبيقها 

ــات الأطــــفــــال  ــ ــروقـ ــ فــــي فـــهـــم جـــمـــيـــع فـ
ورعــايــتــهــم ودعــمــهــم وإنـــشـــاء خطط 
ـــم والازدهـــــــــــــار. تــكــريــس 

ّ
لـــهـــم لـــلـــتـــعـــل

مــفــهــوم الـــعـــدالـــة مــهــم بــشــكــل خــاص 
مع  يــتــعــامــلــون  قــد  الــذيــن  مين 

ّ
للمعل

قضايا الإنصاف أو الظلم في مرحلة 
الــطــفــولــة المـــبـــكـــرة، والـــتـــي قـــد تشمل 
للمعرفة  وفضولهم  الأطــفــال  أسئلة 
ــراد  أفـ مــع  للعمل  أو  والاســتــكــشــاف، 
التعامل  أو  الطالب،  لمتابعة  الأســـرة 
مــع الــقــضــايــا الــنــاشــئــة فــي المــركــز أو 

المدرسة أو المجتمع الأوسع.
المـــدارس وحــدهــا تغيير  لا تستطيع 
إلــى  تــــؤدي  الــتــي  الهيكلية  الــعــوامــل 
ــــروة ولا يــمــكــنــهــا  ــثـ ــ ســـــوء تــــوزيــــع الـ
الــعــنــصــريــة والتمييز  عــلــى  الــقــضــاء 
ــــس وأشــــــكــــــال  ــنـ ــ ــجـ ــ ــــى أســـــــــــاس الـ ــلـ ــ عـ
ــاعـــي  ــمـ ــتـ أخــــــــرى مـــــن الإقــــــصــــــاء الاجـ
والــقــمــع الــثــقــافــي. ومـــع ذلــــك، ووفــقــاً 
ــي فـــــــي بـــحـــثـــه  ــرنــ ــيــ ــنــ ــيــ ــاكــ لـــــــبـــيـــتـــر مــ
ــادة اكــتــشــاف خــطــابــات الــعــدالــة  ــ »إعــ
الاجتماعية: تحويل الأمــل إلى واقع 
لــلــمــدرّســين  »يــمــكــن   ،)2012( عــمــلــي« 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع أولـــيـــاء الأمــــور 
ـــمـــين والـــجـــمـــعـــيـــات 

ّ
ونــــقــــابــــات المـــعـــل

يساعدوني بس ما بدهم«. بالنسبة 
إلــى هــادي فــإن المــدرســة باتت مكاناً 
غــيــر مُـــفـــرح، وهـــو لا يــــزال فــي بــدايــة 
ــــي، فــعــلــى مـــن تقع  ــــدراسـ مــــشــــواره الـ

المسؤولية؟ 

دور المناهج التربوية 

»تـــنـــبـــع أهـــمـــيـــة المـــنـــاهـــج مــــن أهــمــيــة 
ــبــة أو الــنــاتــجــة 

ّ
ــار المــتــرت ــ وحــجــم الآثـ

ـــى ذلـــك 
ّ
عــــن وجـــــودهـــــا، حـــيـــث يـــتـــجـــل

وينعكس على المؤسسات التعليميّة 
ـــم، والـــطـــلاب، 

ّ
بــكــل عــنــاصــرهــا )المـــعـــل

والمـــنـــهـــج، والـــبـــيـــئـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة..( 
بكل  المجتمع  وعــلــى  مــبــاشــر،  بشكل 
مـــكـــوّنـــاتـــه )الأفـــــــــــراد، والمــــؤســــســــات، 
ــة..(«،  ــ ــدولـ ــ ســــــر الاجــتــمــاعــيــة، والـ

ُ
والأ

كـــمـــا يــشــيــر مـــديـــر تـــطـــويـــر المــنــاهــج 
ــــز الأبــــــحــــــاث والـــــــدراســـــــات  ــــركـ فـــــي مـ
الجامعي عباس  الأســتــاذ  الــتــربــويّــة 
»التربية  كنعان، في أطروحته حول 

والإبـــداع،  والنقد  التحليل  بــمــهــارات 
مما يُشعر الطلاب بالظلم.

ـــقـــرا، وإلا لــيــش أهلكم 
ُ
»إنــتــو كــلــكــم ف

ــوكــم بــمــدرســة رســـمـــيـــة«، تـــروي 
ّ
حــط

رلى )21 عاماً( ما قالته لها مدرّسة 
مادة التربية قبل سبعة أعوام، الأمر 
الـــذي خلق لديها »عــقــدة نــقــص، مع 
إنــو ما كنا فقرا، بس ضليت حاسة 
فــيــهــا لــحــد مـــا ســجّــلــنــي بـــيّـــي بــآخــر 
ســنــتــين ثـــانـــوي بـــمـــدرســـة خـــاصـــة«. 
تــــشــــرح رلـــــــى كــــيــــف أصــــبــــحــــت هــــذه 
عبئاً  »التربية«  مدرّسة  من  الكلمات 
للواقع  متقبّلة  غير  جعلها  عليها، 
الــذي تعيشه »كنت ضل إبكي وقول 
ما في عدل، وطلع عنجد ما في عدل، 

لا بالمدرسة ولا بالجامعة«. 
أمّـــــــا بــالــنــســبــة لــــهــــادي )9 أعــــــــوام(، 
ـــمـــين غـــيـــر عـــادلـــين 

ّ
فـــــإن جــمــيــع المـــعـــل

»بيحبّوا الشاطرين بس، وبس إرفع 
إيــدي ما بيشوفوني، طب أنا بقلهم 

ــــلاب الـــــفـــــرديـــــة عــنــد  ــطــ ــ لـــــفـــــروقـــــات الــ
تفتقر  الإجــابــات  وضعها وتصحيح 
 
ً
إلى الموضوعية، وهذا ما يُحدث خللا
في تحقيق العدل بين الطلاب. وتعزو 
الباحثة ذلك إلى أن بعض المعلمين لا 
يزالون يستخدمون الطرق التقليدية 
للتقويم المرتكزة على قياس مهارات 
الــحــفــظ والــتــذكــر مـــن دون الاهــتــمــام 

هادي )9 أعوام(: 

وا الشاطرين بس، 
ّ
بيحب

وبس إرفع إيدي ما 

بيشوفوني، طب أنا 

بقلهم يساعدوني بس 

ما بدهم

السنوات الأولى من 

حياة الأطفال لها تأثير 

هم 
ّ

عميق على نمو

ورفاههم وتعلمهم

د في 
ّ

والاستثمار الجي

ف 
ّ
خل

ُ
هذه السنوات ي

نتائج تدوم مدى 

الحياة

المتعلقة  والقضايا  السياسية  المفاهيم  تــدريــس  فــي  »تجربتي 
بالدولة أثبتت عمق تفكير الطالب عندما يكون موجّهاً بالاتجاه 
الصحيح«، تجد عراوي نفسها غير مقتنعة بنظرية الفيلسوف 
اليوناني أرسطو التي طرحها في بداية كتابه »الأخــاق« حيث 
درّس 

ُ
 ت

ّ
قال »إن المواضيع المتعلقة بالأخاق والسياسة يجب ألا

والجدية  العاطفي  ـــزان 
ّ
والات التجربة  تنقصه  إذ  الشاب،  للطالب 

إثباتاً  لكن تجربة عــراوي خال ثاث سنوات كانت  العميقة«. 
ه. فتذكر على سبيل 

ّ
واضحاً أن اعتقاد أرسطو ليس في محل

ــة مــن أهــم  المــثــال: »مــســألــة الــدولــة وواجــــب احــتــرام قــــرارات الــدول
ــرحــت ولا زالـــت تــطــرح فــي فلسفة السياسة 

ُ
الــتــي ط المــواضــيــع 

للقانون حتى  الانصياع  يجب  فهل   :)Political Philosophy(
أم  لــو كــان ضــد قناعات الشخص مثلما حصل مــع ســقــراط؟ 
بع الإنسان ما يمليه عليه ضميره حتى لو كان 

ّ
هل يجب أن يت

مغايراً لقانون الدولة كما في فكر الفيلسوف الأميريكي ثورو 
ونظريته  ثورو  فلسفة  أن  يُذكر  )Henry David Thoreau(«؟ 
حول المقاومة الا عنفية تجاه القوانين غير العادلة كانت مصدر 

إلهام لحركة غاندي وكفاح مارتن لوثر كنغ الابن.

ماذا عن القوانين غير العادلة؟

حدث 
ُ

15 دقيقة ت

فرقاً كبيراً 

قد تكون خبرتي في التعليم لا 
تتعدى السنتين، لكنني حرصت 

خال تدريسي لمادة علوم الأحياء في 
ين، على تخصيص 

َ
ين مختلفت

َ
مدرست

وقت مدته 15 دقيقة في بداية كل 
حصة أتناول فيها حادثة معيّنة 
حصل فيها سلوك غير أخاقي 

وأترك للطاب، بمختلف أعمارهم 
ومراحلهم )من الرابع ابتدائي إلى 
الثاني ثانوي(، حرية التعبير عن 

نظرتهم تجاه هذا السلوك وكيفية 
تصويبه )على أن يكون السلوك 
موافقاً للنمو المعرفي والإدراكي 

لكل مرحلة عمرية(. أجمع الكل -ولا 
أبالغ في قول »الكل«- على استنكار 

السلوكيات الا أخاقية، وهذا ما 
يؤكد أن الطاب رغم خلفياتهم 

الثقافية والطائفية والمناطقية 
المختلفة، إلا أنهم في أصل فطرتهم 

السليمة يعلمون معنى الأخاق 
 في حال 

ّ
وقادرون على إيجاد حل

كانوا أمام معضلة أخاقية، لكن 
تنقصهم المتابعة الدقيقة والتوجيه 

السليم في بيئتهم المحيطة، لأن 
القدرة على التمييز بين الخير والشر 

فطرية، ووفقاً لـكانط فإن الإنسان 
قادر بنفسه على أن يبلغ »القانون 
الأخاقي« )Moral Law(، لأن هذا 

القانون هو الضمير الذي أطلق عليه 
كانط في كتابه »نقد العقل العملي« 
)1788( اسم »القانون الأخاقي في 

داخلي«.
مع مرور الوقت، انعكست هذه 

الدقائق القليلة إيجاباً على طريقة 
تواصلي مع الطاب، وبخاصة 

الذين كانوا موضوعين على الائحة 
طلق عليهم اسم 

ُ
السوداء أو كما أ

»مش طالع من أمرهم شي«، إذ بدأت 
تختفي تدريجياً »المشاغبة« أثناء 

الحصة، ثم انسحب الأمر إلى ارتفاع 
درجاتهم في اختبارات المادة. كنت 

أعلم بأن محاولتي هذه قد لا تجدي 
نفعاً، ولن ترسخ في عقول الطاب 

إذا لم يرافقها تشارك مع الزماء 
المدرّسين والنظام التعليمي ككل. 

فطوال ثمانية أشهر كنت أرى نفس 
الطاب الذين يتحسّن تحصيلهم 
العلمي والأخاقي في مادة علوم 

الأحياء، تتراجع عاماتهم في مادة 
التربية الوطنية والتنشئة المدنية 

وتسوء سلوكياتهم خال الحصة. 
؟
ً
أليس من الأجدر تربية المدرّسين أولا

من هنا، يبرز دور المدرّس أو 
المربّي الحقيقي، إذ بحسب عراوي 

»الأخاق والعلم حقيقتان متازمتان 
وحيويّتان. فالعلم دون توجيه 

أخاقي عميق يقلب المعرفة البشرية 
إلى مجموعة رذائل«، وتؤكد ضرورة 

اهتمام المعنيين بالشأن التربوي 
بتعليم الأخاق في المدارس، وتشدّد 
على قدرة المربّي المؤهّل أخاقياً على 

خلق الحوافز الفكرية وابتعاده عن 
أسلوب التلقين لإجبار الطاب على 

الخروج من خمولهم الفكري وتطوير 
مهاراتهم التحليليّة في إطار علمي 

أخاقي.

تجربة شخصية
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■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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